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توقيف مسؤولين بسبب تجاوزات في بيع 
الاضاحي المستوردة

هلاك شخص وإصابة 198 آخرين
في حوادث مرور خلال 24 ساعة

السـلكية  والمواصلات  البريـد  وزيـر  تـرأس، 
لقـاء عمـل جمعـه  علـي زروقـي،  سـيد  واللاسـلكية، 
برئيس سـلطة ضبـط البريد والاتصـالات الإلكترونية، 
وبحضـور متعاملـي الهاتـف النقال في الجزائـر، لتقييم 
مـدى تقـدم عمليـات تغطية محاور الطرقات الرئيسـية، 
وشـدد علـى ضرورة التقيـد الصـارم بالمعايير المحددة 
أي  أن  مؤكـدا  الخدمـة،  وجـودة  التغطيـة  مجـال  فـي 
تقصيـر مثبـت فـي الوفـاء بالالتزامـات سـيترتب عنـه 

والعقوبـات. الإجـراءات  تطبيـق 
وضعيـة  إلـى  التطـرق  للوزارة تـم  بيـان  وحسـب 
الطريـق  مسـتوى  علـى  الخدمـة  وجـودة  التغطيـة 
السـيار شـرق–غرب، بعـد انقضـاء الآجـال المحـددة 
للمتعامليـن مـن أجـل ضمـان التغطيـة المطلوبـة. كمـا 
تـم عـرض نتائـج الاختبـارات الميدانيـة التـي باشـرتها 
سـلطة الضبـط لتقييم جـودة الخدمة المقدمـة، والوقوف 
علـى مـدى احتـرام الالتزامـات القانونيـة والتنظيميـة 
والتعاقديـة ذات الصلـة. وأكـد الوزيـر، بهذه المناسـبة، 
علـى ضـرورة التقيـد الصـارم بالمعاييـر المحـددة فـي 
مجـال التغطيـة وجـودة الخدمـة، مشـدداً علـى أن أي 
تقصيـر مثبـت فـي الوفـاء بالالتزامـات سـيترتب عنـه 
تطبيـق الإجـراءات والعقوبـات المنصـوص عليهـا في 

التنظيـم المعمـول بـه.
كما تم، في السـياق ذاته، تحديد آجال واضحة لتوسـيع 

وتحسـين التغطية على مسـتوى المحاور الإسـتراتيجية 
 1 رقـم  الوطنيـة  الطـرق  سـيما  لا  شـمال–جنوب، 
المناطـق  عبـر  الممتـدة  المقاطـع  وخاصـة  و6،  و3 
الصحراويـة والبعيـدة، بمـا يضمن اسـتمرارية خدمات 

الاتصـالات عبـر مختلـف مناطـق الوطـن.
أن تحسـين جـودة خدمـات هـو  الوزيـر علـى  وشـدد 
مرتبطـة  وأمنيـة،  واجتماعيـة  اقتصاديـة  ضـرورة 
ودعـم  النقـل،  وحركـة  المواطنيـن،  بسلامة  مباشـرة 
بيـن  الرقميـة  العدالـة  وتعزيـز  الاقتصـادي،  النشـاط 

البلاد. مناطـق  مختلـف 
س-م

وزير البريد يسدي تعليمات صارمة لمتعاملي الهاتف النقل

مشهد للدمار الذي خلفته عمليات القصف الصهيوني الأخيرة في غزة  

صورة اليوم

بطولة إفريقيا للسباحة وهران 
2026.. خمس ميداليات منها 

ذهبية للجزائر في اليوم الأول

اتخـذ وزيـر الفلاحـة ياسـين مهدي وليـد، إجراءات فورية بشـأن تجـاوزات بيع 
الأضاحـي المسـتوردة، حيـث قـام بتوقيـف ثلاثـة مسـؤولين عـن وحـدات بيـع، 
بعـد ثبـوت تورطهـم فـي ممارسـات غيـر قانونيـة تتعلـق بتحصيـص الأضاحي 

علـى أسـاس المحاباة.
وجـاء قـرار الوزيـر، حسـب مـا أفـادت المنظمـة الجزائريـة لحماية المسـتهلك، 
فـي بيـان لهـا يـوم الأربعـاء، عقـب لقـاء جمـع رئيسـها بوزيـر الفلاحـة، أمـس 
الثلاثـاء، تـم خلالـه التطـرق إلـى عـدد مـن الانشـغالات المرتبطـة بعدة شـعب، 
مـن بينهـا ملـف بيـع الأضاحـي.  وخلال اللقـاء، تـم نقـل مختلـف تسـاؤلات 
المواطنيـن، لاسـيما تلـك المتعلقـة بضـرورة ضمـان الشـفافية وعدالـة اختيـار 
المسـتفيدين مـن الأضاحـي. وأكـد الوزير حرصـه على تنظيـم العملية في إطار 
مؤسسـاتي واحترافـي، مشـددًا علـى اتخـاذ إجراءات صارمة ضـد كل من يثبت 

تورطـه فـي ممارسـات تمـس بنزاهـة العمليـة، مثـل المحسـوبية أو التلاعـب.
ق ـ و

توفـي شـخص وأصيـب 198 آخـرون بجـروح، إثـر وقـوع 
حـوادث مـرور بعـدة ولايـات مـن الوطـن خلال الــ24 سـاعة 
الأخيـرة، حسـبما أوردتـه، يـوم الأربعـاء، حصيلـة للمديريـة 

العامـة للحمايـة المدنيـة.
وسـجلت حالـة الوفـاة ببلديـة تمنراسـت، إثر انحـراف وانقلاب 
سـيارة قـرب محطـة الخدمات المسـماة لمسـيلي، مثلما أوضحه 

المصـدر ذاته.
مـن جهـة أخـرى، تدخـل عناصر الحمايـة المدنيـة، خلال نفس 
الفتـرة، مـن أجـل إخمـاد 4 حرائـق بولايـات الجزائـر، عيـن 
الدفلـى، وهـران وميلـة، والتـي تسـببت في حروق مـن الدرجة 
الثانيـة والثالثـة، وضيـق في التنفس لشـخصين، وفقـا لما أفادت 

به ذات الحصيلة. 
ق ـ م

آخر المصابين في حادث 
انحراف الحافلة السياحية 
الجزائرية، يغادرون تونس

غـادر آخـر المصابيـن فـي حـادث انحـراف الحافلـة السـياحية 
الجزائريـة، تونـس، عبـر رحلـة جويـة وصلـت مسـاء الثلاثـاء 

إلـى الجزائـر العاصمـة.
 وتـم نقـل المصابـة التـي كانـت أجـرت عمليـة جراحيـة فـي 
تونـس، إلـى الجزائـر بعـد تأميـن السـلطات الجزائريـة، لرحلة 
جويـة لهـا، برفقـة ثلاثـة مصابيـن آخرين من أسـرتها، كانوا قد 

تعافـوا قبـل ذلـك مـن إصاباتهـم فـي الحادث.
إلـى  الصحـي  إجلائهـم  تعـذر  قـد  الأربعـة،  وكان المصابـون 
الجزائـر، خاصـة بسـبب طبيعـة إصابـة السـيدة، مـا اسـتدعى 

الأمـر إبقائهـا قيـد الرعايـة إلـى وقـت لاحـق.
وكانـت حـادث انحـراف حافلـة سـياحية قـد جـرى يـوم الجمعة 
السـريع  الطريـق  علـى  البـاب  مجـاز  منطقـة  فـي  الماضـي، 
قـرب العاصمـة تونـس، مـا أدى إلـى وفاة رضيـع وإصابة 42 
سـائحا، كانـت وزارة الصحـة قـد قامـت بتوجيـه قافلـة مـن 11 
سـيارة إسـعاف لإجلاء صحـي للمصابيـن الذيـن جـرى نقلهـم 

فجـر السـبت إلـى مستشـفى عنابـة والطـارف لتلقـي العلاج.
ق ـ م

أمطار رعدية على العديد 
من ولايات الوطن

يـوم  نشـرية،  فـي  الجويـة  للأرصـاد  الوطنـي  الديـوان  أعلـن 
ريـاح علـى  أمطـار رعديـة وهبـوب  تسـاقط  الأربعـاء، عـن 

العديـد مـن ولايـات الوطـن. 
وأشـار الديـوان فـي تنبيـه مـن المسـتوى الأول علـى خريطـة 
اليقظـة إلـى أن الولايات المعنية يتسـاقط الأمطار هي سـكيكدة، 
جيجـل، بجايـة، تيـزي وزو، قسـنطينة، ميلـة، سـطيف، بـرج 
الأغـواط،  الجلفـة،  المسـيلة،  المديـة،  البويـرة،  بوعريريـج، 
أدرار،  تلمسـان،  بلعبـاس،  تيـارت، معسـكر، سـعيدة، سـيدي 

تنـدوف.
وأضـاف المصـدر ذاتـه أن ولايـة الطـارف، عنابـة، سـكيكدة، 
جيجـل، بجايـة، تيـزي وزو، قالمـة، قسـنطينة، ميلـة، سـطيف، 
المسـيلة،  الدفلـى،  عيـن  المديـة،  البويـرة،  بوعريريـج،  بـرج 
باتنـة،  البواقـي،  أم  تيسمسـيلت،  تيـارت،  الأغـواط،  الجلفـة، 
عيـن  تلمسـان،  غليـزان،  معسـكر،  سـعيدة،  بلعبـاس،  سـيدي 
تموشـنت، البيـض، النعامـة، تيميمـون، أدرارو تندوف ستشـهد 

رعود. 
مـن جهـة أخـرى نبـه الديـوان الوطنـي للأرصـاد الجويـة مـن 
المنيعـة، عيـن  ريـاح وزوابـع رمليـة علـى كل مـن ولايـات 

تنـدوف. أدرار،  بنـي عبـاس،  تيميمـون،  صالـح، 
ق ـ م

ANEP المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار
من أجل إشهاركم  توجهوا للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر 

والاشهار ANEP المتواجدة بـ 01 نهج باستور الجزائر 
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خمـس  للسـباحة  الجزائـري  المنتخـب  أحـرز 
ميداليـات )ذهبيـة واحدة ، فضيتـان، وبرونزيتان( 
خلال اليـوم الأول مـن منافسـات النسـخة الــ17 
والأكابـر،  للأواسـط  الإفريقيـة  البطولـة  مـن 
الجاريـة مـن 5 إلـى 10 مـاي بالمركـز المائـي 
بوهـران. هدفـي«  »ميلـود  الرياضـي  للمركـب 
السـباح  طريـق  عـن  الذهبيـة  الميداليـة  وجـاءت 
فراشـة،  متـر   200 سـباق  فـي  صيـود  جـواد 
بعـد أن سـجل توقيـت  1:00.07، متقدمـا علـى 
مواطنـه فـارس بـن زيـدون )1:02.47( الـذي 
افتـك الميداليـة الفضيـة، فيمـا عـاد المركـز الثالث 

صمـدون. إفريقـي  للجنـوب 
كمـا تـوج فريـق التتابـع الجزائـري 4×100 متر 
سـباحة حـرة )أكابر( بالميداليـة الفضية الجزائرية 
الثانيـة، فـي حيـن عـادت البرونزيتـان لـكل مـن 
محمـد سـمور فـي سـباق 800 متر سـباحة حرة، 
وللمنتخـب الجزائـري )مختلط أواسـط( في سـباق 

4×100 متـر سـباحة حرة.
جنـوب  سـيطرة  الأولـى  الجولـة  هـذه  وعرفـت 
مصـر  تلتهـا  ألقـاب،  سـبعة  بإحرازهـا  إفريقيـا 
الجزائـر  مـن  كل  توجـت  بينمـا  ألقـاب،  بأربعـة 
منهـا،  لـكل  واحـد  بلقـب  وأوغنـدا  وزيمبابـوي 
ضمـن مجمـوع 14 نهائيا أجُريت لفئتي الأواسـط 
والأكابـر. ويشـارك المنتخـب الجزائـري فـي هذه 
الدورة بـ 50 سـباحا )رجال وسـيدات(، موزعين 

بالتسـاوي بيـن الفئتيـن 25 سـباحا لـكل فئـة.
جانـب  إلـى  الجزائريـون،  السـباحون  ويطمـح 
تحقيـق  إلـى  القاريـة،  الألقـاب  علـى  المنافسـة 
معاييـر التأهـل لبطولة العالـم 2026، حيث تعلق 
الآمـال بشـكل خـاص علـى جـواد صيـود وحمور 
سـهام  ليليـا  وعلـى  الرجـال،  لـدى  الكريـم  عبـد 

السـيدات. لـدى  مجاهـد  ونسـرين  ميدونـي 
وتتزامـن هـذه النسـخة الــ17 مـع تنظيـم البطولـة 
إلـى  إضافـة  المناطـق،  بيـن  الأولـى  الإفريقيـة 

للأسـاتذة. إفريقيـا  بطولـة  مـن  الثانيـة  النسـخة 
وتقـام هـذه التظاهـرة الرياضيـة الإفريقيـة تحـت 
إشـراف الاتحـاد الجزائـري للرياضـات المائيـة، 
وبالتعـاون مـع الاتحـاد الإفريقـي للاختصـاص، 
وتحـت رعايـة وزارة الرياضـة، بمشـاركة نحـو 

ق ـ ر450 سـباحا يمثلـون قرابـة 40 بلـدا.

بعد ثبوت تورطهم في ممارسات تتعلق بالمحاباة
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حــل أمــس، وزيــر الــري، لوناســبوزقزة بــولاي 
البويــرة، حيــث وقــف علــى عــدد مــن المشــاريع 
ــن  ــاه م ــة المي ــع حص ــن رف ــن ع ــة، و أعل القطاعي
ــر  ــف مت ــى 200 أل ــل إل ــردون لتص ــة أس ــد كدي س
مكعــب يوميـًـا، لفائــدة أربــع ولايــات، وهــي البويــرة، 
ــن  ــزود م ــي تت ــيلة، الت ــزي وزو، والمس ــة، تي المدي

ــوي. ــورد الحي ــذا الم ه
ــه  ــة، إن ــه للولاي ــتهل زيارت ــي مس ــر ف ــال الوزي وق
التــي  الأخيــرة  المطريــة  التســاقطات  وبفضــل  
كديــة  ســد  منســوب  عــرف  المنطقــة،  عرفتهــا 
ــد  ــه، وبع ــاف أن ــا. وأض ــا ملحوظً ــردون ارتفاعً أس
الســلطات  طــرف  مــن  المقــدم  الطلــب  دراســة 
ــاه  ــع حصــة المي ــى رف ــة عل ــت الموافق ــة، تم المحلي
مــن الســد لتصــل إلــى 200 ألف متــر مكعــب يومياً، 
لفائــدة أربــع ولايــات: البويــرة، المديــة، تيــزي وزو، 
والمســيلة، التــي تتــزود مــن هــذا المــورد الحيــوي.
ــاز  ــرة إنج ــي وتي ــراع ف ــى الإس ــر عل ــدد الوزي وش
ــناً  ــن تحس ــس المواط ــى يلم ــة حت ــاريع الجاري المش
ــدد  ــا ش ــة، كم ــة المقدم ــة العمومي ــي الخدم ــا ف فعليً
ــن  ــاه، م ــزود بالمي ــع مصــادر الت ــة تنوي ــى أهمي عل
ــاه  ــة مي ــات تحلي ــة بمحط ــط الولاي ــم رب ــال دع خ
وكاب  بجايــة  بولايــة  ثيغرمــت  لاســيما  البحــر، 
ــورداً  ــن م ــا يضم ــرداس، بم ــة بوم ــات 2 بولاي جن
ــة  ــرات المناخي ــا بالتغي ــل ارتباطً ــتدامًا أق ــا مس مائيً

التــي تؤثــر علــى المصــادر التقليديــة.
أكــد الوزيــر أيضــا علــى ضــرورة احتــرام ســلم 
الأولويــات عنــد تســجيل العمليــات الجديــدة، والتــزام 
الولايــة  بهــذه  المحليــة  التنميــة  بمرافقــة  القطــاع 

العريقــة.
هــذا وأشــرف الوزيــر علــى وضــع حجــر الأســاس 
لمشــروع إنجــاز دراســة جيوفيزيائيــة لحفــر 03 
ــر،  ــة الزبرب ــر منطق ــة استكشــافية عب ــار ارتوازي آب
وتــم خــال المرحلــة الأولــى إعطــاء إشــارة انطــاق 
أشــغال حفــر البئــر الأول بعمــق يصــل إلــى 1200 

متــر.
ــات  ــى استكشــاف الإمكان ويهــدف هــذا المشــروع إل
المائيــة الكامنــة بالمنطقــة وجمــع المعطيــات العلميــة 
الضروريــة، خاصــة وأن منطقــة زبربــر تعُــد منطقة 
ــة بشــكل  ــا المائي ــم يســبق اســتغلال موارده ــرًا ل بك
واســع. كمــا أظهــرت النتائــج الأوليــة للدراســات 
مؤشــرات واعــدة مــن شــأنها فتــح آفــاق جديــدة 
لتعزيــز المــوارد المائيــة بالولايــة وضمــان تحســين 

ــاه الصالحــة للشــرب ــد بالمي واســتدامة التزوي
س-م

بوجمعة يبرز أهمية 
التكوين المتواصل للقضاة 

و المحامين
 

أبــرز وزيــر العــدل حافــظ الأختــام لطفــي بوجمعــة 
ــل  ــن المتواص ــة التكوي ــة، أهمي ــاء بتبس ــوم الأربع ي
العميقــة  التحــولات  لمواكبــة  للقضــاة والمحاميــن 

ــريعي . ــي والتش ــام القضائ ــهدها النظ ــي يش الت
النشــاط  ســير  معاينتــه  خــال  الوزيــر  وأوضــح 
القضائــي الخــاص بــه والمحاكــم التابعــة لــه ولقائــه 
ــوان  ــة وأع ــاعدي العدال ــن ومس ــاة والموظفي بالقض
القضــاء والمحاميــن فــي ثانــي يــوم مــن زيــارة 
ــة أن  ــى هــذه الولاي ــام بهــا إل ــي ق ــد الت العمــل والتفق
ــم  ــن يســمح له ــن التواصــل للقضــاة والمحامي التكوي
ــون  ــات وقان ــون العقوب ــر بقان ــام أكث ــم والإلم بالتحك
الإجــراءات الجزائيــة والقوانيــن المتعلقــة بالاســتثمار 
ومكافحــة الفســاد الشــيء الــذي يســاهم –حســبه-في 
ــق  ــاءة مرف ــع كف ــون ورف ــة الحــق والقان ــز دول تعزي

القضــاء.
ق ـ و

بتعليمات من وزير الري..
رفع حصة تزويد 4 ولايات 

من سد  كدية أسردون

ــون،  ــد تب ــد المجي ــيد عب ــة، الس ــس الجمهوري ــلّ رئي  ح
ــمية  ــارة رس ــي زي ــرة ف ــاء بأنق ــوم الأربع ــر ي ــد ظه بع
ــيترأس  ــارة، س ــذه الزي ــال ه ــقيقة. وخ ــا الش ــى تركي إل
رئيــس الجمهوريــة، مناصفــة مــع أخيــه الرئيــس التركــي 
رجــب طيــب أردوغــان، أشــغال الــدورة الأولــى لمجلــس 
الجزائــري- المســتوى  رفيــع  الاســتراتيجي  التعــاون 
ــمي  ــتقبال رس ــة، باس ــس الجمهوري ــص رئي التركي.وخ
بمطــار  تركيــا،  جمهوريــة  رئيــس  أخيــه  قبــل  مــن 

إيســنبوغا الدولــي بأنقــرة.
وتنــدرج هــذه الزيــارة فــي إطــار تعزيــز علاقــات الأخــوة 

والتعــاون بيــن البلدين الشــقيقين.
وتشــهد العلاقــات الجزائريــة التركيــة تطــورا متســارعا 
فــي الســنوات الأخيــرة علــى مختلــف الأصعــدة، مدفوعــة 
باتفاقيــة الصداقــة والتعــاون الموقعــة عــام 2006، والتي 

اكتســبت زخمــا إضافيــا منــذ تولــي تبــون الرئاســة.
ويطمــح البلــدان إلــى رفــع حجــم التبــادل التجــاري إلــى 
ــارات  ــة بنحــو 6 ملي ــارات دولار ســنويا، مقارن 10 ملي

ــة. ــات رســمية جزائري ــا، وفــق بيان دولار حالي
 وتعــرف العلاقــات الجزائرية-التركيــة المتجــذرة فــي 
التاريــخ, وتيــرة متســارعة لتعزيــز وتنويــع مجــالات 
التعــاون الثنائــي خــال الســنوات الأخيــرة التــي شــهدت 
زيــارات رســمية مكثفــة ونوعيــة بيــن مســؤولي البلديــن, 
ســمحت بالتأســيس لشــراكة مســتدامة ومتكاملــة الجوانب.  
ــد  ــد المجي ــة, الســيد عب ــارة رئيــس الجمهوري وتدخــل زي
تبــون, إلــى هــذا البلــد الصديــق فــي إطــار الزخــم الكبيــر 
الــذي تشــهده العلاقــات الثنائيــة وحــرص قائــدي البلديــن 
علــى تطويرهــا بمــا يخــدم مصلحــة الدولتيــن والشــعبين, 
المدعــم  الثنائــي  للتعــاون  نفســا جديــدا  أعطــت  كمــا 

ــذ 2006. ــن من ــن البلدي ــة والتعــاون بي بمعاهــدة الصداق
وشــهدت علاقــات التعــاون الاقتصــادي بيــن البلديــن 
أصبحــت  حيــث  الأخيــرة,  الســنوات  خــال  طفــرة 
ــات  ــاع المحروق ــارج قط ــي خ ــتثمر أجنب ــرة أول مس أنق
بالجزائــر, وتعــد الجزائــر ثانــي شــريك تجــاري لتركيــا 
فــي إفريقيــا وتظــل الوجهــة الأولــى للاســتثمار الأجنبــي 

ــارة. ــي الق ــي ف ــر الترك المباش
وتبــرز العلاقــات الاقتصاديــة بيــن الجزائــر وتركيــا، 
ــاون  ــن التع ــا م ــالا تدريجي ــا عكــس انتق مســارا تصاعدي
التجــاري التقليــدي إلــى شــراكة إنتاجيــة صناعيــة أكثــر 
ــاء سلاســل  ــى الاســتثمار المباشــر وبن ــة عل ــا، قائم عمق

ــاج مشــتركة.  إنت
وقــد جــاء هــذا التحــوّل فــي ســياق دولــي متغيــر، اتجــه 
ــى  ــوم عل ــدة تق ــه الاقتصــاد العالمــي نحــو نمــاذج جدي في
ــة البســيطة،  ــادلات التجاري ــدل المب التكامــل الصناعــي ب
وعلــى الإنتــاج المشــترك بــدل العلاقــات الاقتصاديــة 

ــدودة. المح
العلاقــات الاقتصاديــة بيــن البلديــن قامــت علــى نمــوذج 
ــن  ــن الطرفي ــه الأدوار بي ــت في ــح، توزع ــي واض تكامل

ــة. ــة الإنتاجي ــي العملي ــوازن ف ــق الت بشــكل يحق
المــوارد  الجزائــر  فيــه  وفـّـرت  الــذي  الوقــت  وفــي 
تركيــا  ســاهمت  العاملــة،  واليــد  والطاقــة  الطبيعيــة 
ــي  ــة ف ــل المعرف ــة ونق ــة والتكنولوجي ــرة الصناعي بالخب

الصناعــي. التســيير  مجــال 
كفــاءة  أكثــر  مشــاريع  بإنشــاء  ســمح  التكامــل  هــذا 
ــة أو  ــي الســوق المحلي ــواء ف ــة، س ــى المنافس ــدرة عل وق
فــي الأســواق الخارجيــة، مشــيرا إلــى أن هــذا النمــوذج 
يعكــس توجهــا حديثــا فــي الاقتصــاد العالمــي يقــوم علــى 
الشــراكات الإنتاجيــة بــدل العلاقــات التجاريــة التقليديــة.

ق ـ و

عين على الحــــدث

يشــرف وزيــر المناجــم والصناعــة المنجميــة، مــراد حنفــي، هــذا الخميــس، علــى فعاليــات الاحتفــال الرســمي إحيــاءً للذكــرى 
ــي  ــتغلال المنجم ــاث والاس ــة للأبح ــركة الوطني ــاء الش ــين )59( لإنش ــعة والخمس ــرى التاس ــم، والذك ــم المناج ــتين لتأمي الس
“ســونارام”، بولايــة أم البواقــي. ويتضمــن برنامــج هــذه المناســبة عــروض ســمعية بصريــة حــول مســار وتطــور القطــاع 
ــدة الإطــارات  ــم لفائ ــم مراســم تكري ــاون، وتنظي ــات الشــراكة والتع ــن اتفاقي ــى عــدد م ــع. عل ــى التوقي ــة إل ــي، إضاف المنجم
والعمــال. الذيــن ســاهموا فــي تطويــر القطــاع، تقديــرا لجهودهــم والتزامهــم المهنــي. وســيتم بالمناســبة تدشــين وحــدة صناعيــة 
تحويليــة بولايــة أم البواقــي، فــي خطــوة تعكــس الديناميكيــة المتواصلــة التــي يشــهدها القطــاع، والهادفــة إلــى تثميــن المــوارد 

المنجميــة الوطنيــة، خلــق مناصــب شــغل، دعــم التنميــة المحليــة وتعزيــز الصناعــات التحويليــة.
ق ـ و

يترأس مع أردوغان الدورة الأولى لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الجزائري - التركي

رئيس الجمهورية في زيارة رسمية 
إلى تركيا.. تعزيز الشراكة ورفع المبادلات 

إلى 10 مليارات دولار سنويا

وزير المناجم يشرف هذا الخميس على احتفالات الذكرى الـ 60 لتأميم المناجم

ــة،  ــر الشــؤون الخارجي ــدى وزي ــة ل أشــرف كاتــب الدول
المكلــف بالجاليــة الوطنيــة بالخــارج، ســفيان شــايب علــى 
مراســم التدشــين الرســمي للقنصليــة العامــة للجزائــر 
بمدينــة ســان فرانسيســكو حســبما أفــاد بــه يــوم الأربعــاء 

ــان لــوزارة الشــؤون الخارجيــة. بي
تدشــين  مراســم  أن  الخارجيــة  وزارة  بيــان  وكشــف 
القنصليــة العامــة للجزائــر بمدينــة ســان فرانسيســكو 
ــة لــدى وزيــر الشــؤون  تأتــي خــال زيــارة كاتــب الدول
بالخــارج  الوطنيــة  بالجاليــة  المكلــف  الخارجيــة، 

الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  إلــى  شــايب  ســفيان 
ــل  ــي الفواع ــن ممثل ــة م ــام وثل ــل الع ــور القنص وبحض

الجمعويةالجزائريــة.
وأضــاف البيــان أن افتتــاح هــذا المرفــق القنصلــي الجديــد 
ينــدرج “فــي إطــار تجســيد التــزام الســلطات العليــا للبــاد 
ــة بالخــارج،  ــا الوطني ــل بانشــغالات جاليتن ــل الأمث بالتكف
خدمــات  وضمــان  المواطــن،  مــن  الإدارة  وتقريــب 
ــي  ــة ف ــوة إضافي ــكل خط ــا يش ــودة، كم ــة ذات ج قنصلي
ــف  ــر مختل ــة عب ــا القنصلي ــز شــبكة مراكزن مســار تعزي

ــم”.  مناطــق العال
وقــد شــكل هــذا الحــدث وفــق البيــان مناســبة لكاتــب 
الدولــة “لزيــارة مختلــف المصالــح القنصليــة وتفقــد ســير 
ــات  ــة الخدم ــى طبيع ــب عل ــن كث ــاع ع ــا، والاط عمله
المقدمــة لفائــدة مواطنينــا التابعيــن لنطــاق اختصــاص 
هــذه القنصليــة العامــة، الــذي يشــمل 19 ولايــة فــي 

الجهــة الغربيــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة”.

ق ـ و

شايب يشرف على مراسم تدشين القنصلية العامة للجزائر لمدينة سان فرانسيسكو

الجزائر وأوزبكستان تبحثان تعزيز المبادلات التجارية وإقامة مجلس أعمال مشترك
ــادرات،  ــة الص ــة وترقي ــارة الخارجي ــر التج ــث وزي بح
ــدى  ــتان ل ــة أوزبكس ــفير جمهوري ــع س ــق, م ــال رزي كم
الجزائــر, منصورباككيليشــاف, ســبل تعزيــز التعــاون 
ــه،  ــاد ب ــن, حســبما أف ــن البلدي الاقتصــادي والتجــاري بي

ــوزارة. ــان لل ــاء، بي ــوم الأربع ي

ــاء  ــذي جــرى أمــس الثلاث ــاء, ال ــان أن اللق وأوضــح البي
بمقــر الــوزارة, شــكل فرصــة لبحــث آليــات تطويــر 
المبــادلات التجاريــة الثنائيــة, حيــث أكــد الطرفــان أهميــة 

تكثيــف الجهــود المشــتركة مــن أجــل رفــع حجــم التبــادل 
التجــاري واســتغلال الإمكانيــات الاقتصاديــة المتاحــة 

ــن. ــدى البلدي ل
ــرض خــاص  ــم مع ــاق تنظي ــات آف ــت المحادث ــا تناول كم
بالمنتجــات الجزائريــة فــي أوزبكســتان, بهــدف التعريــف 
ــدة أمــام المتعامليــن  بالمنتــج الوطنــي وفتــح أســواق جدي

ــن. ــن الجزائريي الاقتصاديي
وفــي الســياق ذاتــه, اتفــق الجانبــان علــى العمــل مــن أجــل 
تشــكيل مجلــس أعمــال مشــترك يضــم فاعليــن اقتصاديين 

ــن  ــر بي ــل المباش ــز التواص ــرض تعزي ــن, بغ ــن البلدي م
رجــال الأعمــال وتطويــر الشــراكات الاســتثمارية.

وبحــث الطرفــان أيضــا إمكانيــة التوجــه نحــو إبــرام 
اتفــاق تجــاري تفاضلــي, مــن شــأنه منــح امتيــازات 
متبادلــة والمســاهمة فــي تســهيل المبــادلات التجاريــة 
ودعــم التعــاون الاقتصــادي بيــن الجزائــر وأوزبكســتان, 

ــه. ــدر ذات ــا للمص وفق
ق ـ و

مجلس الأمة.. المصادقة على نص القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية
صادق أعضاء مجلس الأمة,يوم الأربعاء, بالإجماع على نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 08-04 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.

وتــم التصويــت علــى النــص خــال جلســة علنيــة ترأســها رئيــس المجلــس عــزوز ناصــري بحضــور وزيــرة التجــارة الداخليــة وضبــط الســوق الوطنيــة, آمــال عبــد اللطيــف, 
ووزيــرة العلاقــات مــع البرلمــان, نجيبــة جيلالــي.

ق ـ و
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وزير التربية يوجّه تعليمات صارمة لضمان جاهزية الامتحانات المدرسية الوطنية ويكشف:

رفع عدد المناصب المفتوحة في مسابقة 
توظيف الأساتذة إلى 61098 منصبا ماليا

بداري يستقبل 
صاحبة اختراع في 

مجال النانو تكنولوجي 
من جامعة بومرداس

والبحــث  العالــي  التعليــم  وزيــر  اســتقبل 
العلمــي، كمــال بداري،مســاء يــوم الأربعــاء، 
فــي  اختــراع  صاحبــة  الــوزارة،  بمقــر 
مرســلي،  نســرين  النانوتكنولوجــي،  مجــال 
ماســترالبيوكيمياء  علــى  حديثــا  المتحصلــة 
بوقــرة-  أمحمــد  جامعــة  مــن  تطبيقيــة، 

بومــرداس.
تطويــر  ضمــن  الاختــراع  هــذا  وينــدرج 
أنظمــة علاجيــة مبتكرة،حيــث يعتمــد علــى 
أجــل  مــن  النانونيــة  الجزيئــات  توظيــف 
تحســين الكفــاءة الحيويــة للمركبــات الطبيعيــة 
عبــر  وذلــك  العلاجيــة،  الخصائــص  ذات 
تعزيــز امتصاصهــا داخــل الجســم، إضافــة 
ــي،  ــدف العلاج ــو اله ــة نح ــا بدق ــى توجيهه إل

ممــا يســاهم فــي رفــع فعاليتهــا.
ــة علــى  كمــا شــجعها الوزيــر، كونهــا متحصل
فــي مجــال  مبتكــر  علامــة لابــل مشــروع 
التغذيــة العلاجيــة، الــذي يهــدف إلــى تطويــر 
حلــول غذائيــة مدروســة علميــا لدعــم الصحــة 

ــن الأمــراض. ــة م والوقاي
التمويــل  مــن  اســتفادت  أنهــا  وللإشــارة، 
 ،Protomarket مشــروع   طريــق  عــن 
بجامعــة  موطــن  الإقتصــادي  والمشــروع 

بومــرداس.
ق ـ و

وصول شحنة خامسة 
من رؤوس الأغنام قادمة 
من رومانيا إلى ميناء تنس

ــاء،  ــوم الأربع ــس بالشــلف ي ــاء تن اســتقبل مين
مــن  القادمــة  الأغنــام  مــن  خامســة  شــحنة 
وهــذا  قــدرت ب11.600 رأس,  رومانيــا, 
ــي  ــتيراد أضاح ــج اس ــذ برنام ــار تنفي ــي إط ف
ــح  ــة المصال ــدى مديري ــم ل ــبما عل ــد, حس العي

الفلاحيــة.
ــة,  ــذات المديري ــش البيطــري ب وأوضــح المفت
شــعيب زلال, أن مينــاء تنــس اســتقبل صبــاح 
الأربعــاء تحســبا لعيــد الأضحــى المبــارك, 
مــن  قادمــة  الأغنــام  مــن  خامســة  شــحنة 

بـــ11.600 رأس. قــدر عددهــا  رومانيــا, 
الفــرق  قامــت  المســؤول,  لــذات  واســتنادا 
عمليــة  بدايــة  منــذ  المســخرة  البيطريــة 
اســتيراد الأضاحــي, بمراقبتهــا علــى مســتوى 
الســفينة, قبــل نقلهــا نحــو المحاجــر الصحيــة.
كمــا أشــار نفــس المتحــدث إلــى تســخير فــرق 
ــر  ــام عب ــة الأغن ــة حال ــة أخــرى لمتابع بيطري

مناطــق الحجــر الصحــي ونقــاط البيــع.
بدايــة  منــذ  تنــس  مينــاء  اســتقبل  للإشــارة, 
مــن  شــحنات  أربــع  الفــارط  أفريــل  شــهر 
قادمتيــن  اثنيــن  المســتوردة,  الأضاحــي 
و  رأس(   9100  +  8100( رومانيــا  مــن 
أخرييــن مــن إســبانيا )7100 + 16.250 

رأس(.
وتنــدرج هــذه العمليــة ضمــن التدابيــر الراميــة 
إلــى تلبيــة الطلــب الوطنــي علــى أضاحــي 
العيــد وضمــان وفرتهــا عبــر مختلــف ولايــات 

الوطــن, وفــق المصــدر. 
ق ـ و

ــر ســعداوي،  ــد صغي ــة، محم ــة الوطني ــر التربي وجــه وزي
ــاء 05 مــاي ، مــن مقــر الــوزارة بالمراديــة،  مســاء الثلاث
ــد،  ــن بعُ ــي ع ــر المرئ ــة التحاض ــر تقني ــة عب ــدوة وطني ن
المتعلقــة  التحضيــرات  تقــدم  مــدى  لمتابعــة  خُصصــت 
ــوف  ــذا الوق ــة، وك ــة المقبل ــية الوطني ــات المدرس بالامتحان
علــى مختلــف الملفــات التنظيميــة والبيداغوجيــة والإداريــة 
الإدارة  مــن  إطــارات  بالقطــاع، بحضــور  الصلــة  ذات 
ــي  ــوان الوطن ــات بالدي ــة الامتحان ــس خلي ــة، ورئي المركزي
للامتحانــات والمســابقات، إضافــة إلــى مديــري التربيــة 

ــات. ــف الولاي ــر مختل ــن عب ــن المنتدبي والمديري
حســب بيــان وزارة التربيــة الوطنيــة، فقــد شــكلت هــذه 
لمــدى جاهزيــة  تقييــم ومتابعــة شــاملة  النــدوة محطــة 
مديريــات التربيــة لإنجــاح الاســتحقاقات المدرســية القادمة، 
والتنظيميــة  الميدانيــة  بالترتيبــات  يتعلــق  فيمــا  خاصــة 
والتقنيــة والبشــرية، إلــى جانــب ضبــط مختلــف الإجــراءات 
الكفيلــة بضمــان الســير الحســن للعمــل التربــوي والإداري 

ــتوى القطــاع. ــى مس عل
وفــي محــور الامتحانات المدرســية الوطنيــة دورة 2026، 
شــدّد وزيــر التربيــة علــى ضــرورة مواصلــة التنســيق 
المحكــم والدائــم مــع الســادة الــولاة ومختلــف الشــركاء 
ــة فــي ســبيل تأميــن  المعنييــن، مــع تثميــن الجهــود المبذول
مراكــز الإجــراء ومراكــز التجميــع والإغفــال والتصحيــح، 
ــن محيــط هــذه المراكــز واتخــاذ  ــى ضمــان تأمي ــة إل إضاف
كل التدابيــر الوقائيــة والتنظيميــة اللازمــة لإنجــاح هــذه 

ــة. ــة الوطني ــة التربوي المحط
كمــا دعــا الوزيــر إلــى ضــرورة تجهيــز مراكــز احتياطيــة 
مطابقــة لنفــس المعاييــر المعتمــدة، قصــد اللجــوء إليهــا عنــد 

الاقتضــاء فــي حــال تســجيل ظــروف اســتثنائية أو طارئــة، 
ــي أفضــل  ــات ف ــراء الامتحان ــتمرارية إج ــن اس ــا يضم بم
الظــروف. وفــي الســياق ذاتــه، وجّــه بضــرورة تهيئــة 
مؤسســات تربويــة مجــاورة لمراكــز الإجــراء، خاصــة 
ــرارة،  ــات الح ــي درج ــا ف ــرف ارتفاعً ــي تع ــق الت بالمناط
ــن  ــحين بي ــتراحة المترش ــاءات لاس ــر فض ــل توفي ــن أج م

ــارات. ــرات الاختب فت
وفــي إطــار محاربــة الغــش فــي الامتحانــات، نــوّه الوزيــر 
بفضــل  الماضيــة  الــدورة  خــال  المســجل  بالتراجــع 
الإجــراءات التنظيميــة والرقابيــة المعتمــدة، مؤكــداً فــي 
ــى مداخــل  ــة عل ــة تشــديد الرقاب ــى مواصل ــه عل الوقــت ذات
مــع  المعــادن،  بكواشــف  وتدعيمهــا  الإجــراء،  مراكــز 
تعزيــز التنســيق مــع المصالــح الأمنيــة والســلطات المحليــة 
اتصــال  وســائل  أي  أو  النقالــة  الهواتــف  إدخــال  لمنــع 
أخــرى. كمــا أســدى تعليمــات بضــرورة تكثيــف الحمــات 
ــم  ــحين وأوليائه ــة للمترش ــة الموجه ــية والإعلامي التحسيس
ــات  ــات مديري ــة وصفح ــائط الإعلامي ــف الوس ــر مختل عب
التربيــة، مــع اعتمــاد خطــاب توعــوي يركــز علــى أهميــة 
احتــرام التنظيمــات الداخليــة لمراكــز الامتحــان، بعيــدًا عــن 

ــف. ــل أو تخوي ــاليب تهوي أي أس
أســاس  علــى  الأســاتذة  توظيــف  مســابقة  ملــف  وفــي 
الشــهادات للالتحــاق بالرتــب القاعديــة للتعليــم بعنــوان ســنة 
ــان  ــة لضم ــود المبذول ــة الجه ــر التربي ــن وزي 2025، ثمّ
حســن تنظيــم العمليــة، مشــيرًا إلــى مســتجد مهــم يتمثــل فــي 
ــن  ــنة 2026 ضم ــة بس ــة الخاص ــب المالي ــاج المناص إدم
هــذه المســابقة، بعــد موافقــة المديريــة العامــة للوظيفــة 
ــة  ــي الحاج ــا يلغ ــو م ــاح الإداري، وه ــة والإص العمومي

ــة. ــنة المقبل ــوان الس ــدة بعن ــابقة جدي ــم مس ــى تنظي إل
وأوضــح الوزيــر أن هــذا الإجــراء جــاء بالنظــر إلــى العــدد 
الكبيــر للمترشــحين الــذي تجــاوز 1.065.000 مشــارك، 
إضافــة إلــى كــون المســابقة قائمــة علــى أســاس الشــهادات، 
ــة للدخــول  ــة الكامل فضــاً عــن ضــرورة ضمــان الجاهزي
الإجمالــي  العــدد  ارتفــع  وبذلــك  المقبــل.  المدرســي 
ــا، مــع  ــى 61.098 منصبً ــة المفتوحــة إل للمناصــب المالي
التأكيــد علــى ضــرورة الالتــزام بالدقــة والشــفافية والعدالــة 

ــم. ــي كل مراحــل التنظي ف
ــر  ــة 2025، شــدّد الوزي ــق الســنة المالي وفيمــا يخــص غل
علــى ضــرورة اســتكمال جميــع الإجــراءات المرتبطــة 
ــى أن التأخــر لا  ــع الإشــارة إل ــرب الآجــال، م ــي أق ــا ف به
ــد  ــا أك ــات. كم ــن المؤسس ــدود م ــدد مح ــي ع ــجل إلا ف يسُ
أن أي تقصيــر فــي تنفيــذ الالتزامــات المهنيــة يعُــد إخــلًا 
ــن  ــق القواني ــه وف ــل مع ــي، وســيتم التعام بالواجــب الوظيف

ــا. ــول به ــات المعم والتنظيم
ــات  ــة للخدم ــة الوطني ــن اللجن ــات لتمكي ــا أصــدر تعليم كم
الاجتماعيــة مــن الإحصائيــات المتعلقــة بالموظفيــن الذيــن 
ــار، بهــدف إعــداد  ــف دين ــم 40 أل ــل أو تســاوي رواتبه تق
آليــات دعــم ومرافقــة لفائدتهــم بمناســبة عيــد الأضحــى 
المبــارك، مــع التشــديد علــى ضــرورة تســريع رقمنــة 
ــين الأداء. ــفافية وتحس ــز الش ــة لتعزي ــات الاجتماعي الخدم

استرجاع الكراريس المستعملة لإعادة تدويرها
ــة  ــة الوطني ــى الحمل ــر إل ــي ســياق آخــر، تطــرق الوزي وف
تدويرهــا،  لإعــادة  المســتعملة  الكراريــس  لاســترجاع 
مشــيدًا بالتجــاوب الإيجابــي الــذي أبدتــه مديريــات التربيــة 
فــي دعــم هــذه المبــادرة البيئيــة، داعيًــا إلــى مواصلــة 
الجهــود الميدانيــة والإعلاميــة، وإشــراك مختلــف الفاعليــن 
المحلييــن لترســيخ ثقافــة المحافظــة علــى البيئــة داخــل 

الوســط المدرســي.
أمــا فــي الجانــب الثقافــي والفنــي، فقــد أكــد وزيــر التربيــة 
المؤسســات  داخــل  التربويــة  النشــاطات  أهميــة  علــى 
التعليميــة باعتبارهــا جــزءًا مــن العمليــة التربويــة، مــع 
ضــرورة احتــرام الضوابــط التنظيميــة، خاصــة فيمــا يتعلــق 
باســتقدام المتدخليــن الخارجييــن، والتــي تبقــى خاضعــة 
ــى  ــدد عل ــا ش ــة. كم ــة التربي ــن مديري ــبق م ــص مس لترخي
ــدارس  ــة داخــل الم ــة والفني ــة والثقافي ــوادي العلمي دعــم الن
لمــا لهــا مــن دور فــي تنميــة قــدرات التلاميــذ وصقــل 

ــم. مواهبه
ــري  ــع مدي ــة جمي ــر التربي ــا وزي ــدوة، دع ــام الن ــي خت وف
والتنســيق  الميدانيــة  المتابعــة  مواصلــة  إلــى  التربيــة 
ــع ضــرورة  ــوزارة، م ــة لل ــة المركزي ــع الخلي ــتمر م المس
التحضيــر  لضمــان  طــارئ،  أي  عــن  الفــوري  التبليــغ 
ــة وإنجــاح مختلــف  ــات المدرســية الوطني المحكــم للامتحان

العمليــات القطاعيــة المرتبطــة بهــا.
صبرينة بن خريف

نشرية »أوبك« تفرد حيزا خاصا لمنطقة »طاسيلي ناجر«
بجنوب الجزائر

ــدان المصــدرة  ــردت نشــرية منظمــة البل أف
للبتــرول )أوبــك(، فــي عددهــا الأخيــر، 
حيــزا خاصــا لموقــع هضبــة »طاســيلي 
ناجــر« بجنــوب الجزائــر، معتبــرة إيــاه 
طويــل  تاريــخ  علــى  فريــدا«  »شــاهدا 
ــن الإرث  ــام م ــل ه ــظ فص ــي حف ــهم ف يس

الإنســاني.
»طاســيلي  عنــوان  حمــل  تقريــر  وفــي 
الهــواء  فــي  الصحــراء  متحــف  ناجــر: 
الضــوء  الإصــدار  ســلط  الطلــق«، 
علــى المنطقــة، باعتبارهــا »أحــد أكثــر 
ــى كوكــب  ــارة عل الأرشــيفات المفتوحــة إث
الأرض«، لا ســيما وأنهــا تشــكل »فضــاء 
لآلاف الســنين مــن الســرد البصــري، حيــث 
ســاهمت فــي حفــظ فصــل مــن التاريــخ 
ــة  ــى الكتاب ــب عل ــي يصع ــاني والبيئ الإنس

نقلــه بنفــس العمــق التعبيــري«.
ــى  ــة عل ــداد الهضب ــرية بامت ــرت النش وذك
ــر  ــا »أكب ــل منه ــا يجع مســاحة شاســعة، م
حديقــة وطنيــة فــي إفريقيــا«، عــاوة علــى 
ــي  ــراث العالم ــع الت ــن مواق ــا ضم تصنيفه

مذكــرة   ،1982 ســنة  منــذ  لليونســكو 
والممتــد  للمنطقــة  الجيولوجــي  بالتاريــخ 
ــوم  ــي الي ــنين، فه ــن الس ــات ملايي ــى مئ إل

»تقــدم مناظــر طبيعيــة فريــدة«.
غيــر أن القيمــة الحقيقيــة لمنطقة »طاســيلي 
ناجــر« -وفقــا لنفــس المصــدر- »لا تكمــن 
بــل  فحســب،  الجيولوجــي  طابعهــا  فــي 
ــم  ــى وأه ــن أغن ــدة م ــا لواح ــي احتضانه ف
ــم«،  مجموعــات الفــن الصخــري فــي العال
لافتــة إلــى أنــه »تــم توثيــق أزيــد مــن 15 
ــا  ــى الآن، فيم ــا حت ــش به ــم ونق ــف رس أل
يرجــح الباحثــون وجــود المزيــد بالمناطــق 

ــا«. ــب الوصــول إليه ــي يصع الوعــرة الت
ذكــر  الموقــع،  هــذا  بزيــارة  وللمهتميــن 
الإصــدار بأنــه »غالبــا مــا تبــدأ رحلــة 
الــزوار مــن مدينــة جانــت التــي تعــد بوابــة 
الموقــع ومركــزه الجغرافــي، حيــث تتفــرع 
ــة  ــي هضب ــية ه ــق رئيس ــاث مناط ــه ث من
الحمــراء  تــادرارت  وسلســلة  طاســيلي 

اهريــر«. ووادي 
ــات  ــهر اللوح ــض أش ــد بع ــت عن ــا وقف كم
بالمــكان،  الصخريــة  والرســوم  الفنيــة 
ــاء  ــة« ج ــار الباكي ــأن نقش«الأبق ــرة ب مذك
تلــك  بــأن  المحليــة  الأســطورة  ليــروي 

الأبقــار جســدت، مــن خــال دموعهــا، قلــق 
الرعــاة مــع بدايــة جفــاف المنطقــة واختفــاء 

الأمطــار.
الأهميــة  المنحــى،  ذات  فــي  وأبــرزت، 
أنهــا  موضحــة  الرســوم،  لتلــك  العلميــة 
»تعــد ســجلا بصريــا لتحــولات مناخيــة 
ــرى شــهدتها الصحــراء، خاصــة وأنهــا  كب
أظهــرت وجــود حيوانــات مثــل فــرس النهر 
ــات لا  ــي كائن ــات، وه ــيح والزراف والتماس
يمكــن أن تعيــش إلا فــي بيئــة غنيــة بالميــاه، 
مــا يســتدل منــه أن الصحــراء الكبــرى 
ــف و7 آلاف  ــي 12 أل ــن حوال ــت، بي عرف
ــرة  ــة تســمى الفت ــرة رطب ــنة مضــت، فت س

الإفريقيــة الرطبــة«.
وخلصــت نشــرية »أوبــك« إلــى التأكيــد 
علــى أن »طاســيلي ناجــر« يبقــى »شــاهدا 
علــى تاريــخ طويــل مــن التفاعــل بيــن 
ســجلا  يمثــل  كمــا  والبيئــة،  الإنســان 
حيــا لتحــولات طبيعيــة كبــرى شــهدتها 

الأرض«.
ق ـ و
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نقــل موقــع أكســيوس عــن مســؤولين أمريكييــن 
ومصدريــن مطلعيــن، قولهــم إن ‌البيــت الأبيــض 
يعتقــد أنــه يقتــرب مــن التوصــل لاتفــاق مــع إيــران 
ــاء  ــدة لإنه ــة واح ــن صفح ــم م ــرة تفاه ــأن مذك بش
ــا  ــر تفصي الحــرب ووضــع إطــار لمفاوضــات أكث

ــووي. ــج الن ــول البرنام ح
وذكــر التقريــر أن الولايــات المتحــدة تتوقــع ردودا 
إيرانيــة بشــأن عــدة نقــاط رئيســية فــي غضــون 
وأشــار  المقبلــة.  والأربعيــن  الثمانــي  الســاعات 
التقريــر إلــى أن الطرفيــن لــم يتفقــا فعليــا علــى 
أي شــيء بعــد، لكنــه قــال إن هــذا هــو أقــرب 
ــدء  ــذ ب ــاق من ــن اتف ــراف م ــه الأط ــت إلي ــا وصل م

الحــرب.
وقــال موقــع أكســيوس إن ‌الاتفــاق، الــذي يشــمل 
بوقــف  إيــران  التــزام  أخــرى، ســيتضمن  بنــودا 
‌مؤقــت لتخصيــب اليورانيــوم وموافقــة الولايــات 
ــد عــن  ــع التجمي ــع عقوباتهــا ورف ــى رف المتحــدة عل

ــع  ــدولارات ورف ــارات ال ــدر بملي ــة تق أمــوال ‌إيراني
الجانبيــن للقيــود المفروضــة علــى المــرور عبــر 

ــز. ــق هرم مضي
ــر  ــة التقري ــن صح ــد م ــق بع ــد التحق ــم يتســن بع ول
مــن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة أوالبيــت الأبيــض.
ترامب يعلن تعليق عملية “مشــروع الحرية” في 

مضيق هرمز
الأمريكــي  الرئيــس  أعلــن  متصــل،  ســياق  فــي 
دونالــد ترامــب التوصــل إلــى اتفــاق متبــادل لتعليــق 
الملاحــة  بحركــة  الخــاص  الحريــة”  “مشــروع 
ــة  ــدف إتاح ــزة، به ــرة وجي ــز لفت ــق هرم ــي مضي ف
ــع  ــاق م ــى اتف ــل إل ــة التوص ــث إمكاني ــال لبح المج
المشــروع  تعليــق  أن  ترامــب  وأوضــح  إيــران. 
جــاء اســتجابة لطلــب مــن باكســتان ودول أخــرى، 
مشــددًا فــي الوقــت ذاتــه علــى أن الحصــار ســيبقى 
ســاريًا بكامــل قوتــه وفاعليتــه خــال فتــرة التعليــق.
الخارجيــة  وزيــر  أعلــن  ســابق،  وقــت  وفــي 

مؤتمــر  خــال  روبيــو  ماركــو  الأمريكــي 
صحافــي فــي البيــت الأبيــض أن الولايــات 
علــى  الهجوميــة  عملياتهــا  أنهــت  المتحــدة 

إيــران.
“عمليــة  بــأن  للصحافييــن  روبيــو  وصــرّح 
أبلــغ  كمــا  انتهــت،  الملحمــي(  )الغضــب 
المرحلــة  هــذه  أنهينــا  الكونغــرس.  الرئيــس 

منهــا”.
فــي  الآن  أصبحــت  واشــنطن  أن  وأضــاف 
ــا  ــدة أعلنه ــة جدي ــة”، مــع عملي ــة “دفاعي مرحل
عليهــا  وأطُلــق  ترامــب،  دونالــد  الرئيــس 

الحريــة”. “مشــروع  عنــوان 
وأكــد أن الولايــات المتحــدة لــن تبــادر مــن 
شــدّد  لكنــه  النــار،  فتــح  إلــى  نفســها  تلقــاء 
ــذه  ــذ ه ــي تنفّ ــة الت ــوات الأمريكي ــى أن الق عل
ــت  ــة” إذا تعرّض ــة قاتل ــتردّ “بفاعلي ــة س العملي

للاســتهداف.
رئيس الوزراء الباكســتاني: نثمن شجاعة 

ترامب في تعليق »مشــروع الحرية« 
شــهباز  الباكســتاني  الــوزراء  رئيــس  أكــد 
شــريف التــزام بــاده بدعــم جميــع الجهــود 
الراميــة إلــى تعزيــز ضبــط النفــس والتوصــل إلــى 
حــل ســلمي للنــزاع بيــن إيــران والولايــات المتحــدة 

ــوار. ــر الح عب
وأعــرب شــريف عــن أملــه فــي أن يــؤدي الوضــع 
الراهــن إلــى اتفــاق دائــم يضمن الســام والاســتقرار 

فــي المنطقــة.
ــي  ــس الأمريك ــه للرئي وأعــرب عــن شــكره وامتنان
إيقــاف »مشــروع  قــراره  دونالــد ترامــب علــى 
الحريــة« فــي مضيــق هرمــز، مشــيدا بشــجاعة 
الرئيــس الأمريكــي فــي اتخــاذ هــذا القــرار فــي 

المناســب. الوقــت 
أن  إلــى  الباكســتاني  الــوزراء  رئيــس  وأشــار 
اســتجابة ترامــب لطلــب باكســتان والســعودية ودول 
أخــرى تســهم بشــكل فعــال فــي تعزيــز الســام 

الإقليمــي. والاســتقرار 
ق ـ د/ وكالات

أمريكا و إيران »تقتربان من التوصل 
لمذكرة لإنهاء الحرب«

طهران تحذر أبو ظبي

أكــد وزيــر الخارجيــة الإيرانــي عبــاس 
إلا  تقبــل  لــن  بــاده  أن  عراقجــي 
باتفــاق عــادل وشــامل لإنهــاء الحــرب، 
ــي شــنت  ــى أن الحــرب الت مشــددا عل
علــى إيــران تشــكل عدوانــا ســافرا 

ــي ــون الدول ــا للقان ــاكا صارخ وانته
ــغ  ــي وان ــره الصين ــه نظي ــال لقائ وخ
إن  قــال عراقجــي  بكيــن،  فــي  يــي 
طهــران تقــدر موقــف الصيــن الحــازم، 
المتحــدة  للولايــات  إدانتهــا  لا ســيما 
وإســرائيل، معتبــرا أن الصيــن تعــد 
صديقــا حميمــا لإيــران، وأضــاف أنــه 
ــيكون  ــة س ــي ظــل الظــروف الراهن ف
ــن أي  ــوى م ــن أق ــن البلدي ــاون بي التع

ــت مضــى. وق
ــاده  ــي أن ب ــر الإيران وأوضــح الوزي
لحمايــة  جهدهــا  قصــارى  ســتبذل 
ــي  ــروعة ف ــا المش ــا ومصالحه حقوقه
المفاوضــات، ولــن تقبــل إلا باتفــاق 

عــادل وشــامل.
مــن جهتــه، قــال وزيــر الخارجيــة 
ــن مســتعدة  ــي إن بكي ــغ ي ــي وان الصين
لمواصلــة جهودهــا لخفــض التوتــر، 
مشــددا علــى أن اللقــاءات المباشــرة 
باتــت  وطهــران  واشــنطن  بيــن 
ــة  ــرور المنطق ــل م ــي ظ ــة ف ضروري

مصيــري. بمنعطــف 
»شــينخوا«  أنبــاء  وكالــة  وكانــت 
اللقــاء  بــأن  أفــادت  قــد  الصينيــة 
الأربعــاء  صبــاح  الوزيريــن  جمــع 
وكالــة  ذكــرت  فيمــا  بكيــن،  فــي 
عراقجــي  أن  الإيرانيــة  »فــارس« 
مــع  يناقــش  أن  المقــرر  مــن  كان 

الثنائيــة  العلاقــات  الصينــي  نظيــره 
والدوليــة. الإقليميــة  والتطــورات 

الأولــى  هــي  الزيــارة  هــذه  وتعــد 
لعراقجــي إلــى الصيــن منــذ انــدلاع 
جهــة  مــن  إيــران  بيــن  الحــرب 
وإســرائيل  المتحــدة  والولايــات 
مــن جهــة أخــرى فــي 28 فبرايــر 
الماضــي، وتأتــي قبــل زيــارة الرئيــس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب المرتقبــة 
مــاي  و15   14 فــي  بكيــن  إلــى 

الجــاري.
الأمريكــي  الخارجيــة  وزيــر  وكان 
ماركــو روبيــو قــد حــض الصيــن على 
ممارســة الضغــط علــى إيــران، قائــا: 
ــي  ــون عراقج ــغ الصيني ــل أن يبُل »آم
ــق  ــي المضائ ــه ف ــم تفعلون ــأن مــا كنت ب
يتســبب فــي عزلتكــم علــى مســتوى 

ــم«. العال
ق ـ د/ وكالات

وزير الخارجية الإيراني: لن نقبل إلا باتفاق شامل

حــذرت إيــران مــن عواقــب اســتمرار مــا وصفتــه بالإجــراءات 
ــتمرار  ــك اس ــي ذل ــا ف ــي، بم ــو ظب ــا أب ــي تنتهجه ــة الت التخريبي
ــام  ــدد الس ــك يه ــرة أن ذل ــة، معتب ــد الأمريكي ــتضافة القواع اس

ــة. ــي المنطق ــتقرار ف والاس
ــه بـــ  ــا وصفت ــان م ــي بي ــة، ف ــة الإيراني ــت وزارة الخارجي ودان
ــع  ــم م ــي تواطئه ــي ف ــو ظب ــكام أب ــة لح ــراءات التخريبي »الإج
ــا  ــة، ومنه ــامية الإيراني ــة الإس ــة للجمهوري ــراف المعادي الأط
لتلــك  العســكرية  والمعــدات  للقواعــد  اســتضافتهم  اســتمرار 
ــع  ــذا الوض ــة له ــب الوخيم ــن العواق ــذرة »م ــراف«، مح الأط

علــى الســام والاســتقرار الإقليمــي«.
ــر  ــن اتخــاذ التدابي ــى ع ــن تتوان ــران ل ــوزارة أن إي وأكــدت ال
ــي.  ــا الوطن ــا وأمنه ــن مصالحه ــاع ع ــبة للدف ــة والمناس اللازم
وكان مقــر خاتــم الأنبيــاء قــد أكــد أن القــوات الإيرانيــة لــم تنفــذ 
أي عمليــات صاروخيــة أو هجمــات بطائــرات مســيرة ضــد 

ــة. ــة الماضي ــام القليل ــال الأي ــارات خ الإم
واعتبــر المقــر أن تقريــر وزارة الدفــاع الإماراتيــة »مرفــوض 
ــى أن  ــيرًا إل ــة«، مش ــن الصح ــه م ــاس ل ــا ولا أس رفضــا قاطع
»خلــق الأزمــات وتشــويه ســمعة المظلوميــن لــن يحــل المشــكلة، 
ــران  ــي«. وأضــاف أن إي ــاخ الدول ــى المن ــلبًا عل ــيؤثر س ــل س ب
»امتنعــت حتــى الآن عــن خلــق الأزمــات ومســاعدة أعــداء 
ــا  ــن إخوانه ــى أم ــا عل ــا منه ــران، حرصً ــامية وإي ــة الإس الأم

ــلمين«. ــا المس وأخواته
مــاي،  و5   4 يومــي  تعرضــت  أنهــا  الإمــارات،  وأعلنــت 
لهجمــات بالصواريــخ والطائــرات المســيرة، فــي أول اســتهداف 
ــي إن  ــو ظب ــت أب ــل. وقال ــي 8 أفري ــار ف ــف إطــاق الن ــذ وق من
ــرة  ــا بطائ ــت إن هجوم ــا قال ــات، بينم ــا تصــدت للهجم دفاعاته
مســيرة اســتهدف منطقــة الفجيــرة للصناعــات النفطيــة وأدى 
إلــى حريــق وإصابــة ثلاثــة أشــخاص. كمــا فرضــت الســلطات 
الإماراتيــة قيــودا مؤقتــة علــى بعــض المســارات الجويــة حتــى 

ــة. ــة احترازي ــراءات أمني ــار إج ــي إط ــاي، ف 11 م
إيران تنفي وقوع أضرار جراء اعتراض طائرات مسيرة قرب 

جزيرة قشم
ــن  ــا ع ــاب نق ــار ‌الط ــبكة أخب ــرت ش ــرى، ذك ــة أخ ــن جه م
الســلطات المحليــة فــي منطقــة هرمزغــان أن دويــا قويــا سُــمع 
فــي جزيــرة قشــم جنــوب إيــران نجــم عــن اعتــراض الدفاعــات 
الجويــة طائــرات مســيرة صغيــرة وطائــرات اســتطلاع، مؤكــدة 

ــوع أي اصطــدام أو أضــرار أو انفجــار. عــدم وق
وبحســب موقــع “انتخــاب” الإخبــاري )خــاص(، قالــت محافظــة 
هرمزغــان فــي بيــان إن أصــوات انفجــارات ســمعت ليــا فــي 

محيــط جزيــرة قشــم الواقعــة بمحــاذاة مضيــق هرمــز.
ــل  ــن تفعي ــة ع ــارات ناتج ــوات الانفج ــان أن أص ــح البي وأوض
منظومــة الدفــاع الجــوي ضــد الدرونــات الصغيــرة والطائــرات 
المســيرّة الاســتطلاعية.ولفت إلــى عــدم وقــوع أي اشــتباكات أو 

أضــرار فــي جزيــرة قشــم.
وخــال ســاعات الليــل تداولــت حســابات علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي مزاعــم بشــأن ســماع دوي عــدة انفجــارات فــي 
ــا أي  ــم تصــدر حينه ــمية ل ــات الرس ــم، إلا أن الجه ــرة قش جزي

ــك. ــان بشــأن ذل بي
ــراض  ــات اعت ــدة ‌عملي ــة ع ــة الماضي ــابيع ‌القليل ــهدت الأس وش
لطائــرات مســيرة مــن قبــل الدفاعــات ‌الجويــة الإيرانيــة، لا 
ســيما فــوق طهــران، علــى الرغــم مــن وقــف إطــاق النــار مــع 

ــدة. ــات المتح الولاي
ــو  ــو روبي ــي مارك ــة الأمريك ــر الخارجي ــن وزي ــاء، أعل والثلاث
ــران،  ــى إي ــة عل ــات المتحــدة أنهــت عملياتهــا الهجومي أن الولاي
مكــررا تصريحــات أدلــى بهــا أمــام الكونغــرس بعــد نحــو شــهر 

مــن ســريان وقــف لإطــاق النــار بيــن واشــنطن وطهــران.
ــة  ــأن “عملي ــو للصحافييــن فــي البيــت الأبيــض ب وصــرح روبي
الغضــب الملحمــي انتهــت، كمــا أبلــغ الرئيــس الكونغــرس. 

ــا”. ــة منه ــذه المرحل ــا ه أنهين
وذكــر روبيــو أن الولايــات المتحــدة ســتواصل نشــر قواتهــا 

ــز. ــق هرم ــي مضي ــة ف ــة الملاح ــن حري ــاع ع للدف
ق ـ د/ وكالات

ــوات  ــابق لق ــى الس ــد الأعل ــف القائ وص
الموقــف  كلارك،  ويســلي  »الناتــو« 
الراهــن بيــن واشــنطن وطهــران فــي 
ــة«،  ــة دجاج ــه »لعب ــز بأن ــق هرم مضي
وأن البلديــن عالقــان فــي حالــة مــن مــزج 

بيــن القــوة والدبلوماســية.
وقــال كلارك، خــال مقابلــة إن واشــنطن 
تحــاول فتــح المضيــق أمــام الملاحــة 
موقــع  إلــى  إيــران  ودفــع  الدوليــة 
»اللاعــب الســيئ«، وذلــك فــي وقــت 
تواصــل فيــه الأطــراف مفاوضــات هشــة 

تهــدف إلــى تحقيــق الســام.

وأضــاف: »لا يمكــن النظــر إلــى الوضع 
الحالــي علــى أنــه دبلوماســية بيضــاء أو 
ســوداء، ولا مجــرد مواجهــة عســكرية، 
ولهــذا  معــاً،  منهمــا  مزيــج  هــو  بــل 
ــا  ــة«، موضح ــة الدجاج ــبه لعب ــو يش فه
إلــى  يصــل  لــم  الحالــي  الصــراع  أن 
مرحلــة الحــرب الشــاملة ولا هــو فــي 
ســام كامــل، بــل يهــدف بالأســاس إلــى 
ــق  ــي مضي ــة ف ــة الملاح ــتعادة حري »اس

هرمــز«.
الولايــات  أن  علــى  كلارك  وشــدد 
المتحــدة لــن تقبــل بســيطرة إيــران علــى 

أوضحنــا  »لقــد  مضيفــا:  المضيــق، 
موقفنــا التفاوضــي بالفعــل، عبــر تحريــك 
مدمــرات أمريكيــة وعبــور أولــى الســفن 
التجاريــة، وســنرى مــا ســتؤول إليــه 
الخيــارات  لكــن  القادمــة،  الخطــوات 
تبقــى مزيجــاً مــن القــوة والدبلوماســية«.
وكانــت ســفينتان تجاريتــان أمريكيتــان قد 
عبرتــا مضيــق هرمــز الاثنيــن الماضــي، 
فــي إنجــاز وصفــه مســؤولون أمريكيــون 
بأنــه رســالة عمليــة علــى إمكانيــة كســر 

قبضــة إيــران علــى الممــر المائــي.
ــت هيغســيث،  ــر الحــرب بي ــن وزي و كل

»مشــروع  تفاصيــل  عــن  كشــف  قــد 
الحريــة«، مؤكــدا أن المئــات مــن الســفن 
التجاريــة مــن مختلــف دول العالــم تســتعد 
حمــراء  »قبــة  حمايــة  تحــت  للعبــور 

وبيضــاء وزرقــاء«.
واشــنطن  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 
شــرطاً  المضيــق  فتــح  إعــادة  جعلــت 
لإنهــاء الحــرب، حيــث توقــف عبــور مــا 
ــط  ــدادات النف ــن إم ــن %20 م ــرب م يق
والغــاز العالميــة، مــا تســبب فــي موجــة 

ــة. ــاء عالمي غ
وكالات

قائد سابق لـ »الناتو«: أمريكا و إيران في »لعبة دجاجة« بمضيق هرمز و »مشروع الحرية« يواجه تحديات



    

بسبب تسرب مياه الصرف الصحي

كارثة صحية تهدد سكان 
حي 400 مسكن ببكيرة في حامة 

بوزيان بقسنطينة

... متفرقات ...

ــطاحي  ــكن الس ــي 400 مس ــهد ح ــر - يش ــن الجزائ عي
ببكيــرة  ببلديــة حامــة بوزيــان بولايــة قســنطينة وضعًــا 

ــاه الصــرف الصحــي  ــة تســرب مي ــا، نتيج ــا مقلقً صحيً
ــي  ــبب ف ــا تس ــم، م ــو بلقاس ــة زغاش ــط مدرس ــن محي م
تجمــع الميــاه الملوثــة أمــام العمــارات المجاورة وانتشــار 

ــارت اســتياء الســكان. ــح كريهــة أث روائ

ويؤكــد قاطنــو الحــي أن هــذا الوضــع المتواصــل 
منــذ أشــهر أصبــح يشــكل تهديــدًا مباشــرًا للصحة 
ــال المتمدرســين  ــى الأطف ــة، خاصــة عل العمومي
ــار  ــن انتش ــاوف م ــي ظــل مخ ــن، ف ــار الس وكب
الأمــراض المرتبطــة بالميــاه المســتعملة وتكاثــر 

الحشــرات الناقلــة للعــدوى.
وأشــار عــدد مــن الســكان إلــى أنهــم قامــوا برفــع 
عــدة شــكاوي للجهــات المعنيــة وإدارة المؤسســة 
التربويــة، غيــر أن الوضــع لا يــزال علــى حالــه 
دون أي تدخــل ميدانــي فعلــي لاحتــواء التســرب 
ــرف  ــبكة الص ــي ش ــم ف ــل القائ ــاح الخل أو إص

الصحــي.
مــن  تذمرهــم  عــن  المواطنــون  عبـّـر  كمــا 
اســتمرار هــذا الوضــع الــذي يســيء للإطــار 
الســلطات  مطالبيــن  الحــي،  داخــل  المعيشــي 
والمصالــح  بوزيــان  حامــة  لبلديــة  المحليــة 
المختصــة بالتدخــل العاجــل لإيجــاد حــل نهائــي 
وســريع قبــل تفاقــم الوضــع وتحولــه إلــى كارثــة 

صحيــة حقيقيــة.
ويأمــل ســكان حــي 400 مســكن ببكيــرة أن 
يتــم التكفــل الفــوري بهــذا الانشــغال، مــن خــال 
الصحــي وتنظيــف  الصــرف  إصــاح شــبكة 
ــن  ــا يضم ــارات المتضــررة، بم ــط المدرســة والعم محي
حمايــة صحــة الســكان وتحســين الظــروف البيئيــة داخــل 

الحــي.

خريف بن  صبرينة   : قسنطــينة 

عيـن الجزائـر - نظـم أول أمـس  الصنـدوق الوطنـي 
للتأميـن عـن البطالـة، بالتنسـيق مـع الصنـدوق الوطني 
للتأمينـات الاجتماعيـة للعمـال الأجـراء قسـنطينة ، و 
الصنـدوق الوطنـي للضمان الاجتماعـي لغير الأجراء، 
تحسيسـيا  إعلاميـا  يومـا  للتشـغيل  الوطنيـة  والوكالـة 
حـول  الاقتصادييـن،  والفاعليـن  العمـل  أربـاب  لفائـدة 
 06-21 رقـم  القانـون  بهـا  جـاء  التـي  الامتيـازات 
المـؤرخ فـي 11 ديسـمبر 2006، والمتعلـق بالتدابيـر 

التشـغيل. التشـجيعية لدعـم وترقيـة 
بكلمـة  البدايـة  فـي  الإعلامـي  اليـوم  برنامـج  جـاء   
الصنـدوق  »مديـر  فاتـح  للسـيد:«بوهراوة  ترحيبيـة 
الوطنـي للتأميـن عـن البطالـة قسـنطينة وأفتتـح الملتقـى 
مـن طـرف السـيد :« مسـعودان لقمـان »مدير التشـغيل 
لولايـة قسـنطينة، كمـا قـدم  السـيد:« بوشـارب فايـز« 
للصنـدوق  التشـغيل  لترقيـة  الفرعـي  المديـر  مداخلـة 
مداخلـة  جانـب   إلـى  البطالـة،  عـن  للتأميـن  الوطنـي 
للتحصيـل  الفرعـي  المديـر  هشـام«  السيد:«مسـاعدية 
للتأمينـات  الوطنـي  للصنـدوق  التحصيـل  و منازعـات 
الاجتماعيـة للعمـال الأجـراء ومداخلـة السـيد:« حاجـي 
يحـي« مديـر الصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتماعـي 
لغيـر الأجـراء، مداخلة السـيد:« زرقوط جمـال« مدير 

للتشـغيل.  الولائيـة  الوكالـة 
علـى  الاختتـام  فـي  والإجابـة   النقـاش  بـاب  وفتـح 
الاقتصادييـن. والفاعليـن  العمـل  أربـاب  تسـاؤلات 
دلال.ب

..وانطلاق القافلة التحسيسية 
للوقاية من حرائق الغابات 

والمحاصيل الزراعية 
 

القافلـة  الثلاثـاء  أمـس  أول  انطلقـت  الجزائـر-  عيـن 
التحسيسـية للوقايـة مـن حرائـق الغابـات والمحاصيـل 
الزراعيـة للموسـم الفلاحـي 2025/ 2026، بحضور 
ممثلـو  الغابـات،  محافـظ  الفلاحيـة،  المصالـح  مديـر 
مديريـة الحمايـة المدنيـة، الصنـدوق الجهـوي للتعـاون 
فـي  وذلـك  الشـركاء   مختلـف  جانـب  إلـى  الفلاحـي، 
إطـار حمايـة ثرواتنـا الغابيـة وأمننـا الغذائـي وضمـن 
موسـم  انطلاق  قبيـل  المتخـذة  الوقائيـة  الإجـراءات 
فـي  انطلقـت  التحسيسـية  القافلـة  الـدرس.  و  الحصـاد 
أولـى محطاتهـا مـن بلديـة زيغود يوسـف باتجـاه منطقة 
الوقائيـة  التدابيـر  مـن  جملـة  قُدّمـت  حيـث  الدغـرة، 
للفلاحيـن قبـل وأثنـاء وبعـد موسـم الحصاد، مـع توزيع 
مطويـات تتضمـن الإرشـادات الأمنية للحـدّ من مخاطر 
الحرائـق، كمـا قـام المشـاركون بالحملـة بتوعية سـكان 
المنطقـة بأهميـة الحفـاظ علـى الثـروة الغابيـة والالتزام 
بلديـات  كافـة  سـتجوب  القافلـة  الوقائيـة.  بالإجـراءات 
ولايـة قسـنطينة في إطـار الوقايـة، التوعية والتحسـيس 
برسـم  الزراعيـة  والمحاصيـل  الغابـات  حرائـق  مـن 

.2026  /2025 الفلاحـي  الموسـم 
دلال.ب

..والأمن الحضري الحادي عشر 
يشل نشاط مروج مؤثرات عقلية 
ويضبط أزيد من 800 كبسولة 

عيـن الجزائر- تمكنت قوات الشـرطة بالأمن الحضري 
الحـادي عشـر بأمـن ولايـة قسـنطينة مـن وضـع حـد 
لنشـاط مـروج للمؤثـرات العقلية ، وذلك عقب اسـتغلال 
معلومـات دقيقة مسـتقاة من قبل عناصر الشـرطة بذات 
الممنوعـات  بترويـج  شـخص  قيـام  مفادهـا  المصلحـة 
علـى مسـتوى أحـد الأحيـاء بقطـاع الاختصـاص ، و 
إثـر  علـى   ، العائلـي  بمسـكنه  مـرآب  داخـل  تخزينهـا 
ذلـك باشـرت المصلحـة الأبحـاث والتحريـات الميدانيـة 
بالتنسـيق   ، فيـه  المشـتبه  هويـة  بتحديـد  كللـت  التـي 
مـع النيابـة المحليـة تـم توقيفـه بمحـاذاة مقـر إقامتـه ، 
المؤثـرات  مـن  كميـة  علـى  عثـر  المـرآب  وبتفتيـش 
العقليـة بمجمـوع 825 كبسـولة ،إضافة إلـى مبلغ مالي 
مـن عائـدات بيـع وترويـج هـذه السـموم ، ليتـم مباشـرة 
تحويلـه لمقـر الأمـن الحضـري لاسـتكمال الإجـراءات 
القانونيـة اللازمـة. بعـد الانتهـاء مـن مجريـات التحقيق 
تـم تقديـم المشـتبه فيـه أمـام النيابـة المحلية لـدى محكمة 

قسـنطينة وفـق ملـف إجـراءات جزائيـة.
دلال.ب

جيجــل : نصرالدين دربال

ــي  ــرف ،أمس،وال ــر - أش ــن الجزائ عي
ــاع  ــى اجتم ــڤلاتي، عل ــد مـ جيجــل أحم
المجلــس التنفيــذي للولايــة، بحضــور 
الســيد الأميــن العــام للولايــة والمنــدوب 
المحلــي لوســيط الجمهوريــة، المديريــن 
التنفيذييــن، رؤســاء الدوائــر  ورؤســاء 
البلدية،حيــث  الشــعبية  المجالــس 
خصصــت الجلســة لتقديــم مداخــات 
الاقتصاديــة  الملفــات  بعــض  حــول 
الامتحانــات  والاجتماعية،أبرزهــا 

.2026 بعنــوان  الرســمية 
وفــي هــذا الســياق ،تــم تقديــم  عــرض 
ــة ســجلات  ــة متابع ــج خلي ــة نتائ حصيل
العرائــض  معالجــة  و  الشــكاوي 
ــتجابة  ــار الاس ــي إط ــل ف ــة تدخ ،العملي
ومكافحــة  المواطنيــن  لانشــغالات 
الخدمــة  وتحســين  البيروقراطيــة 

مداخلــة  تقديــم   تــم  ،كمــا  العموميــة 
ــم  ــذر للموس ــرث والب ــة الح ــول حمل ح
تقديــم  مــن   2025-2026 الفلاحــي 

الفلاحيــة. المصالــح  مديــر  الســيد 
ويبقــى الحــدث خــال شــهري مــاي 
الرســمية  الامتحانــات  هــي  وجــوان 

هــذا  فــي  قــدم  ،إذ   2026 بعنــوان 
ــاعد   ــرى س ــة كس ــر التربي ــياق مدي الس
التحضيــرات  ســير  حــول  المداخلــة 
ــا  ــهادة البكالوري ــي ش ــة بامتحان الخاص
،وهــي  المتوســط  التعليــم  وشــهادة 
علــى  ســتجرى  التــي  الامتحانــات 

. 53مركــزا  يقــارب  مــا  مســتوى 
يشــار إلى أن المعطيات المتوفرة تشــير 
إلــى أن  مترشــحي امتحــان البكالوريــا 
14918ســيجتازون  عددهــم  البالــغ 
الامتحــان علــى مســتوى 53مركــزا 
يؤطرهــم مــا يقــارب 2061اســتاذا فــي 
ــتاذا  ــى 742اس ــة إل ــة ،إضاف 629قاع
احتياطا،فيمــا سيســهر 53نفســانيا علــى 
ــم  ــى خدمته ــا عل ــم و416عام موافقته
ــالات  ــود 06ح ــجلنا وج ــم س ــع العل ،م
مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة فــي 

ــحين. ــوف المترش صف
أمــا بخصــوص امتحــان شــهادة التعليــم 
ــة  ــة التربي ــات مديري ــط ،فمعطي المتوس
تشــير إلــى اجتيــاز 14008مترشــحا 
المتوســط  التعليــم  شــهادة  لامتحــان 
52مركزايؤطرهــم  علــى  موزعيــن 
2532اســتاذا و52نفســانيا ويخدمهــم 

306عامــا.

14918 تلميذا يجتازون شهادة البكالوريا عبر 53مركزا

الإمتحانات الرسمية بعنوان 2026 محور اجتماع المجلس التنفيذي 
لولاية جيجل

قسنطينة ..يوم إعلامي
تحسيسي لفائدة أرباب العمل 

والفاعلين الإقتصاديين

6
عين على الشرق

الخميس 07 ماي 2026 م
الموافق  لـ 19 ذو القعدة 1447 هـ

عيــن الجزائر-ســجلت المصالــح البيطريــة التابعــة لمديــرة المصالــح الفلاحيــة لولاية ســطيف تقدمــا معتبرا 
فــي عمليــة تلقيــح الأبقــار علــى مســتوى الولاية،للوقايــة مــن مــرض الحمــى القلاعيــة الفتاك،حيــث تــم 

لحــد الآن تلقيــح 100الــف بقــرة ،وســط إقبــال وتجــاوب مــن الفلاحيــن والمربيــن لحمايــة أبقارهــم.
يذكــر أن حملــة التلقيــح انطلقــت بالولايــة 
لتتواصــل  الماضــي  أفريــل   5 منــذ 
ــد خصصــت  ــن، وق ــدة شــهرين كاملي لم
الســلطات المعنيــة 120 ألــف جرعــة 
التــي تعــرف المنطقــة  تلقيــح للولايــة 
بئــر  منطقــة  لها،وبالضبــط  الشــرقية 
الأبقــار  لتربيــة  كبيــرا  العرش،نشــاطا 
مــرات  عــدة  فــي  والعجول،وشــهدت 
انتشــارا لهــذا المــرض مســببا خســائر 

للمربيــن. فادحــة 
نورالدين بوطغان

سطيف 

تلقيح 100 ألف بقرة ضد الحمى القلاعية
ميلة .. معاينة مركز جواري 

لتخزين الحبوب بسيدي مروان 
 

ــروش  ــيد فيصــل عم ــس  الس ــاء أم ــام مس ــر - ق ــن الجزائ عي
ــي. ــعبي الولائ ــس الش ــس المجل ــة رئي ــة رفق ــة ميل ــي ولاي وال
بمعاينــة مــدى تقــدم أشــغال انجــاز مركــز جــواري مــن أجــل 
ــروان بســعة 50  ــيدي م ــة س ــوب ببلدي ــن وســيطي للحب تخزي

ــه 70% . ــغ نســبة الإنجــاز ب ــث تبل ــف قنطــار حي ال
الإنجــاز  مقاولــة  علــى  الوالــي  الســيد  شــدد  وبالمناســبة 
بضــرورة الرفــع مــن وتيــرة الأشــغال، وتســليم المشــروع فــي 

أقــرب الآجــال.
ــرة ســيدي  ــس دائ ــن : الســيدة رئي ــارة كل م ــذه الزي حضــر ه
لبلديــة ســيدي  البلــدي  الشــعبي  المجلــس  مــروان، رئيــس 
مــروان، مديــرة الطاقــة، مديــر التعميــر و الهندســة المعماريــة 
و البنــاء، مديــر المصالــح الفلاحيــة، ممثــل مديــر ســونلغاز و 

ــاز. ــة الإنج مقاول
ق.م



الحظيــرة  تدعمــت   - الجزائــر  عيــن 
الفندقيــة ســكيكدة بدخــول فندقيــن جديديــن 
ــر  ــدق »كورت ــي فن ــان ف ــة ، يتمث الخدم
كينــغ« الواقــع بقلــب المدينــة، والمصنــف 
اســتيعاب  بطاقــة  نجمتيــن،  فئــة  ضمــن 
ــدق  ــب فن ــى جان ــريرا، إل ــدر بـــ70 س تق
ــياحية  ــة الس ــن بالمنطق ــي« الكائ »قالاكس
العربــي بــن مهيــدي، المصنــف بثــاث 
ــى 175  ــه إل ــذي تصــل طاقت ــوم، وال نج
إعــادة  لعمليــة  بعــد خضوعــه  ســريرا، 
تهيئــة شــاملة مكنتــه مــن التحــول إلــى 
مرفــق فندقــي عصــري يســتجيب لمعاييــر 

الإيــواء الحديثــة.
ســكيكدة : جمال بوالديس

كل  تبديــد  علــى  الســلطات  وتشــدد 
فــي  المســتثمرين  أمــام  العراقيــل 
خاصــة  و  بالتحديــد  الســياحي  المجــال 
المســتثمرين  مرافقــة  و  البيروقراطيــة 
»الجاديــن« و تشــجيعهم و هــو مــا مكــن 
ــك  ــن تل ــدد م ــى ع ــاة إل ــادة الحي ــن  إع م
المشــاريع وتحويلهــا إلــى منشــآت منتجــة 
تســاهم فــي تنشــيط الــدورة الاقتصاديــة 

. لمحليــة ا
الجهــود  ركــزت  الســياق  هــذا  وفــي 
الفتــرة الأخيــرة علــى  المبذولــة خــال 

تســريع وتيــرة إنجــاز المشــاريع الســياحية 
وتهيئتهــا تحســبا لموســم الاصطيــاف مــن 
خــال معالجــة الملفــات العالقــة ومرافقــة 
إلــى  أفضــى  مــا  ميدانيــا،  المســتثمرين 
وضــع عــدة مرافــق حيــز الخدمــة بعــد 

ــر. ــن التعث ــنوات م س
ــرا مــا يقــارب 60  الفندقــان الجديــدان وفّ
لفائــدة  منصــب شــغل مباشــرا، أغلبهــا 

المتخصــص  الوطنــي  المعهــد  خريجــي 
ببلديــة  للســياحة  المهنــي  التكويــن  فــي 
ــو  ــا نح ــس توجه ــوة تعك ــي خط ــة، ف فلفل
تثميــن الكفــاءات المحليــة وربــط التكويــن 
ــد  ــاع يع ــي قط ــة ف ــل، خاص ــوق العم بس
علــى  الواعــدة  القطاعــات  بيــن  مــن 

الولايــة. مســتوى 
ــه  ــة، أن ــرة الســياحة للولاي و كشــفت، مدي

ــز  ــدة حي ــآت الجدي ــده المنش ــول ه و بدخ
الخدمــة ترتفــع الطاقــة الإجماليــة للإيــواء 
 4200 نحــو  إلــى  بســكيكدة  الســياحي 
ــم  ــادة هــذا الرق ــات بزي ــع توقع ســرير، م
خــال الأشــهر المقبلــة، فــي ظــل برمجــة 
ــة  ــل نهاي ــدة قب ــة جدي ــاح مرافــق فندقي افتت
الشــهر الجــاري، وأخــرى مرتقبــة مــع 

ــبتمبر. ــهر س ــول ش حل
ولا يقتصــر أثــر هــذه الاســتثمارات علــى 
ــل  ــب، ب ــياحي فحس ــرض الس ــز الع تعزي
يمتــد ليشــمل تنشــيط الحركــة الاقتصاديــة 
دعــم  خــال  مــن  أبعادهــا،  بمختلــف 
كالنقــل  بالســياحة،  المرتبطــة  الأنشــطة 
التقليديــة،  والصناعــات  والخدمــات 
الولايــة  صــورة  تحســين  جانــب  إلــى 
ــزوار  ــتقطاب ال ــى اس ــادرة عل ــة ق كوجه
فــي ظــروف إقامــة مريحة.نشــير بــان 
شــريطا  تمتلــك  التــي  ســكيكدة،  ولايــة 
الموقــع  تحديــد  وينتظــر   ، كلــم   140
أجــل  مــن  تمنــارت«  »القــل  الســياحي 
مــن  الســياحي  الاســتثمار  فــرص  فتــح 
ــد أمــام المســتثمرين الراغبيــن الذيــن  جدي
لا يــزال عــدد منهــم ينتظــر مصيــره منــد 
ــك حــق  ــن يمل ــى م ــم حت 7 ســنوات ومنه

امتيــاز مــع وقــف التنفيــذ.

القافلـة  انطلاق   إشـارة  ،أمس،إعطـاء  تـم 
و  الغابـات  حرائـق  مـن  للوقايـة  التحسيسـية 

الزراعيـة. المحاصيـل 
 و قد شـهدت القافلة التحسيسـية مشـاركة واسـعة 
مـن العديـد مـن المديريـات »محافظـة الغابـات، 
الوطنييـن،  والأمـن  الـدرك  المدنيـة،  الحمايـة 
الفلاحيـة،  المصالـح  مديريـة  الصحـة،  مديريـة 
مديرية السـياحة، مديرية الشـؤون الدينية، غرفة 
الجهـوي  الصنـدوق  الفلاحيـن،  اتحـاد  الفلاحـة، 
للتعـاون الفلاحـي، الكشـافة الإسلامية والهلال 
الأحمـر الجزائـري«، حيـث سـتتوقف القافلة في 
أولـى محطاتهـا ببلديـة  الحدائـق ثـم بوشـطاطة ، 
لتجـوب جميـع بلديـات الولايـة دون اسـتثناء، يتم 
مـن خلالهـا التقـرب مـن المواطنيـن والتحسـيس 
تجنبهـا  وسـبل  الحرائـق  مـن  الوقايـة  بأهميـة 
باعتبارهـا تمثـل خطـرا حقيقيـا يهـدد الأشـخاص 
و والثـروة الحيوانيـة و الغطـاء الغابـي والنباتي، 
تعـد  التـي  سـكيكدة  ولايـة  فـي  البيئـي  والتنـوع 
بـأن ولايـة  الغابيـة. نشـير  الولايـات  مـن أكبـر 
سـكيكدة، تشـهد كل صائفة نشـوب حرائق مهولة 
أعـدت لهـا هذه السـنة الولاية مخطـط صارم من 
خلال جملـة مـن المشـاريع الوقائية و الاسـتباقية 
التـي تدخـل فـي إطـار مكافحـة تلـك النيـران و 

التصـدي لهـا.
جمال .ب

برج بوعريريج .. ميلاد المنتدى 
الجزائري للتجديد المعماري

تـم ، بولايـة بـرج بوعريريـج تأسـيس المنتـدى 
الجزائـري للتجديد المعمـاري  الذي جاء كفضاء 
مهنـي وفكري يسـعى إلى إحـداث نقلة نوعية في 
واقـع الهندسـة المعماريـة بالبلاد وذلـك بالمكتبـة 

الرئيسـية للمطلعـة ببـرج بوعريريج.
هـذا المنتـدى، الذي تأسـس بمبـادرة من نخبة من 
المهندسـين المعمارييـن، يهـدف بالدرجـة الأولى 
إلـى جمـع وتنسـيق جهـود الفاعليـن فـي المجـال 
مـن مختلـف القطاعـات، سـواء كانـوا ممارسـين 
أحـرارًا أو موظفيـن فـي مؤسسـات عموميـة أو 
خاصـة، وحتـى حديثـي التخـرج والباحثيـن عـن 
فـرص. ويعُـد هـذا الانفتـاح أحـد أبـرز نقـاط قوة 
المنتـدى، إذ يكـرّس مبدأ الشـمولية ويمنح الجميع 

فرصـة الإسـهام فـي تطويـر المهنة.
وقـد انبثقـت فكرة تأسـيس هذا المنتـدى من إيمان 
راسـخ بتوجهـات الدولـة نحـو فتـح المجـال أمـام 
الشـباب وتمكينهـم فـي مختلـف المجـالات، حيث 
بـادر صاحـب الفكـرة إلـى التواصل مـع عدد من 
زملائـه السـابقين فـي التنسـيقية الوطنيـة لطلبـة 
الهندسـة المعماريـة، مسـتحضرين تلـك المرحلة 
الطمـوح.  التـي جمعتهـم كطلبـة يحملـون نفـس 
ومـن هـذا المنطلـق، تـم اقتـراح تأسـيس صـرح 
معمـاري يليـق بطموحـات الشـباب، ويسـتجيب 
الجزائـر،  فـي  المعمـاري  الواقـع  لمتطلبـات 
يسـمح  بمـا  المسـتقبلية،  احتياجاتـه  ويستشـرف 
المجـال  هـذا  فـي  العالمـي  التطـور  بمواكبـة 
الحضـارات  بنـاء  فـي  يسـهم  الـذي  الحيـوي 
وتشـكيل المجتمعـات. ومن بين القيـم التي يتبناها 
المهنـة، وتعزيـز  أخلقـة  إلـى  الدعـوة  المنتـدى، 
انسـجام  فـي  للبيئـة،  الصديقـة  المـواد  اسـتعمال 
العالميـة نحـو عمـارة مسـتدامة  التوجهـات  مـع 
ومسـؤولة بيئيًـا. كمـا يسـعى إلـى بنـاء شـراكات 
مـع جمعيـات وطنيـة ودوليـة تشـترك فـي نفـس 
والتنظيمـات  القوانيـن  احتـرام  مـع  الرؤيـة، 
العامـة  الجمعيـة  أسـفرت  وقـد  بهـا.  المعمـول 
التأسيسـية عن انتخاب السـيد صلاح الدين سـاعد 
جـرار رئيسًـا للمنتـدى، فـي خطـوة تعكـس ثقـة 
الأعضـاء فـي قيادته لمرحلة التأسـيس وبناء هذا 
الصـرح المهنـي. إن تأسـيس المنتـدى الجزائري 
للتجديـد المعمـاري ليس مجـرد إضافة عددية في 
النسـيج الجمعـوي، بل هـو مبـادرة نوعية تعكس 
وعيًـا متزايـدًا بضـرورة تجديـد الفكـر المعماري 
فـي الجزائـر، ومواكبـة التحديـات الراهنة برؤية 

مبتكـرة تجمـع بيـن الأصالـة والمعاصـرة.
موسى توامة

... متفرقات ... هذا ما ينتظره سكان المسيلة من وزير الري لوناس بوزقزة

نظام للتحويلات الكبرى لمياه السدود 
و حماية المدن من الفيضانات و دعم 

مشاريع البنية التحتية

ــر  ــس بالمســيلة وزي ــوم الخمي ــر- يحــل الي ــن الجزائ عي
الــري لونــاس بوزقــزة فــي زيــارة عمــل وتفقــد لمعاينــة 
نفســها  عــن  تبحــث  لازالــت  بولايــة  قطاعــه  واقــع 
ــي  ــوي ف ــر التنم ــت التأخ ــي ودع ــات الت ــن الولاي ضم
الســلطات  توليــه  الــذي  الاســتراتيجي  القطــاع  هــذا 
ــك لتحســين الإطــار  ــة قصــوى وذل ــاد أهمي ــا بالب العلي

المعيشــي للســكان.
التــي  المليونيــة  الولايــات  مــن   28 الولايــة  وتعــد   
لوزيــر  الرســمية  الزيــارات  الصبــر  بفــارغ  تنتظــر 
ــاريع  ــن المش ــة م ــه جمل ــل حقيبت ــا ان تحم ــاع أم القط

غــرار  علــى  الســكان  إليهــا  يتطلــع  التــي  التنمويــة 
للميــاه ،حمايــة  الكبــرى  التحويــات  مشــاريع نظــام 
ــدة تضــع  ــدود جدي ــاز س ــات ، انج ــن الفيضان ــدن م الم
حــدا لهــدر وضيــاع ميــاه الأمطــار ، ورصــد مشــاريع 
ــاه الشــرب  ــع مي ــبكات توزي ــاز ش ــد وإنج ــدة لتجدي جدي
ــا  ــرة ببلدياته ــرة مق ــر دائ ــي ، وتعتب ــرف الصح والص
ــر  ــي تنتظ ــة الت ــرى بالولاي ــر الكب ــن الدوائ ــة م الخمس
هــذه الزيــارة الميمونــة وآمــال ســكانها معلقــة علــى مــا 
ــر  ــث ينتظ ــة حي ــذه المنطق ــر له ــة الوزي ــتحمله حقيب س
أن يخصــص زيــارة الــى المشــروع الاســتراتيجي ســد 
ــز الاســتغلال 10  ــذي دخــل حي ــرة ال ــة مق ســوبلة ببلدي
جويليــة 2024 لتزويــد بلديتــي مقــرة وبرهــوم بالميــاه 
ــة اســتيعاب  ــة بطاق ــة أولي الصالحــة للشــرب فــي مرحل

ــاج  تقــدر بحوالــي 18 مليــون متــر مكعــب وبطاقــة انت
تقــدر ب4320 متــر مكعــب ،وبلــغ حجــم التخزيــن 
ــة  ــة ضئيل ــي كمي ــب وه ــر مكع ــن مت ــا 4.8 ملايي حالي
ــات  ــد بلدي ــوب  لتزوي ــرض المطل ــة الغ ــا تلبي لا يمكنه
الدهاهنــة ، بلعايبــة ، عيــن الخضــراء ، أولاد عــدي 
القابلــة وأولاد دراج بالميــاه الصالحــة للشــرب مثــل 
ــه بالنظــر الــى التســاقطات المطريــة  مــا هــو مخطــط ل
ــا يطــرح  ــو م ــنة وه ــدار الس ــى م ــة عل ــة بالمنطق القليل
ــام  ــروع لنظ ــص مش ــرورة تخصي ــديد ض ــاح ش وبإلح
جهــود  تدعيــم  فــي  ليســاهم  الكبــرى  التحويــات 
مــن  المذكــورة  البلديــات  تمكيــن  وبالتالــي  التخزيــن 
ــي  ــة الت ــة بلعايب ــاه الشــروب، خاصــة بلدي ــزود بالمي الت
المتضــررة كثيــرا  دائــرة مقــرة  بلديــات  تبقــى مــن 
ــن  ــا م ــى بحقه ــم تحظ ــروب ول ــاه الش ــص المي ــن نق م
ــاكنة  ــع س ــا يتطل ــات ، كم ــي البلدي ــل باق ــاريع مث المش
الدائــرة الــى تخصيــص مشــاريع اســتعجالية لحمايــة 
ــاريع  ــد مش ــم رص ــات رغ ــر الفيضان ــن خط ــدن م الم
فــي هــذا الشــأن لــكل مــن بلديتــي عيــن الخضــراء 
ــى  ــة تبق ــرة وبلعايب ــي مق ــرا إلا أن بلديت ــوم مؤخ وبره
تحــت تهديــد خطــر الفيضانــات وخيــر دليــل علــى ذلــك 
ــي  ــرة الت ــات الأخي ــال الفيضان ــكان خ ــه الس ــا عايش م
 2025 ســبتمبر  شــهر  المواطنيــن  بيــوت  اجتاحــت 
علــى مســتوى حــي العمايــت والخراريــب بمقــرة وذلــك 
ــة  ــال حديث ــن الجب ــة م ــة القادم ــيول الجارف ــبب الس بس
التكويــن التــي تحيــط بالمدينــة فــي جهتهــا الشــمالية 
ــا  ــي 28 كلي ــق الوطن ــق الطري ــي غل وتســببت أيضــا ف
بســبب الســيول الجارفــة ، كمــا ان المدينــة تحتــاج إلــى 
نهضــة حقيقيــة لتجديــد البنيــة التحتيــة المتعلقــة بقنــوات 
ــاه الشــروب باعتبارهــا  الصــرف الصحــي وشــبكة المي
قديمــة جــدا ولا تتماشــى مــع النمــو الديمغرافــي الهائــل 
المســجل مؤخــرا بالبلديــة والــذي فــاق 53 ألــف نســمة 
الإقليــم  عبــر  الأطــراف  متراميــة  قريــة   14 عبــر 
، كمــا ان بلديــة بلعايبــة تعــرف نفــس المظاهــر كل 
فصــل شــتاء ايــن تــزداد معانــاة الســاكنة خاصــة بوســط 
المدينــة التــي تغلــق كليــا فــي وجــه حركــة المــرور 
ــص  ــن النق ــك ع ــاور ،ناهي ــض المح ــتوى بع ــى مس عل
الفــادح فــي التــزود بالميــاه الشــروب حيــث تعــد الأولــى 

ــاه. ــج المي ــراء صهاري ــى ش ــاد عل ــي الاعتم ف

في انتظار الفصل في منطقة النشاط السياحي بالقل 

سكيكدة تستفيد من منشآت فندقية جديدة

عين على الشرق

الحليم بلال : عبد  المسيلة 

سكيكدة .. إنطلاق  قافلة 
تحسيسية للوقاية من 

حرائق الغابات 
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نجم دفاع «الخضر» يعاني من إصابة معقدة قبل شهر من المونديال

بن سبعيني يضع منتخب محاربي الصحراء 
و بيتكوفيتش في مأزق

ــهر  ــو ش ــل نح ــيئا قب ــرا س ــش خب ــر بيتكوفيت ــى فلاديمي تلق
مــن بدايــة كأس العالــم 2026 )مــن 11 جــوان وحتــى 19 
ــاع الخضــر  ــط دف ــم خ ــاة نج ــد معان ــة 2026(، بتأك جويلي
ــة  ــى نهاي ــب حت ــن اللع ــه م ــد تحرم ــدة، ق ــة معق ــن إصاب م

ــاري. ــم الج الموس
المونديــال  فــي  للمشــاركة  الجزائــري  المنتخــب  يســتعد 
للمــرة الخامســة فــي تاريخــه، ويواصــل الطاقــم الفنــي 
فــي تحضيــر قائمــة اللاعبيــن التــي ســتطير إلــى الولايــات 

الخضــر سينافســون  أن  المقبــل، علمــا  الشــهر  المتحــدة 
ــن  ــات الأرجنتي ــى جانــب منتخب ــي المجموعــة العاشــرة إل ف
ــوف الخضــر  ــات صف ــت الإصاب والنمســا والأردن، وضرب
بقــوة خــال الأســابيع القليلــة الماضيــة، حيــث تأكــد غيــاب 
بعــض الأســماء بشــكل رســمي عــن كأس العالــم، علــى 
غــرار حــارس المرمــى أنطونــي ماندريــا، فيمــا يعانــي 
لاعبــون آخــرون مــن إصابــات متفاوتــة قــد تهــدد جاهزيتهــم 

ــي. ــرس العالم ــة للع ــبة كامل بنس

كشــف مصــدر خــاص لـــ winwin أن نجم دفــاع منتخب 
الجزائــر رامــي بــن ســبعيني يعانــي مــن إصابــة معقــدة 
أكثــر ممــا كان متوقعــا، وقــد يغيــب عــن جميــع مباريــات 
الموســم  فــي  المتبقيــة  دورتمونــد  بوروســيا  فريقــه 
الجــاري، وكان خريــج أكاديميــة بــارادو قــد تعــرض 
ــي  ــاركته ف ــال مش ــا خ ــرض له ــدم تع ــي الق ــة ف لإصاب
لقــاء فرايبــورغ يــوم 26 أفريــل الماضــي بالــدوري 
الألمانــي، وكان مــن المتوقــع أن يغيــب اللاعــب عــن 
اللقــاء التالــي لفريقــه فقــط، والــذي لعــب الأحــد الماضــي 
ضــد بوروســيا مونشــنغلادباخ، إلا أن مصدرنــا كشــف أن 

ــبيا. ــدة نس ــة اللاعــب معق إصاب
ولــم يســتبعد المصــدر أن يغيــب بــن ســبعيني حتــى 
نهايــة الموســم الكــروي فــي ألمانيــا، مــا يعنــي أنــه 
ــن  ــي م ــو يعان ــر وه ــب الجزائ ــكر منتخ ــيلتحق بمعس س
نقــص المنافســة، مــا قــد يشــكل صداعــا حقيقيــا فــي 
ــع  ــة جمي ــد جاهزي ــذي يري ــش ال ــدرب بيتكوفيت رأس الم
لاعبيــه قبــل الســفر إلــى هولنــدا للعــب مبــاراة وديــة ضــد 
ــا  ــا أشــار مصدرن ــل، كم ــوم 3 جــوان المقب ــن ي الطواحي
إلــى أن بــن ســبعيني وفــور لحاقــه بمقــر معســكر الخضــر 
ســيخضع لبرنامــج علاجــي خــاص تحــت إشــراف الطاقــم 
الطبــي، للتعافــي نهائيــا مــن آثــار الإصابــة، وحتــى يكــون 
جاهــزا للمشــاركة فــي المونديــال، حيــث يلعــب الخضــر 
ــن  ــل ضــد الأرجنتي ــوم 17 جــوان المقب ــم ي ــى مبارياته أول
ــة اللاعــب لا تدعــو  ــي كانســاس ســيتي، ورغــم أن إصاب ف
ــي  ــج علاج ــة وبرنام ــرة راح ــاج لفت ــد تحت ــر، وق ــق كبي لقل
مكثــف، يخلــط ذلــك حســابات الطاقــم الفنــي نســبيا، خاصــة 
ــب عــن  ــن ســبعيني يغي ــد تجعــل ب ــة ق ــات الحالي أن المعطي
ــارا  ــاراة تعــد اختب ــا، وهــي مب ــة مبدئي ــدا الودي ــاراة هولن مب
ــم.                ق.ر ــار  كأس العال ــول غم ــل دخ ــا قب مهم

قبــال  إيــان  الجزائــري،  الدولــي  بصــم 
ســي،  إف  باريــس  نــادي  فــي  ومدربــه 
أنتــوان كومبواريــه، علــى لقطــة غريبــة 
الجنــاح  الجزائــر«..  »منتخــب  بعنــوان 
ــة للمنافســة  ــى عــودة قوي ــر بصــم عل الطائ
لافتــة  مســتويات  يقــدم  حيــث  الرســمية، 
أبقتــه  التــي  الإصابــة  مــن  تعافيــه  منــذ 
ــداً عــن الملاعــب لشــهر كامــل، ولفــت  بعي
ــدم  ــا تق ــه الأنظــار، عندم ــوان كومبواري أنت
صــوب إيــان قبــال وهــو يتحــدث لوســائل 
مــا  »علــى  قائــاً:  الفرنســية  الإعــام 
المنتخــب؟«، وأضــاف:  تتحدثــون؟ عــن 
ــر وكأس  ــب الجزائ ــن منتخ ــألوه ع »لا تس
ــال: »لا لا  ــان قب ــه إي ــرد علي ــم«، لي العال
نحــن نتحــدث عــن المبــاراة أمــام بريســت«، 
واختتــم كومبواريــه الحــوار مــع قبــال قائلًا: 
»الأولويــة هــي للمســتويات الجيــدة معنــا«، 
وجــاء تصــرف المــدرب الفرنســي بطريقــة 
ــد  ــه للتأكي ــن خلال ــعى م ــه س ــة، ولكن طريف
ــري  ــه الجزائ ــز نجم ــرورة تركي علــى ض
ــل كل  ــق أولًا وقب ــع الفري ــردوده م ــى م عل
ورغــم  قبــال،  إيــان  أن  يذكــر  شــيء.. 
ــم، إلا أن  ــة الموس ــذ بداي ــد من ــتواه الجي مس
ــي كأس  ــر ف ــع منتخــب الجزائ ــاركته م مش
ــد  ــة لح ــر مضمون ــى غي ــم 2026 تبق العال

الآن.
ق.ر

ليفركوزن يرفض
 عرضا رسميا من السيتي 

لضم مازة
ــالات،  ــوق الانتق ــي س ــت ف ــور لاف ــي تط ف
عرضًــا  ليفركــوزن  بايــر  نــادي  رفــض 
ــه  ــدم ب ــورو تق ــون ي ــة 50 ملي ــا بقيم مبدئيً
مانشســتر ســيتي مــن أجــل التعاقــد مــع 
إبراهيــم  الصاعــدة  الجزائريــة  الموهبــة 
 Africa موقــع  أورده  لمــا  وفقًــا  مــازة، 
ــب  ــرز المواه ــن أب ــازة م ــد م Foot، ويُع
ــت  ــث لف ــا، حي ــا حاليً ــي أوروب ــدة ف الصاع
الأنظــار بأدائــه المميــز مــع ليفركــوزن، 
ســواء مــن حيــث المهــارة الفنيــة أو الرؤيــة 
داخــل الملعــب، كمــا أن تطــوره الســريع 
ــة  ــة أوروبي ــدة أندي ــام ع ــل اهتم ــه مح جعل
كبــرى، إلا أن عــرض الســيتي كان الأكثــر 
جديــة حتــى الآن، ومــن جهتــه، يبــدو أن 
ليفركــوزن لا ينــوي التفريــط فــي لاعبــه 
ــاظ  ــعيه للحف ــي ظــل س بســهولة، خاصــة ف
علــى اســتقراره الفنــي ومواصلــة المنافســة 
علــى الألقــاب، وتــدرك إدارة النــادي أن 
مــازة قــد يكــون أحــد الركائــز الأساســية 
فــي مشــروع الفريــق المســتقبلي، مــا يفســر 

ــرة. ــه الكبي ــم قيمت ــرض رغ ــا الع رفضه
ق.ر

بن زية يتألق مجددا
في الملاعب السعودية

قــدم الدولــي الجزائــري ياســين بن زيــة أداءً 
ــاده  ــا ق ــاء، بعدم ــادي الفيح ــة ن ــزًا رفق ممي
ــة  ــاض بنتيج ــام الري ــم أم ــوز مه ــق ف لتحقي
روشــن  دوري  منافســات  ضمــن   )4-2(
ــت  ــكل لاف ــة بش ــن زي ــرز ب ــعودي، وب الس
ــث ســاهم بشــكل مباشــر  ــاء، حي خــال اللق
الهجوميــة  فعاليتــه  بفضــل  النتيجــة  فــي 
ــدان،  ــة المي ــوق أرضي ــة ف ــه الذكي وتحركات
فريقــه  أهــداف  أحــد  زيــة  بــن  وســجل 
بطريقــة جميلــة، مؤكــداً حســه التهديفــي 
فــي  الفــرص  اســتغلال  علــى  وقدرتــه 
ــرة  ــا أضــاف تمري اللحظــات الحاســمة، كم
حاســمة زادت مــن تألقــه فــي المبــاراة، 
ويعكــس هــذا الأداء تطــور مســتوى بــن 
زيــة فــي الفتــرة الأخيــرة، حيــث أصبــح 
أحــد أبــرز العناصــر المؤثــرة فــي تشــكيلة 

الفيحــاء.
ق.ر

بعــث ميلفيــن ماســتيل حــارس مرمــى نــادي نيونيــه 
السويســري خبــرًا ســارًا لمــدرب منتخــب الجزائــر 
فلاديميــر بيتكوفيتــش، وللجماهيــر بشــكل عــام، 
ــاق نهائيــات كأس  ــي لانط ــدء العــد التنازل ــع ب م
العالــم 2026 بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة وكنــدا 

والمكســيك.
إعــام غيــاب  فيــه وســائل  توقعــت  فــي وقــت 
ــة  ــن قائم ــا ع ــب 26 عامً ــاب صاح ــارس الش الح
ــم، نشــر ماســتيل  ــي كأس العال ــر ف منتخــب الجزائ
ــا  ــو، ظهــر فيه ــاء صــورًا ومقاطــع فيدي ــوم الثلاث ي
وهــو منهمــك فــي التــدرب وأداء تماريــن بدنيــة 
شــاقة، قصــد اســتعادة لياقتــه بعــد تعافيــه التــام 
مــن العمليــة الجراحيــة، وتؤكــد هــذه الخطــوة بــأن 

ــذي  ــي ال ــكل الصح ــن المش ــا م ــص نهائيً ــارس تخل الح
كان يهــدد مشــاركته فــي المعســكر الإعــدادي المقبــل 
للخضــر، قبــل الســفر للولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي 
جــوان المقبــل، كمــا علــق الحــارس علــى منشــوره فــي 
منصــة »إنســتغرام« وكتــب: »لبنــة لبنــة«، فــي إشــارة 
منــه إلــى أنــه يســير إلــى اســترجاع لياقتــه البدنيــة خطــوة 

ــوة. بخط

ومــن المتوقــع أن يحضــر يشــارك ماســتيل فــي معســكر 
الخضــر الــذي يســبق المونديــال، إلــى جانــب عــدد مــن 
الحــراس الآخريــن، لكــن حضــوره فــي القائمــة النهائيــة 
ســيتخذه الطاقــم الفنــي بقيــادة بيتكوفيتــش، حيــث ســيقف 
الأخيــر علــى مــدى جاهزيتــه البدنيــة والفنيــة للمشــاركة 

فــي حــدث مثــل كأس العالــم.

ق.ر

مع بدء العد التنازلي لانطلاق نهائيات كأس العالم 2026

ماستيل يستعد للمشاركة مع المنتخب الجزائري 
في المونديال

لقطــة غريبة بين إيلان قبال 
ومدرب باريس إف سي

الرياضة  على  عين 

تحرك جزائري صوب لاعب 
نيس الفرنسي كايل بوداش

باشــر الاتحــاد الجزائــري لكــرة القــدم مُقاربــة جديــدة 
لضمــان المواهــب مُزدوجــة الجنســية، والبدايــة كانــت 
بتحــرك لافــت صــوب أحــد لاعبي نيــس الفرنســي، وتتمثل 
المقاربــة الجديــدة للاتحــاد الجزائــري، فــي اســتهداف 
المواهــب الشــابة، مــن بوابــة منتخــب الشــباب وبتحــركات 
ــق  ــابق، رفي ــب الس ــد واللاع ــدرب الجدي ــن الم ــمية م رس
صايفــي، وظهــر صايفــي فــي فرنســا وهــو بصــدد الحديــث 
للاعــب الصاعــد لنــادي نيــس، كايــل بــوداش، البالــغ مــن 
العمــر 19 عامــاً، حيــث ســعى لشــرح الخطــوط العريضــة 
لمشــروعه مــع منتخــب شــباب »الخضــر«، وتواجــد رفقــة 
رفيــق صايفــي وكايــل بــوداش، الدولــي الجزائــري، هشــام 
بــوداوي، الــذي يبــدو بأنــه كان الوســيط المثالــي للقــاء 

الــذي جــرى بيــن المــدرب واللاعــب الصاعــد.
ــا  ــن، مم ــاح الأيم ــز الجن ــي مرك ــوداش ف ــل ب ــب كاي ويلع
ــد  ــدى المتوســط لقائ ــى الم ــاً عل ــاً محتم ــه بدي ــل من يجع
ــش  ــذي يعي ــرز وال ــاض مح ــاً، ري ــر حالي ــب الجزائ منتخ
أســابيع الأخيــرة علــى الســاحة الدوليــة، وعــرف منتخــب 
ــر  ــرة للظف ــات كبي ــرة صعوب ــة الأخي ــي الآون ــر ف الجزائ
ــن مــن  ــي حني ــث عــاد بخف ــزة، حي بمواهــب صاعــدة ممي
ــن  ــوش اللذي ــاس أكلي ــرقي ومغن ــان ش ــع ري ــه م مُفاوضات
اختــارا فرنســا وســيلعبان كأس العالــم رفقتهــا.. يذكــر بــأن 
القيمــة الســوقية لكايــل بــوداش تصــل لـــ4 ملاييــن يــورو، 
ماركــت«،  »ترانســفير  لمنصــة  تحديــث  لآخــر  وفقــاً 
قانــون »باهامــاس«  وســيكون بحاجــة للاســتفادة مــن 
ــاق  ــة والالتح ــيته الرياضي ــر جنس ــل تغيي ــن أج ــهير م الش
ــع  ــط م ــن فق ــوداش ظهوري ــك ب ــر، ويمتل بمنتخــب الجزائ
منتخــب فرنســا لفئــة أقــل مــن 17 عامــاً، ولــم تتــم دعوتــه 
لتمثيــل »الديكــة« منــذ عــام 2023، ممــا يجعــل الطريــق 

ــه. ــر بخدمات ــاً للظف ــر مفتوح ــام الجزائ أم
ق.ر

ألكسندر أوكيدجا يعد خطة للمشاركة في كأس العالم!
لا يــزال مســتقبل حــراس المرمــى الذيــن ســيمثلون الجزائــر فــي كأس العالــم 2026 غيــر واضــح، فبينمــا يتُوقــع أن يكــون 
لــوكا زيــدان، الــذي خضــع لعمليــة جراحيــة لعــاج كســر فــي الفــك والذقــن، جاهــزًا فــي الوقــت المناســب، فــإن مشــاركة 
أنتونــي ماندريــا وميلفيــن ماســتيل محــل شــك، فقــد خضــع كلا الحارســين لعمليــة جراحيــة: ماندريــا فــي كتفــه، وماســتيل 
لعــاج فتــق إربــي، وبالتالــي، فــإن مشــاركتهما فــي البطولــة غيــر مؤكــدة، فــي ظــل هــذا الوضــع غيــر المســتقر، يبــرز 
اســم ألكســندر أوكيدجــا )37 عامًــا/7 مباريــات دوليــة(، فهــو بــا نــادٍ، وبعــد عودتــه مــن الإصابــة، عــرض نفســه علنًــا 

للانضمــام إلــى المنتخــب الوطنــي فــي حــال دعــت الحاجــة.
ــم  ــي، ويحل ــي المنتخــب الوطن ــزال يفكــر ف ــة، لا ي ــي الركب ــى مــن جراحــة ف ــذي يتعاف ــا، فأوكيدجــا، ال ــزال ملتزمً ولا ي
حــارس المرمــى، الــذي يتــدرب مــع الفريــق الرديــف لنــادي ميتــز منــذ فيفــري فــي محاولــة لاســتعادة لياقتــه، باللعــب فــي 
كأس العالــم 2026 مــع المنتخــب الجزائــري. فــي مقابلــة مــع مجلــة »ســو فــوت«، عــرض خدماتــه، رغــم إدراكــه أن 
عودتــه غيــر مرجحــة، ويطمــح إلــى مصيــر مشــابه لمصيــر روجيــه ميــا، فقــد صــرّح الحــارس الجزائــري قائــاً: »منــذ 
فبرايــر، أتــدرب مــع فريــق ميتــز الرديــف. هــذا يفُيدنــي كثيــراً، لكــن لكــي يتــم اســتدعائي للمنتخــب الوطنــي والمشــاركة 
فــي كأس العالــم، يجــب أن أكــون لاعبــاً منافســاً ومرتبطــاً بعقــد، وهــو مــا لا ينطبــق علــيّ«. ومــع ذلــك، لديــه مــا يدعــو 
للتفــاؤل، ويشــير الحــارس إلــى أن »روجيــه ميــا لعــب فــي كأس العالــم وهــو فــي الثانيــة والأربعيــن مــن عمــره وبــدون 

ق.رعقــد...«.
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قالــت وســائل إعــام إن رئيــس ريــال مدريــد فلورينتينو 
بيريــز يجهــز لشــيء مــا فــي مبــاراة الكلاســيكو المقبلــة 
ــن  ــة 35 م ــاءات المرحل ــة لق ــي قم ــلونة، ف ــد برش ض

الــدوري الإســباني لكــرة القــدم.
ــي  ــره العاصم ــا نظي ــم كاتالوني ــب إقلي ــتضيف قط ويس
فــي ملعــب )كامــب نــو(، أمســية الأحــد المقبــل الموافــق 
 4 قبــل  نقطــة   11 بفــارق  متقــدم  مــاي، وهــو   10
ــاج البارصــا  ــم، ويحت ــة الموس ــن نهاي ــط م ــولات فق ج

إلــى الانتصــار أو التعــادل، مــن أجــل الاحتفــال رســميًا 
ــد  ــال مدري ــي ري ــام لاعب ــباني أم ــدوري الإس ــب ال بلق
ــي  ــرارًا ف ــذ ق ــز اتخ ــس بيري ــدو أن الرئي ــذات، ويب بال
هــذا الصــدد، حيــث قــرر الرئيــس بيريــز عــدم حضــور 
ــق  ــد الفري ــرأس وف ــن يت ــاراة الكلاســيكو الأحــد، ول مب
مطلعــة  مصــادر  حســب  كتالونيــا،  إلــى  المســافر 

لبرنامــج )El Chiringuito( الإســباني الشــهير.
ــي الســنوات  ــي ف ــداء المتنام ــز الع ــرار بيري وعكــس ق

الأخيــرة بيــن قطبــي كــرة القــدم الإســبانية، حيــث 
تبــادل الطرفــان الاتهامــات فــي حــرب تصريحــات 
علانيــة، لا ســيما مــن الرئيســين لابورتــا وبيريــز، 
ــلونة  ــي برش ــح أن يلغ ــن المرج ــادة، م ــوة مض وكخط
بروتوكــول »مأدبــة الغــداء« المتبــع منــذ عقــود، إذ 
لــن يكــون هنــاك اجتماعــات وديــة للطعــام بيــن مجلــس 
ــرة  ــذه ليســت أول م ــاراة، وه ــل المب ــن قب إدارة الناديي
يغيــب فيهــا رئيــس النــادي الملكــي عــن الحضــور فــي 
ــا  ــد فعله ــا، فق ــدان البارس ــي مي ــرفية ف المقصــورة الش
ــم الماضــي )-2024 ــا الموس ــم كرره ــام 2023 ث ع

.)2025
لا يوجــد ســبب معلــن مــن النــادي أو مــن وســائل 
أنــه باســتقراء الوضــع  لــه، غيــر  التابعــة  الإعــام 
الحالــي، يمكننــا اســتنباط عــدة عوامــل أجبــرت الرئيــس 
الأســطوري علــى الأمــر، وفــي الحقيقــة تمــر العلاقــات 
بيــن النادييــن بأســوأ مراحلهــا التاريخيــة، وتبــرز قضية 
نيغريــرا فــي الواجهــة، ثــم تأتــي قضيــة الســوبر ليــغ، 
ــاون  ــام 2021 بالتع ــز ع ــأها بيري ــي أنش ــة الت البطول
مــع برشــلونة وترأســها، قبــل أن ينســحب منهــا النــادي 
ــا  ــم انهياره ــا ث ــي إضعافه ــا، مســهمًا ف ــي لاحقً الكتالون
بنهايــة المطــاف، وهنــاك اعتقــاد بــأن فلورينتينــو لا 
ــب  ــي البارصــا بلق ــال لاعب ــاهدة احتف ــي مش ــب ف يرغ
ــى  ــابقة أول ــتعد س ــث س ــد، حي ــال مدري ــام ري ــا أم الليغ
مــن نوعهــا، بالنظــر إلــى أن البارصــا لــم يحســم عبــر 

ــاراة كلاســيكو. ــي مب ــة ف ــخ البطول التاري

ق.ر

فتــح باريــس ســان جيرمــان البــاب أمــام احتماليــة 
الانتقــالات  فتــرة  خــال  مهاجميــه  أحــد  رحيــل 
المقبلــة، فــي خطــوة قــد تعيــد رســم ملامــح خــط 
هجــوم الفريــق، وتمنــح أنديــة أوروبيــة كبــرى فرصــة 
ويأتــي  برشــلونة،  نــادي  رأســهم  التحــرك وعلــى 
النــادي الكتالونــي فــي مقدمــة الأنديــة المهتمــة بمتابعــة 
ــي  ــان، خاصــة ف ــس ســان جيرم وضــع مهاجــم باري
ظــل ســعيه لتعزيــز مركــز المهاجــم الصريــح، وســط 
ــة  ــة تحيــط بمســتقبل بعــض عناصــره الهجومي ضبابي
ــة  ــر صحفي ــارت تقاري ــل، وأش ــم المقب ــال الموس خ
أن  إلــى   ،TeamTalk موقــع  أبرزهــا  إنجليزيــة، 
ــن  ــوس ضم ــو رام ــت غونزال ــلونة وضع إدارة برش
ــر  قائمــة المرشــحين لدعــم مركــز المهاجــم، مــع تعث
إمكانيــة التعاقــد مــع جوليــان ألفاريــز مهاجــم أتلتيكــو 
تشيلســي،  مهاجــم  بيــدرو  جــواو  وكذلــك  مدريــد 
ــي  ــر الرياض ــاب المدي ــدرو بإعج ــواو بي ــى ج ويحظ
ــب،  ــي باللاع ــك تشيلس ــن تمس ــرة، لك ــذ فت ــو من ديك
ــون  ــن 60 ملي ــر م ــل أكث ــق مقاب ــم للفري ــذي انض ال
ــة،  ــل واقعي ــن بدائ ــث ع ــلونة للبح ــع برش ــورو، دف ي

ــوة. ــروح بق ــار مط ــوس كخي ــم رام ــر اس ليظه
ق.ر

رجل أعمال مصري 
يفتح طريق محمد صلاح 

إلى الدوري الأمريكي
قالــت تقاريــر فــي الصحافــة الإنجليزيــة إن هنــاك 
اهتمامــا مــن قبــل أحــد رجــال الأعمــال فــي الــدوري 
الأمريكــي بضــم محمــد صــاح مهاجــم ليفربــول، 
وتتجــه عقــول جماهيــر كــرة القــدم العالميــة والعربيــة 
لمعرفــة مصيــر خطــوة محمــد صــاح المقبلــة عقــب 
قــراره الرحيــل عــن ليفربــول بنهايــة الموســم الحالــي، 
وارتبــط اســم محمــد صــاح بعــدة وجهــات منهــا 
الــدوري الإيطالــي عبــر رومــا وجوفنتــوس، وكذلــك 
دوري المحترفيــن الســعودي والــدوري الأمريكــي، 
وفــي هــذا الســياق كشــف الصحفــي الإنجليــزي، بــن 
جاكوبــس، عبــر موقــع »تــوك ســبورت« البريطانــي 
ــان  ــادي س ــل ن ــن قب ــاح م ــا بص ــاك اهتمام أن »هن
مصــري  بريطانــي  هــو  النــادي  مالــك  دييغــو، 
الأصــل، الســير محمــد منصــور«، وأتبــع: »لقــد 
ــألته  ــط وس ــابيع فق ــل 3 أس ــر قب ــه الأم ــت علي طرح
عــن إمكانيــة ضــم ناديــه لمحمــد صــاح«، وعــن رده 
ــري رد  ــال المص ــل الأعم ــس أن رج ــح جاكوب أوض
ــه  ــت، لكن ــدي، لفعل ــر بي ــو كان الأم ــاً: »ل ــه قائ علي
ــر  ــذي يعتمــد بشــكل أكب ــا، ال لا يتماشــى مــع نموذجن

ــباب«. ــن الش ــى اللاعبي عل
ق.ر

سيميوني بعد توديع 
الأبطال: »أشعر بالهدوء 

الطمأنينة« و 
أكــد الأرجنتينــي دييغــو ســيميوني مــدرب أتلتيكــو 
بعــد  والطمأنينــة،  بالهــدوء  يشــعر  أنــه  مدريــد، 
خــروج فريقــه مــن نصــف نهائــي دوري أبطــال 
أوروبــا، علــى يــد آرســنال، وتأهــل آرســنال لنهائــي 
ــب  ــل ملع ــوزه داخ ــا، بفضــل ف ــال أوروب دوري أبط
الثلاثــاء،  أتلتيكــو مدريــد )1-0(  الإمــارات علــى 
علمًــا بــأن مبــاراة الذهــاب فــي متروبوليتانــو انتهــت 
ــائل الإعــام  ــيميوني لوس ــال س ــادل )1-1(، وق بالتع
بعــد المبــاراة: »إذا خرجنــا مــن البطولــة، فذلــك لأن 
ــم،  ــتغلوا فرصه ــد اس ــل. لق ــتحقوا التأه ــا اس خصومن
ــي الشــوط الأول،  ــرة ف ــك فرصتهــم الكبي ــي ذل ــا ف بم
واســتحقوا الفــوز. أمــا بالنســبة لشــعوري، فأنــا أشــعر 
ــي  ــا ف ــق كل م ــذل الفري ــد ب ــة. لق ــدوء والطمأنين باله
وســعه«، وأضــاف بحســب مــا نقــل الموقــع الرســمي 
ــوز  ــا الف ــاراة الذهــاب، كان بإمكانن ــي مب ــا: »ف لليويف
فــي الشــوط الثانــي، لكننــا لــم نكــن حاســمين بمــا فيــه 

ــا«. ــا فيه ــي كن ــف الت ــي المواق ــة ف الكفاي
ق.ر

باريس يفتح الباب أمام 
رحيل لاعبه غونزالو 
راموس إلى برشلونة

يجهز مفاجأة لبرشلونة في لقاء القمة بينهما!

الرئيس بيريز يقرر عدم حضور مباراة 
الكلاسيكو هذا الأحد

ميــان  نــادي  إن  إعلاميــة  تقاريــر  قالــت 
ــا  ــح أم ــورة تصحي ــي يســتعد لإجــراء ث الإيطال
فــي العــودة إلــى المســار الصحيــح خــال الفتــرة 
المقبلــة، تتضمــن الإطاحــة بالنجــم الكرواتــي 
المخضــرم لــوكا مودريتــش وأيضــا المــدرب 
مسلســل  اســتمرار  بعــد  أليغــري  ماســيميليانو 
التعثــرات فــي الموســم الحالــي 2025-2026، 
وقبــل 3 جــولات مــن نهايــة الــدوري الإيطالــي 
جيــد  موقــع  فــي  ميــان  يبــدو  آ«،  »ســيريا 
لتحقيــق حلــم العــودة إلــى دوري أبطــال أوروبــا 
ــك فرصــة  ــق يمل ــل إن الفري ــل، ب ــم المقب الموس

ــوج  ــاره المت ــف ج ــة خل ــي الوصاف ــابقة ف ــاء المس إنه
مؤخــرا إنتــر ميــان، لكــن مصيــره علــى المحــك 
ــكلة  ــا، المش ــي تمام ــع الذهب ــادر المرب ــد يغ أيضــا وق
الحقيقيــة أن الفريــق يبتعــد بفــارق 3 نقــاط فقــط عــن 
رومــا صاحــب المركــز الخامــس، أول فريــق خــارج 
ــي لا  ــى دوري الأبطــال، وبالتال ــة إل ــز المؤهل المراك
يملــك ميــان أي هامــش للخطــأ خــال الجــولات الـــ3 

ــاري. ــاي الج ــى 24 م ــة حت المقبل
وبعــد انطلاقــة قويــة هــذا الموســم، جــاء التراجــع 
الأخيــر وتحقيــق فــوز وحيــد وتعــادل مقابــل 3 هزائــم 
فــي آخــر 5 مباريــات، ليــزرع الشــكوك حــول قــدرة 
الفريــق علــى العــودة إلــى دوري أبطــال أوروبــا 
بعــد غيابــه الصــادم لجماهيــره عــن الموســم الحالــي، 
قالــت تقاريــر إعلاميــة إن أليغــري قــد يرحــل بالفعــل 
ــن الـــ4  ــان الموســم ضم ــى مي ــال أنه ــي ح ــن ف ولك
الأوائــل، ســيتم تمديــد عقــده تلقائيــا حتــى جــوان 

النــادي،  إدارة  مــع  عليــه  المتفــق  وفــق   ،2028
ــس  ــز الخام ــم بالمرك ــق الموس ــى الفري ــو أنه ــن ل لك
وتأهــل إلــى الــدوري الأوروبــي »يوروبــا ليــغ« فمــن 

ــادر. ــح أن يغ المرج
ــاب  ــد، إذ إن الغي ــذا الح ــد ه ــر عن ــف الأم ــن يتوق ول
عــن دوري الأبطــال قــد يهــدد أيضــا تمديــد عقــد 
لــوكا مودريتــش الــذي يحتفــل مطلــع الموســم المقبــل 
بعيــد ميــاده الـــ41 فــي ســبتمبر 2026، كمــا ســيدفع 
عنصــرا مهمــا مثــل الفرنســي أدريــان رابيــو للرحيــل، 
ــد  ــك، ق ــى ذل ــة إل ــري، وإضاف خاصــة إذا غــادر أليغ
يجــد ميــان نفســه مضطــرا إلــى التخلــي عــن بعــض 
أصحــاب الرواتــب المرتفعــة مثــل البرتغالــي رافاييــل 
ليــاو والأمريكــي كريســتيان بوليســيتش والفرنســي 
اســتمرار  نتيجــة  النفقــات  لتوفيــر  مينيــان،  مايــك 
الغيــاب عــن البطولــة الأهــم والأقــوى علــى مســتوى 

ــة. ــارة الأوروبي الق
ق.ر

لوكا مودريتش على أبواب الرحيل عن ميلان!

أشــاد ميكيــل أرتيتــا مــدرب أرســنال الإنجليــزي 
بامتثــال لاعبيــه لقراراتــه، مؤكــداً أهميــة دور الدعــم 
الجماهيــري فــي التأهــل لنهائــي دوري أبطــال أوروبا 
القــدم، وتأهــل الفريــق الإنجليــزي لنهائــي  لكــرة 
دوري أبطــال أوروبــا لثانــي مــرة فــي تاريخــه، 
والأولــى بعــد غيــاب دام 20 عامــاً، بعــد الفــوز 
0-1 علــى أتلتيكــو مدريــد الإســباني فــي لنــدن، يــوم 
الثلاثــاء، والتعــادل 1-1 ذهابــاً فــي مدريــد، الأســبوع 
الماضــي، وقــال أرتيتــا عبــر منصــة أمــازون برايــم: 
ــادي،  ــذا الن ــي له ــن ينتم ــكل م ــة ل ــة رائع ــا ليل »إنه
ــي  ــعادة ف ــر والس ــاً، وأرى الفخ ــازاً مذه ــا إنج حققن
الإســباني:  المــدرب  وأضــاف  الجميــع«،  عيــون 
»الأجــواء كانــت مذهلــة منــذ البدايــة، فالجماهيــر 
تنتظرنــا بكثافــة كبيــرة خــارج الملعــب، وشــجعوا 
فــوزاً  كان  لــذا  المدرجــات،  فــي  شــديد  بحمــاس 
رائعــاً«، وتابــع: بالتأكيــد جماهيرنــا كانــت علــى قــدر 
التحــدي، لقــد ارتقــوا بالطموحــات، وحاولنــا اللحــاق 
بهــم، وكافحنــا لســنوات مــن أجــل إســعادهم، وســعيد 
ــا:  ــم أرتيت ــم«، وخت ــي أعينه ــة بنظــرة الفخــر ف للغاي
ــر مــا أعجبنــي هــو تكاتــف الفريــق وترابطــه،  »أكث
ــم  ــن، وأعــرف أنه ــع اللاعبي ــاً م ــا متعاطــف دائم فأن
مميــزون علــى المســتوى الشــخصي، لقــد تحدثــت مع 
ــذار  ــن أجــل الاعت ــاعات م ــل س ــن قب بعــض اللاعبي
لهــم، لأننــي قــررت الاســتعانة بنفــس تشــكيل مبــاراة 
الذهــاب، وكان الــرد ســريعاً بأنهــم جاهــزون فــي أي 

ــاق«. ــا العن ــت، وتبادلن وق
ق.ر

أرتيتا بعد التأهل للنهائي: 
»كافحنا سنوات لإسعاد 

جماهير أرسنال«

راشفورد على طاولة العملاق الإنجليزي آرسنال
لا يــزال برشــلونة متــرددًا بشــأن مصيــر نجمــه الإنجليــزي ماركــوس راشــفورد، الــذي يلعــب فــي 
النــادي الكتالونــي هــذا الموســم علــى ســبيل الإعــارة مــن مانشســتر يونايتــد، ويملــك برشــلونة بنــد شــراء 
ــم يتخــذ القــرار النهائــي  راشــفورد مــن مــان يونايتــد مقابــل 30 مليــون يــورو، لكــن النــادي الكتالونــي ل
ــه  ــى أن ــفورد إل ــام راش ــير أرق ــه، وتش ــن عدم ــو م ــب ن ــة كام ــل قلع ــزي داخ ــم الإنجلي ــاء النج ــأن بق بش
ــا مــع  قــدّم موســمًا جيــدًا مــع البارصــا، إذ شــارك فــي 46 مبــاراة بمختلــف البطــولات، وســجّل 13 هدفً
ــد  ــزي، ويري ــم الإنجلي ــف النج ــم موق ــل حس ــلونة قب ــل برش ــك، يتمه ــم ذل ــن رغ ــمة، لك ــرة حاس 12 تمري
دراســة كافــة الخيــارات فــي الســوق الصيفيــة قبــل اتخــاذ القــرار النهائــي، ووفقًــا لصحيفــة »ديلــي ميــل« 
ــه  ــة، خاصــة أن ــالات الصيفي ــرة الانتق ــل فت ــب وضــع راشــفورد قب ــنال عــن كث ــب آرس ــة، يراق البريطاني

ــم المختصــرة. ــى قائمته ــا عل ــزي مطروحً ــم النجــم الإنجلي ــر اس ــاح أيســر، ويعتب يبحــث عــن جن
الجديــر بالذكــر أن آرســنال كان مرتبطًــا بالفعــل براشــفورد خــال فتــرة الانتقــالات الشــتوية لعــام 

2025، لكــن اللاعــب الإنجليــزي انتهــى بــه المطــاف فــي أســتون فيــا.
ق.ر
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استشُــهد 3 فلســطينيين وأصُيــب عــدد آخــر، أمــس 
ــا  ــاء، جــراء قصــف إســرائيلي اســتهدف تجمعً الأربع
ــة  ــرقي مدين ــوب ش ــون جن ــي الزيت ــي ح ــن ف لمواطني
ــة، فيمــا استشُــهد فلســطيني  غــزة، وفــق مصــادر طبي
وأصُيــب 17 آخــرون فــي غــارة مماثلــة اســتهدفت 

ــاع. ــي القط ــرطة جنوب ــة للش ــة تابع مركب
القطــاع، استشُــهد ضابــط فلســطيني  وفــي جنــوب 
ــة إســرائيلية  ــب 15 شــخصا جــراء غــارة جوي وأصي
اســتهدفت مركبــة تابعــة للشــرطة، وتصاعــدت خــال 

الفتــرة الأخيــرة الاســتهدافات الإســرائيلية لعناصــر 
فلســطينية  اتهامــات  وســط  غــزة،  فــي  الشــرطة 
ــة  ــق وإدام ــتهدافات لتعمي ــك الاس ــد تل ــرائيل بتعم لإس
الفوضــى الأمنيــة بالقطــاع، وقالــت وزارة الداخليــة في 
ــي،  ــليمان الكلزان ــيم س ــد نس ــان إن “العقي ــي بي غــزة ف
ــر قصــف  ــهد إث ــاز الشــرطة، استش ــات جه ــن مرتب م
ــس، مســاء  ــي خــان يون ــة شــرطية” ف ــال مركب الاحت
ــأن الغــارة  ــان ب ــاد شــهود عي أمــس الأربعــاء، فيمــا أف
اســتهدفت مركبــة أثنــاء مرورهــا فــي منطقــة المواصي 

ــن، مــا أســفر عــن استشــهاد أحــد  المكتظــة بالنازحي
ــارة. ــن الم ــر م ــدد كبي ــة ع ــا وإصاب ركابه

وفــي بيانــات عــدة ســابقة، حمّلــت وزارة الداخليــة في 
ــة عــن اســتهداف  غــزة، إســرائيل المســؤولية الكامل
“مقــار الشــرطة ومقدراتهــا ومنتســبيها”، معتبــرة 
اســتمرار ذلــك “انتهــاكا صارخــا” للقانــون الدولــي، 
وأكــدت الــوزارة، عــدم وجــود أي مبــرر لاســتهداف 
عناصــر الشــرطة فــي غــزة، وشــددت علــى أن 
الجهــاز يقــدم خدماتــه لمواطنــي القطــاع فــي مختلــف 
جوانــب الحيــاة، كمــا طالبــت الــوزارة، الوســطاء 
ــرك  ــار بالتح ــاق الن ــف إط ــاق وق ــن لاتف والضامني
العاجــل والضغــط علــى الاحتــال لوقــف اســتهداف 
جهــاز الشــرطة فــي غــزة، وفــي شــمال القطــاع، أفــاد 
ــة فلســطينية برصــاص مباشــر  ــان بإصاب شــهود عي
أثنــاء وجودهــا قــرب خيــام النازحيــن فــي بلــدة بيــت 

ــا. لاهي
ــرائيلية  ــوات الإس ــذت الق ــن، نف ــور متزام ــي تط وف
عمليــات نســف لعــدة مبــانٍ ســكنية داخــل مــا يعُــرف 
بـ”الخــط الأصفــر” شــرقي مدينــة غــزة، وهــو شــريط 
ــش  ــيطرة الجي ــة لس ــق الخاضع ــن المناط ــل بي يفص
ــطينيين  ــمح للفلس ــي يسُ ــك الت ــرقًا وتل ــرائيلي ش الإس
 59 نحــو  علــى  ويمتــد  غربًــا،  فيهــا  بالتواجــد 
ــة  ــت المدفعي ــا أطلق ــاع، كم ــاحة القط ــن مس ــة م بالمئ
ــم  ــف باتجــاه المناطــق الشــرقية لمخي الإســرائيلية قذائ
ــورات  ــذه التط ــي ه ــزة، وتأت ــاع غ ــط قط ــج وس البري
ــف  ــاق وق ــة لاتف ــات إســرائيل المتواصل ــن خروق ضم
إطــاق النــار الســاري منــذ 10 أكتوبــر2025، والذي 
أنهــى عاميــن مــن حــرب مدمــرة، دون أن يضــع حــدًا 
كامــاً للعمليــات العســكرية فــي مختلــف مناطــق القــط
اع.                                                 وكالات

عمليات نسف لعدة مبانٍ سكنية داخل ما يُعرف بـ”الخط الأصفر”

استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 
ــاء الاســتئناف العشرات بقصف إسرائيلي في غزة ــر الســبع أمــس الأربع ــة بئ رفضــت محكم

الــذي قدمــه مركــز “عدالــة” الحقوقــي لقــرار تمديــد اعتقــال 
ــا  ــو أفي ــود” تياغ ــطول الصم ــن “أس ــى مت ــطَين عل الناش
وســيف أبــو كشــك حتــى الأحــد، وفــق مــا قالــت محاميتهمــا 

ــن. للصحافيي
ومثــل الناشــطان الأربعــاء أمــام المحكمــة وقــد قيّــدت 
رجليهمــا بالأصفــاد، وفــق مــا أكــدت صحافيــة فــي فرانــس 
ــي  ــح مــن المركــز القانون ــو صال ــل أب ــت هدي ــرس، وقال ب
لحقــوق الأقليــة العربيــة فــي إســرائيل )عدالــة( “رفضــت 
المحكمــة المركزيــة فــي بئــر الســبع اليــوم اســتئنافنا وقبلــت 
جميــع المســوغات التــي قدمتهــا الدولــة أو الشــرطة أمــام 
ــي  ــو”، ف ــا ه ــابق كم ــرار الس ــى الق ــت عل ــة، وأبق المحكم
إشــارة إلــى قــرار محكمــة الصلــح فــي عســقلان الثلاثــاء 

والــذي قضــى بتمديــد اعتقالهمــا حتــى الأحــد المقبــل.
وانطلــق الأســطول الــذي ضــم أكثــر مــن 50 ســفينة 
ــدف كســر  ــا به ــبانيا وإيطالي ــي فرنســا وإس ــئ ف ــن موان م
الحصــار الإســرائيلي المفــروض علــى قطــاع غــزة المدمّر 
وإيصــال الإمــدادات إليــه، ونفُّــذت عمليــات الاعتقــال قبالــة 
جزيــرة كريــت اليونانيــة علــى بعــد مئــات الكيلومترات من 
غــزة، أي أبعــد بكثيــر عــن الســواحل الإســرائيلية مقارنــة 
بعمليــات اعتــراض الأســطول الســابق، واقتــادت إســرائيل 
جــلّ النشــطاء إلــى كريــت حيــث أنُزلــوا بعــد التوصــل إلــى 
اتفــاق مــع الســلطات اليونانيــة، باســتثناء البرازيلــي أفيــا 

والإســباني أبــو كشــك.
ق.د

فيما أكد نواف سلامأن  لبنان لا يسعى للتطبيع 
مع إسرائيل بل إلى السلام  

حزب الله يصيب عسكري 
إسرائيلي بهجوم بواسطة مسيرة 

مفخخة جنوبي لبنان 
 

أمــس  إســرائيلي بجــروح خطيــرة،  أصيــب عســكري 
الأربعــاء، إثــر هجــوم بطائــرة مســيرة مفخخــة اســتهدفت 
الجيــش  وقــال  لبنــان،  فــي جنــوب  المتوغلــة  القــوات 
الإســرائيلي فــي بيــان إن “جنديــا أصيــب بجــروح خطيــرة 
ــوم  ــراء هج ــاء( ج ــوم )الأربع ــن الي ــابق م ــت س ــي وق ف

ــان”. ــوب لبن ــي جن ــة ف ــيرة مفخخ ــرة مس بطائ
وأوضــح أنــه جــرى نقــل العســكري إلــى المستشــفى لتلقــي 
العــاج، وأضــاف البيــان أن صواريــخ اعتراضيــة أطُلقــت 
أيضًــا للتصــدي لصواريــخ وطائــرات مســيرّة أخــرى فــي 
المنطقــة التــي تتوغــل فيهــا القــوات الإســرائيلية، وذكــر أن 
نتائــج عمليــات الاعتــراض لا تــزال قيــد الفحــص، مدعيــا 
ــابق  ــت س ــي وق ــوات، وف ــن الق ــات بي ــوع إصاب ــدم وق ع
أمــس الأربعــاء، أعلــن “حــزب الله” تنفيــذ 11 عمليــة 
عســكرية بمســيرّات وقذائــف مدفعيــة اســتهدفت تجمعــات 
وآليــات ومواقــع للجيــش الإســرائيلي جنوبــي لبنــان، وذلــك 

ردا علــى خروقــات وقــف إطــاق النــار.
ومنــذ 17 أفريلالماضــي، تســري هدنــة مســتمرة حتى 17 
مايالجــاري، غيــر أن تــل أبيــب تواصــل خرقهــا يوميا عبر 
قصــف يخلــف شــهداء وجرحــى، وتفجيــر واســع لمنــازل 
فــي عشــرات القــرى جنوبــي لبنــان، وتحتــل إســرائيل 
مناطــق فــي جنوبــي لبنــان، بعضهــا منــذ عقــود، وأخــرى 
منــذ الحــرب الســابقة بيــن عامــي 2023 و2024، فيمــا 
توغلــت خــال العــدوان الراهــن لمســافة تقــارب 10 
كيلومتــرات داخــل الحــدود الجنوبيــة، كمــا تحتــل إســرائيل 
فلســطين وأراضــي فــي ســوريا، وترفــض الانســحاب منها 
وقيــام الدولــة الفلســطينية المســتقلة المنصــوص عليهــا فــي 

قــرارات الأمــم المتحــدة ذات الصلــة.
مــن جهــة أخــرى، قــال رئيــس الحكومــة اللبنانيــة نــواف 
ــع  ــع م ــى التطبي ــعى إل ــان لا يس ــاء، إن لبن ــام، الأربع س
ــع  ــه م ــال لقائ ــام، وخ ــق الس ــى تحقي ــل إل ــرائيل، ب إس
ــاع  ــن أي اجتم ــث ع ــام أن الحدي ــح س ــن، أوض صحافيي
محتمــل مــع رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو 
ــع  ــاء رفي ــى أن أي لق ــدداً عل ــه، مش ــابقاً لأوان ــزال س لا ي
يتطلــب تحضيــراً  الجانــب الإســرائيلي  المســتوى مــع 
ــل  ــع، ب ــى التطبي ــعى إل ــان لا يس ــراً، وأضــاف أن لبن كبي
إلــى ســام، مذكّــراً بــأن هــذه ليســت المــرة الأولــى التــي 
يخــوض فيهــا مفاوضــات مباشــرة مــع إســرائيل، وأشــار 
إلــى أن تثبيــت وقــف إطــاق النــار سيشــكّل الأســاس لأي 
ــاً  ــنطن، لافت ــي واش ــد ف ــد تعُق ــدة ق ــة مفاوضــات جدي جول
إلــى أن الظــروف الحاليــة لا تــزال غيــر ناضجــة لبحــث 

ــى مســتوى عــالٍ. ــاءات عل لق
الأناضول

محكمة إسرائيلية تثبّت في 
الاستئناف تمديد احتجاز 
ناشطي “أسطول الصمود”

ــادي فــي حركــة المقاومــة   وصــف القي
حمــد  غــازي  )حمــاس(  الإســامية 
مســار المفاوضــات بشــأن قطــاع غــزة 
فــي  ســيما  لا  ومعقــد،  طويــل  بأنــه 
ــة  ظــل التعامــل مــع مــا وصفهــا بـ”دول
الإبــادة  تمــارس  وفاشــية  إجراميــة 

الجماعيــة«.
ــن حمــد، فــي تصريحــات صحفيــة،  وبيّ
القتــل  سياســة  تنتهــج  “إســرائيل”  أن 
ــةً الجهــود  ــدة والإجــرام، متجاهل والعرب
الراميــة  الدوليــة ومســاعي الوســطاء 
ــزة،  ــي قطــاع غ ــتقرار ف ــق الاس لتحقي
ــاق وقــف  مؤكــدًا أنهــا تتعمــد خــرق اتف
إطــاق النــار وإفشــال فــرص التوصــل 
إلــى اتفــاق نهائــي، ولفــت إلــى أنــه “لــم 

يمــر يــوم واحــد منــذ بــدء وقــف إطــاق 
النــار دون خروقات إســرائيلية”، مشــددًا 

فــي الوقــت ذاتــه علــى حــرص الحركــة 
علــى اســتمرار المفاوضات، واســتمرار 

التواصــل اليومــي مــع الوســطاء. وأكــد 
اســتعدادها  تبــدي  حمــاس  حركــة  أن 
المرحلــة  مفاوضــات  فــي  للدخــول 
الثانيــة، مــع التشــديد علــى ضــرورة 
التــزام “إســرائيل” بتنفيــذ بنــود المرحلــة 
الأولــى مــن الاتفــاق، وفــي الســياق، 
تواصــل قــوات الاحتــال الإســرائيلي 
إطــاق  وقــف  لاتفــاق  خروقاتهــا 
النــار الــذي دخــل حيــز التنفيــذ فــي 
10 أكتوبــر الماضــي، عبــر عمليــات 
قصــف وإطــاق نــار ونســف منــازل 
المواطنيــن فــي قطــاع غــزة، مــا أســفر 
ــة  ــا وإصاب ــهاد 837 مواطنً ــن استش ع

آخريــن.  2381
ق.د

قيادي في حماس: »مفاوضات غزة معقدة و إسرائيل تواصل خرق
وقف إطلاق النار«

 رصــدت محافظــة القــدس جرائم الاحتلال الإســرائيلي 
الممنهجــة فــي المحافظــة خــال شــهر أفريــل 2026، 
ــرض  ــى ف ــة إل ــه الرامي ــال إجراءات ــل الاحت إذ واص
ــا، وتصــدّرت  ــة وأهله ــى المدين ــود عل ــن القي ــد م مزي
ــى المســجد  ــة عل ــداءات المتواصل ــم الاعت ــذه الجرائ ه
الأقصــى المبــارك، ومــا رافقهــا مــن اقتحامــات واســعة 
للمســتعمرين بحمايــة قــوات الاحتــال، ومحــاولات 
التاريخــي  بالوضــع  يمــسّ  جديــد  واقــع  تكريــس 

ــم. ــي القائ والقانون
ــي  ــف ف ــدم والتجري ــات اله ــتمرار عملي ــك اس ــا ذل ت
عشــرات  وإخطــار  المدينــة،  مــن  متعــددة  أحيــاء 
المنشــآت، وارتقــاء شــهيد إلــى جانــب تســجيل إصابات 
فــي صفــوف المواطنيــن نتيجــة الاعتــداءات المباشــرة 
أو القمــع الميدانــي. كمــا تواصلــت حمــات الاعتقــال 
الفعلــي  بالحبــس  قــرارات  وصــدرت  التعســفي، 
والحبــس المنزلــي بحــق مقدســيين، إضافــة إلــى مئــات 
قــرارات الإبعــاد القســري عــن المســجد الأقصــى 
ــا  ــدس، فضــاً عــن المضــي قدمً ــة الق ــارك ومدين المب

فــي الإيــداع والمصادقــة علــى مخططــات اســتعمارية 
ــا  ــر طابعه ــة وتغيي ــد المدين ــى تهوي ــدف إل ــدة ته جدي

الديمغرافــي والجغرافــي.
استشُــهد الطفــل محمــد مــراد ريــان )17 عامًــا(، 
مــن بلــدة بيــت دقــو شــمال غــرب القــدس، برصــاص 
قــوات الاحتــال الإســرائيلي، التــي احتجــزت جثمانــه 
عقــب إطــاق النــار عليــه، كمــا أصيــب مواطــن آخــر 
خــال مواجهــات اندلعــت فــي البلــدة، تزامنًــا مــع 
اقتحــام قــوات الاحتــال، التــي نفــذت حملــة مداهمــات 
وتفتيــش واســعة طالــت عــددًا مــن منــازل المواطنيــن.
ــا  ــا وممنهجً ــدًا نوعيً ــل 2026 تصعي شــهد شــهر أفري
ــاكات الإســرائيلية بحــق المســجد الأقصــى  ــي الانته ف
المبــارك، حيــث أغلقــت قــوات الاحتــال المســجد 
ــان  ــر 9 نيس ــى فج ــباط حت ــن 28 ش ــل م ــكل كام بش
2026، بذريعــة فــرض حالــة الطــوارئ، مــا أدى إلــى 
ــة،  ــرة طويل ــه لفت ــه وإفراغ ــن دخول ــن م ــع المصلي من
وخــال أفريــل، سُــجّل اقتحــام )4112( مســتعمراً، 
ودخــول )1216( آخريــن تحت غطاء “الســياحة”، في 

ظــل تصاعــد تحريــض جماعــات “الهيــكل” التــي دعت 
ــرض  ــن وف ــال القرابي ــات وإدخ ــف الاقتحام ــى تكثي إل
طقــوس تلموديــة، خاصــة خــال الأعيــاد الإســرائيلية. 
ــل  ــة واســتفزازية، مث وشــهد المســجد ممارســات علني
الســجود والنفــخ بالبــوق والرقــص ورفــع الأعــام، إلى 
ــة مشــددة  ــة بحماي ــة علني ــوات جماعي ــب أداء صل جان
مــن قــوات الاحتــال، وتخلــل الشــهر سلســلة انتهــاكات 
بــارزة، مــن أبرزهــا محــاولات متكــررة لإدخــال 
“قربــان الفصــح”، واقتحــام وزيــر الأمــن القومــي 
ــر  ــن غفي ــار ب ــال المتطــرف إيتم ــة الاحت ــي حكوم ف
للمســجد، وتوســيع ســاعات الاقتحــام اليوميــة إلــى 
ــوس  ــجلت طق ــا سُ ســت ســاعات ونصــف ســاعة. كم
جماعيــة فــي محيــط قبــة الصخــرة، والاســتيلاء علــى 
ألعــاب الأطفــال، ومنــع رفــع أذان صــاة العشــاء 
ــي  ــى اقتحامــات واســعة ف ــة إل ــي 20 نيســان، إضاف ف
“يــوم الاســتقلال” ترافقــت مــع اعتقــالات وقيــود علــى 

ــن. المصلي
ق.د

محافظة القدس: »شهيد و4112 مستوطنا اقتحموا الأقصى 
في أفريل«



الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..

المرحلة الثانية كما يريدها ترامب

ع!

 58

عامٌ على اختطاف 

طبيب الحياة: 

حسام أبو صفية 

وفضيحة الصمت 

العالمي

ش

طالع ملحق الخميس من ص11 إلى ص18

حسن عبّادي: صوت الأسرى الفلسطينيين 
بين القانون والثقافة

حملة الاحتلال في شمال الضفة: توقيت الهجوم 

وأهدافه ونتائجه واحتمالات تمدّده

ملحق فلسطين و صوت الأسير فى السجون والمعتقلات الصهيونية

رسالة من رجل لم يهزمه الحديد  

الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 
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أصوات المشانقأصوات المشانق الأسرى بين قسوة الداخل وخذلان الخارجالأسرى بين قسوة الداخل وخذلان الخارج

مروان البرغوثي ... في قلب الأسطورةمروان البرغوثي ... في قلب الأسطورة

من سجونِ الاحتلالِ إلى ضمائرِ الأحرارمن سجونِ الاحتلالِ إلى ضمائرِ الأحرار

حين يتحول الموعد إلى موقف... وتصبح الجغرافيا حين يتحول الموعد إلى موقف... وتصبح الجغرافيا 
بيانا: قراءة في نداء الأسير الفلسطينيبيانا: قراءة في نداء الأسير الفلسطيني

الخميس 15 جانفي 2026 م الموافق لـ  26 رجب  1447 هـ

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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الولايات المتحدة الأمريكية تعلن عن بدء  المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة.. صراع لن يغلق مادام مجرم حرب الإبادة نتنياهو يتباهى بنصره  ويريد القضاء نهائيا على حماس ونزع سلاح 
المقاومة . 

مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف:  قال أمس » ، نيابة عن الرئيس ترامب، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس لإنهاء الصراع في غزة«.
وحسب ترامب ترسخ المرحلة الثانية إدارة فلسطينية تكنوقراطية انتقالية في غزة، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، كما ستبدأ عملية نزع السلاح وإعادة الإعمار الكاملة لغزة، وهو ليس بالأمر الهين والسهل على اعتبار أن الصهاينة الملاعين وداعمهم في 

الحرب ترامب يريدون مرحلة على المقاس، ويكفي أن ترامب يتوقع من حماس الوفاء  الكامل بالتزاماتها  ونضع خط تحت لفظ » كامل » وما تحمله من دلالات لغوية وسياسية  كما أن » أميركا تنتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور 
وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة«. وهو تهديد واضح وصريح بل وتوعد بالعواقب الوخيمة .

وأعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية، في بيان صدر عقب اجتماع عُقد الأربعاء في القاهرة وحصلت »سكاي نيوز عربية« على نسخة منه، التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأن استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بدعوة 
من جمهورية مصر العربية وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 المجتمعون في مصر بما فيهم حماس يقال أنهم  دعمهم لجهود الوسطاء في تشكيل لجنة وطنية فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون قطاع غزة، بما يضمن تسلمها الفوري لكامل المسؤوليات المرتبطة بتسيير الحياة اليومية وتقديم الخدمات الأساسية، بالتعاون مع 
مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية التابعة له للإشراف على قبول وتنفيذ عمليات إعادة إعمار القطاع.ومن المنتظر  أن يعقد  الاجتماع الأول للجنة الوطنية لإدارة غزة اليوم  الخميس في مقر السفارة الأميركية في القاهرة،وليس مقر السفارة الفلسطينية 

بالطبع، ومن غير المستبعد أن تتعقد الأمور أكثر بالنظر لإصرار ترامب وتعنتر نتنياهو ، ومحاولة خنق حماس وحبس المقاومة إلى الأبد ؟  وهو ما لا نتمناه أن يحدث ولنت يحدث ..
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حملة الاحتلال في شمال الضفة: توقيت الهجوم 

وأهدافه ونتائجه واحتمالات تمدّده

ملحق فلسطين و صوت الأسير فى السجون والمعتقلات الصهيونية

رسالة من رجل لم يهزمه الحديد  

يا أحرارَ العالم، من قلبِ الســجونِ 
ا للشــفقة، بل  بً نكتبُ إليكم… لا طل
نا ما زلنــا هنا، أحياءً رغم  ــدَ أنّ لنؤكِّ

القيد.
هَم،  نمضي أعمارَنا بين محاكمَ بلا تُ

وسجونٍ بلا عدالة.

ا مَن قضى عقودًا خلفَ القضبان،  نّ مِ
ومَن دخلَ شــابًا وخرجَ شيخًا، ومَن 

لم يُعانِق أبناءَه إلا عبر الزجاج.
نحــن لســنا أرقامًــا… نحــن آبــاءٌ 
ــرِقت  سُ ــة،  وأحبّ طــابٌ  وأبنــاء، 

نا. ا ولم تُكسَر إرادتُ أعمارنُ

ركُم:  ذكِّ  نُ

أنّ القضيــة تبــدأ من الأســير، وأنّ 
الصمتَ على الظلمِ شراكةٌ فيه.

كونوا صوتَنا…

نا، انشروا حكاياتِ
واكشفوا هذا الظلم،

مَ أن آلافَ الأســرى ما  ــروا العال وذكِّ
زالوا ينتظرون الحرية.

 نعاهدُكم: 
ســنبقى صامدين، لأننــا نؤمنُ بأن 

كلَّ قيدٍ سيُكسَر، وكلَّ ظلمٍ سيزول.
لكننــا نعرفُ أن نصرَنــا يحتاجُ إلى 
أصواتِكم* .. فأينمــا كنتم، *ارفعوا 
ــى لا ينســى  ــا،* حت يً نــا عال تَ قضي

مُ أن الحريةَ حقٌّ للجميع. العال

  مكتب إعلام الأسرى
                 



الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الأسير كامل صباريني : مريض أزمة تنفس في سجون مكتظة 
وغياب أخباره ينهك عائلته

n يــا أبنــاء شــعبي، يا كل قلــب مازال 
ينبــض بالكرامــة، أنا مــروان البرغوثي 
الأســير الفلســطيني فــي زمــن التوحش 
الصهيوني والإبادة الممنهجة المســتمرة، 
أكتــب لكم بصوتــي وأحلامي صاعدا على 
الجــدران والأســلاك، أســيرا مكبــلا مــن 

القدس إلى حريتي على طريق الجلجلة.
مــن زنزانةٍ ضيقّــةٍ لا تتسّــع لظليّ، أرفع 
صوتــي إليكم، لا لأنّ الجدران تســمع، بل 
لأنّ الصمت أمام الدم خيانة، ولأنّ الحرية 
لا توُلد إلا حين يرفض الإنســانُ السلاسل 
ويكســرُ القيــد بأظافره إن لم يجد ســلاحاً، 
وبقلبــه إن لم يجد نافــذة، وبصموده العالي 

إن لم يجد أفقا، وآلامه وقوداً لحياة قادمة.
بقلم : عيسى قراقع

 أنا هنا منذ أعوامٍ طويلة، تتبدّل الحكومات 
ولا يتبــدّل وجهُ الاحتلال، تبُنى الســجون 
ولا تُبنى العدالــة، يُغيَّب الرجال ولا تغيب 

فلسطين.
وفــي كلِّ ليلةٍ، حيــن تطُفأ الأنــوار ويظنُّ 
الســجّان أنهّ انتصر، أسمع هديركم، أسمع 
غزة وهي تضُمــد جراحها باللهب، وأرى 
فــي العتمةِ قُرى الضفة وهي تحرس الحلم 
بالصبــر والحجــارة، وارى نفســي بينكــم 

فــي رام الله وجنين وغزة، في كل شــارع 
وســاحة وحارة، هناك في بلدي الجريحة، 
وطــن الحقيقة  والإبــداع والخلق والجمال 
والأرواح العنيدة، وطــن الزيت والزيتون 
والتراب الاحمر، أصلي معكم في الحقول، 

وفي كل جامع وجبل وكنيسة.
يا أبناء الأرض، لســنا ضحايــا قَدَر، نحن 
أبناء عهدٍ وشــهادة، مــا دام طفلٌ في غزة 
يرفع رأســه فوق الركام، وما دامت امرأةٌ 
تخُفي دمعتها كي لا يراها المحتل، وما دام 
أســيرٌ يبتســم وهو يقُاد إلــى التحقيق تحت 
الضرب والتعذيب، فهذا يعني أن الاحتلال 
هو المهزوم، وأن هذا الشــعب خُلقِ ليُكمل 
الطريق بجســده ووعيه، أنهم يســتطيعون 
تكســير العظام، لكنهم لن يستطيعوا تكسير 
أفكارنا وهويتنــا وروايتنا، نخلع أعضاءنا 
كــي نمر إلــى حياتنــا، وســنقطع أعمارنا 
ليكملــه جيل جديد، يغــرس وردة في دمنا 

ويواصل النشيد.
من زنزانتي أقول لكم:

لا تُصدّقوا من يبيعكم ســلاماً بلا حرية، أو 
وقــف إطلاق نار بلا كرامة، الســلامُ الذي 
لا يعيد الإنســانَ إلى بيته ليس ســلاماً، هو 
مجــرد هدنةٍ بين جولةٍ مــن الإبادة وجولة 
أخــرى، والســلام لا يتنفــس فــي ســجون 
تحولــت إلى مقابر لرموز الحرية، ولا بين 
آلاف الحواجز والمستوطنات والاعتداءات 
اليومية، ففينا ما هــو أقوى من الصواريخ 
والطائرات، فينا ما يستطيع انتشال مصيرنا 
من وحوش تفترس لحمنا وحقوقنا: الوحدة 

والوفاء للأرض والأسرى و الشهداء.
المقاومة ليســت بندقية فحسب، بل موقف، 
وعي، رفضٌ للركوع، قدرةٌ على أن تقول 
»لا« حيــن يقــول العالم كلــه »نعم«، أن 
نخلــع الزنزانة مــن عقولنــا، وان يتحول 
خطــاب القبر الأمريكي مــن خطاب موت 

واستســلام إلــى خطــاب نشــور وزلزلــة 
وقيامة.

إخوتي…
علمّونــي في الســجن أن الزمــنَ يمكن أن 
يكُسَر، وأن الأســير يمكن أن يصبح وطنًا 
يمشــي على قدميه، علمّوني أن الحقيقة لا 
تهُــزم، وأن كلَّ غرفة تعذيــب تُنجبُ ثائراً 
جديــداً، وكلَّ جدارٍ تتشــققُ فيــه الرطوبة 
تُكتــبُ عليه وصايا المســتقبل، قريبا قريبا 
كوعد المطر، نغســل أوجاعنا، ونزرع في 

أحشائنا شمسا تطل علينا غدا.
أقول لكم اليوم:

احملوا إرادتكم كما تحملون أســماء أحبتّكم 
الذيــن رحلــوا، لا تتركــوا الخــوف يدخل 
قلوبكــم، وحيــن تقفــون فــوق المقابر، لا 

تقرأوا الفاتحة فقط، اقرأوا العهد:
لن نغــادر الطريق حتى يعود الوطن، ولن 
يهزمنا السجن والصمت واللغات المتحولة 
المزدوجة، لن نصدق أحدا غير دمنا  وملح 

الذاكرة.
يا شعب بلادي…

إنّ حريتي من حريتكم، وإن زنزانتي مهما 
ضاقــت، تتسّــع لفلســطين كلها، أمّــا أنتم، 
فأنتــم الهواء الوحيد الــذي يصل إليّ رغم 
كل الأبواب الحديدية، لا شــيء مغلق أمام 
الإرادة، نحن نملك الأعالي فوق الشــجر، 
وهــم لا يملكــون ســوى هاويــة الســقوط 
الأخلاقي والإنســاني وبشاعة لا تطل على 

أحد.
واصلوا الطريق، لا تنتظروني، بل افتحوا 
الطريق كي أصل إليكم حرّاً، معكم، بينكم، 

كما وُلدتُ:
ابنَ شــعبٍ هــزم الظــلام أكثر مــن مرة، 

وسيهزمه إلى الأبد.
الحرية أقــرب مما تظنــون، يرونها بعيدة 

ونراها قريبة وإنا لصادقون.

نادي الأسير: قرار الاحتلال باحتجاز المعتقل الإداري والمسن 
محمد أبو طير في قسم "ركيفت" تحت الأرض إعدام بطيء بحقه

n نــادي الأســير – رام الله: قــال نادي 
الأســير الفلســطيني إن قرار الاحتلال بنقل 
المعتقل الإداري المقدســي والمســنّ محمد 
أبو طيــر )75 عامًا( إلى قســم »ركيفت« 
الواقع تحت الأرض في ســجن »نيتسان« 
بالرملــة، هــو قرار إعــدام بحقــه، ويأتي 
فــي إطار نهــجٍ منظّــم يهدف إلــى تصفية 
المعتقليــن جســديًا وإعدامهــم، خاصة في 
ظل تكرار شــهادات الناجين من هذا القسم 
المخصــص لمعتقلي غزة، الذين يواجهون 

أبشع الجرائم منذ بدء حرب الإبادة.
وأضــاف نادي الأســير أنّ الاحتــلال أعاد 
تحويــل أبو طيــر إلــى الاعتقــال الإداري 
لمدة أربعة أشــهر، بعــد ثمانية أيام فقط من 
اعتقالــه عقــب اقتحام منزله فــي بيت لحم، 
فــي اســتمرار لسياســة الانتقــام التاريخية 
الممنهجــة بحقّــه، حيث تجاوزت ســنوات 
اعتقالــه في ســجون الاحتلال مــا مجموعه 
(44( عامًا منذ ســنوات السبعين، معظمها 
رهن الاعتقال الإداري التعســفي دون تهمة 
أو محاكمــة. علمًــا أن أبــو طير هــو نائب 
ســابق، وقد قرر الاحتلال إبعاده عن القدس 
إلى جانب مجموعة من النواب المقدســيين، 
كما أقدم الاحتلال لاحقًا على ســحب هويته 
المقدســية، وقــد تعــرض لعمليــات اعتقال 
عديــدة، واليــوم يعاني من مشــاكل صحية 
مزمنة، جلهّا نتجت جراء عمليات الاعتقال 

المتكررة.
وحمّل نادي الأســير الفلســطيني، ســلطات 
الاحتــلال المســؤولية الكاملة عــن مصيره 
وحياتــه، وكافــة الأســرى والمعتقليــن في 
ســجون الاحتلال الذيــن يواجهــون جرائم 

تشكل امتدادا لحرب الأبادة.
ولفــت النادي إلى أنه منذ بدء حرب الإبادة، 
قرر الاحتلال إعادة افتتاح قســم »ركيفت« 
الواقــع تحــت الأرض، وهــو القســم الذي 
تحوّل إلــى رمز للرعــب والتعذيب والقتل 
البطــيء بحق معتقلي غزة بعد الحرب، في 

ظــل ما وثقته المؤسســات مــن فظائع غير 
مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه، 
حيــث لم يســبق أن وثّقت المؤسســات حالة 
لمعتقل من الضفة احتجُز في هذا القســم منذ 

افتتاحه بعد الحرب.
يُذكــر أن عدد المعتقلين الإداريين المعتقلين 
دون »تهمة« أو محاكمة حتى شهر تشرين 
الثاني/نوفمبــر 2025 بلغ 3368 معتقلًا، 

من بينهم عدد من النواب السابقين.
كما بلغ عدد النواب الســابقين المعتقلين في 

سجون الاحتلال تسعة نواب.

باسم الخندقجي... حارس الكلمة المنتصرة في وجه التحريض
n يتعرّض الأديب والروائي الفلسطيني 
باسم الخندقجي لحملة تحريض مسعورة 
تقودهــا مؤسســات الاحتــلال وقياداتــه، 
بلغــت ذروتها بإصدار وزيــر الحرب في 
دولة الاحتلال  يسرائيل كاتس قراراً بمنع 
صحيفــة »هآرتــس« من لقــاء الضباط 
الإسرائيليين، بعد نشرها تقريرًا بعنوان: 
*«باسم خندقجي يسعى إلى كشف الوجه 

الحقيقي للأدب الصهيوني«.

بقلم: وليد العوض
 

ليست هذه الحملة إلا استمرارًا لمحاولات 
الاحتــلال كســر إرادة الخندقجــي، التــي 
فشــلت طيلة 22 عامًا من أسره، بل على 
العكس، اســتطاع أن يحــوّل الزنزانة إلى 
منبر حريــة، وحاكم الروايــة الصهيونية 

بأدبه ومقالاته.الحملة اليوم، ليســت سوى 
محاولة أخرى لإســكات صوت خرج من 
قلب الســجن، وفي يده قلــم وكتاب، وفي 
قلبــه وطــن وكرامــة، وفي لغتــه قصيدة 

عصيةّ على القمع.
إلــى الذين يحُرّضون عليه: أنتم لم تقرأوا 
باســم كما ينبغي، لم تســمعوا صوته وهو 
يكتب مــن زنزانــة ضيقّة تســع الوطن، 
ولم تشــمّوا رائحة الحبر المخلوط بصبر 
الأحــرار. باســم، الذي أمضــى أكثر من 
عقدين خلف القضبان، لم يبدّل، لم يساوم، 
لم يكتب إلا الحقيقة، ولم ينحنِ إلا ليكتبها.
إن قادة الاحتلال الذين يصوّبون قراراتهم 
الحاقدة نحوه، هم ذاتهم الذين عجزوا عن 
كسر عزيمته، فاختاروا التحريض طريقًا 

في محاولة بائســة للنيل منه . هذه الهجمة 
تتطلــب ردًا وطنيًا واســعًا، يقوده الكتّاب 
والمثقفون، كمــا الأحرار في العالم الذين 

يعرفون قيمة الكلمة في وجه القمع.
أما نحن، رفاق باســم وأصدقاءه وشعبه، 

فنقول له:  
ابــقَ كما أنت، حارسًــا للكلمــة الحرة في 
وجــه الطغيــان ، ناطقًــا باســم الأســرى 
وباسم الشــعب الفلســطيني العصي على 
الانكســار، وباســم كل الفقراء الطامحين 
والعدالةالاجتماعية  والديمقراطية  للحرية 

  .
فالكلمــات التــي وُلــدت فــي الســجن، لا 
تخرســها ســهام التحريض… بــل تزداد 

إشراقًا وتجد في القلوب متسّعًا لتكبر.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك
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الزغاري يلتقي المفوض السياسي البريطاني، ويطلعه على آخر 
المستجدات بشأن قضية الأسرى

n نادي الأســير: التقــى رئيس نادي 
الأســير الفلســطيني، عبدالله الزغاري، 
المفــوض السياســي البريطانــي جــاك 
مارتــن، لوضعــه في آخر المســتجدات 
على صعيد قضية الأسرى الفلسطينيين 
في ســجون الاحتلال الإســرائيلي، وما 
يواجهونه من جرائم وانتهاكات جسيمة 
عــدة  وعلــى  ومتصاعــدة  متواصلــة 

مستويات، منذ بداية حرب الإبادة.
وخــلال اللقاء الذي جرى في المقر العام 

لنادي الأســير الفلســطيني فــي رام الله،  
اســتعرض الزغاري، جملة من القضايا 
المتعلقــة بواقع الأســرى والمعتقلين في 
ســجون الاحتلال الإســرائيليّ، وأبرزها 
جرائــم التعذيــب والتجويــع والإهمــال 
الطبي، والتي تشُــكّل اليوم أبرز الجرائم 
الممنهجــة، إضافة إلى جريمــة الإخفاء 
القســري بحــق معتقلــي غــزة وإخفــاء 

المعلومات عن المعتقلين منهم.
وأشــار الزغــاري إلى قضيــة المعتقلين 

مــن غــزة وتعمــد ســلطات الاحتــلال 
بشــكل ممنهج على إبقائهم رهن الإخفاء 
القســري، وتطويــع القوانين، في ســبيل 
ترســيخ وتنفيــذ المزيــد مــن الجرائــم 
والفظائع غير المســبوقة بمستواها بحق 
الأسرى، لافتاً إلى قانون إعدام الأسرى، 
والــذي تمــت المصادقــة عليــه بالقراءة 
الأولى من قبل )لجنة الأمن القومي( في 
الكنيست يوم أمس، والذي تسعى حكومة 

الاحتلال لاقراره في الكنيست.
كمــا وطالب الزغــاري، بضــرورة أن 
يكــون هنــاك مراجعــة حقيقيــة للموقف 
الأوروبــي تجــاه الكثيــر مــن القضايــا 
المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، وتحديدًا 
في ظــل التحــولات الكبيــرة والخطيرة 

والمستمرة.
وبدوره وجه المفوض السياســي مارتن، 
قضيــة  عــن  التســاؤلات  مــن  العديــد 
الأســرى، وحالات الاعتقــال، وظروف 
الأسرى بشكلٍ عام، وتمت إحاطته بكافة 

التساؤلات المطروحة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 07  ماي  2026 م
الموافق لـ 19 ذو القعدة 1447 هـ

ملحق فلسطين و صوت الأسير فى السجون والمعتقلات الصهيونيةملحق فلسطين و صوت الأسير فى السجون والمعتقلات الصهيونية

أن  تشــير  الشــعوب  تجــارب  أن 
الاســتعمار لا يقتصر على السيطرة 
محــاولات  إلــى  بــل  الأرض  علــى 
الســيطرة علــى الصــوت والصورة 
وإسكات الضحايا والذاكرة، ومن هنا 
جاءت أهميــة مؤتمر توثيق التاريخ 
الشــفوي الذي نظمته وزارة الثقافة 
يوم 6.4.2026، وضرورة وأهمية 
توثيــق مئات الشــهادات والأصوات 
للأســرى والأســيرات المفرج عنهم 
مــن ســجون ومعســكرات الاحتلال 
والناجين من حبال المشانق، خاصة 
بعد حرب الإبادة الدموية على قطاع 

غزة في السابع من أكتوبر2023.
 

بقلم : عيسى قراقع

عندمــا يفُــرج عن أســير فلســطيني 
من ســجون الاحتلال، لا يحمل معه 
فقط جســداً أنهكه التعذيب والمرض، 
بــل يحمل أيضاً شــهادة حية على ما 
يجــري خلــف الجــدران الصامتــة، 
هذه الشــهادات ليست مجرد روايات 
عابــرة، بــل تمثــل وثائــق تاريخية 
فــي  قيمــة قصــوى  وقانونيــة ذات 
مســار المحاسبة ومقارعة الاحتلال، 
ومــع تزايد أعــداد الأســرى المفرج 
عنهم فــي صفقات التبــادل الأخيرة، 
تبــرز الحاجــة الملحــة إلى أرشــفة 
هذه »الأصــوات« بشــكل منهجي، 
لضمــان عدم ضياعهــا مع الوقت أو 
تلاشي تفاصيلها تحت وطأة الصدمة 

والمرض والنسيان.
تشــكل شهادات الأســرى المحررين 
النافذة الوحيدة التي تطل منها العيون 
علــى مــا يجــري داخــل معتقــات 
الاحتلال، حيث تمتنع إســرائيل عن 
السماح لأي جهات رقابية دولية، بما 
فيهــا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
بزيارة آلاف المعتقلين في معسكرات 
مثــل »ســديه تيمــان«. وراكيفــت، 
والزنازيــن المدفونــة تحت الأرض، 
والذيــن يتعرضون لسياســة الإخفاء 

القسري وفي ظروف مريعة.
الكــون  أرجــاء  كل  وفــي  الجميــع 
ســمع اصوات المشــانق في قصص 
وحكايات الاســرى المحررين، وان 
قانون الإعدام الذي شرع في الكنيست 
الاســرائيلي في نهايــة آذار من العام 

2026، ينفذ منذ سنوات تعذيبا وقتلا 
وتجويعا واغتصابــا وعزلا وتدميرا 

ممنهجا لإنسانية الانسان.
اصــوات المشــانق تقــول أن قانون 
الإعــدام هو فضــاء للإبادة الشــاملة 
الســجون وخارجهــا، وأنــه  داخــل 
ليس مجرد قانون، وانما هو سياســة 
رســمية هدفهــا محو وافناء الشــعب 
المشــروعة،  وحقوقــه  الفلســطيني 
وتجريــم نضالــه الوطنــي مــن أجل 
الحرية والاستقلال، شرعنة الجريمة 

والافلات من العقاب.
إن اصــوات الاســرى هــي محكمة 
مؤجلــة ووثيقة اتهــام وإدانة لجرائم 
الإنســانية  ضــد  وجرائــم  حــرب 
ترتكــب على مدار الســاعة بتوحش 
وانتقام وســادية لم يســبق لهــا مثيل 
حتــى في عصــور الظــام، يرافقها 
اصــوات الجلاديــن فــي فيديوهــات 
تبث على الهواء، وتصريحات ابادية 
ورقصات وحفلات شــيطانية جعلت 
من أجساد الاســرى المعذبين وسيلة 

للمتعة والانتشاء.
 لقــد وثقــت المؤسســات الحقوقيــة 
إفــادات مــن  الفلســطينية والدوليــة 
معتقليــن مفــرج عنهــم تكشــف عن 
ممارســة ممنهجة ومنظمــة للتعذيب 
الجنســي، بما في ذلــك الاغتصاب، 
القســري،  والتصويــر  والتعريــة، 
والــكلاب،  بــالأدوات  والاعتــداء 
والضــرب  والإذلال  التجويــع 
الأمــراض  وانتشــار  والاعدامــات 
يقــول  أنهــا جهنــم كمــا  المزمنــة، 
الاســرى، والان ومــن خــال هــذه 
مــن  القادمــة  المعذبــة  الأصــوات 
الجحيم، علينا أن نرفع الصمت لمنع 

إسكات التاريخ والحقيقة.
بدون أرشفة هذه الشــهادات، ستبقى 
هــذه الجرائم مجرد »إشــاعات« أو 
»ادعاءات« يمكن للاحتلال إنكارها 
بســهولة، لكــن الأرشــفة المنهجيــة 
تحــول هــذه الأصــوات الفردية إلى 
أدلة ملموســة ترســم صــورة كاملة 
والعنــف  التعذيــب  منظومــة  عــن 
الابــادي الذي يجري خلف القضبان، 
وان حجــم الكوارث الإنســانية الذي 
كشفته إفادات الشهود يوضح أن هذه 
الممارسات لم تكن عشــوائية، وانما 
ترجمــة لسياســة هيكلية اســتعمارية 
تســتهدف وجود الشــعب الفلسطيني 

وتجريده من حقوقه القومية.
تؤكد خبيرة حقوق الإنسان والمحامية 
دانا شومان أن توثيق شهادات الأسرى 
المحرريــن هــو »إجــراء أساســي 
وضــروري لضمــان عــدم إفــات 
الاحتــال مــن العقــاب«، وتوصي 
الأســرى بالتوجه فور الإفراج عنهم 
إلى جهات مختصة لتوثيق الإصابات 
والنــدوب والمشــاهدات، والاحتفاظ 

بالتقارير الطبية، وتســجيل الإفادات 
أمام محامين أو هيئات حقوقية.

تكمن أهمية جمع وارشــفة الشهادات 
أنــه عند اللجوء إلى المحاكم الدولية، 
مثــل المحكمــة الجنائيــة الدولية، لا 
يكفــي ســرد الحكايــات. بــل تحتاج 
الدعــاوى إلــى أدلة موثقــة ومنظمة 
يمكــن تقديمها كبينــات قانونية، وقد 
أظهــرت تجــارب المحاكمــات فــي 
قضايــا حقوق الإنســان حــول العالم 
أن الشــهادات الموثقة بدقة تشكل في 
كثير من الأحيان المصدر الرئيســي 
للأدلة، خاصة عندما تكون السجلات 
الرســمية قــد دمــرت أو أخفيــت أو 

شوهت.
تعيــد  الضحايــا  اصــوات  أرشــفة 
بنــاء التجربــة الحية ضــد محاولات 
يــرى  لا  فمــا  والانــكار،  الاخفــاء 
لا يــدان، فالأرشــفة فعــل مقاومــة 
معرفية وأخلاقية ومســؤولية وطنية، 
وســجل مركــزي لكشــف تفاصيــل 
الإبادة الجســدية والنفســية للأســرى 
والاســيرات، وصوت بديــل للعدالة 
الغائبة، فالأرشــيفات التي تبنى اليوم 
ستكون أساس المساءلة غدا، وستكون 

الشاهد الحي للأجيال القادمة.
أرشــفة اصــوات المشــانق وأدوات 
القتل التدريجي، ليســت مجرد عمل 
تقني، أنه ســجل الخسارة والصمود، 
والدليل على حدوث الفظائع والأساس 
مســتقبلا،  المجرميــن  لملاحقــة 
والحفــاظ علــى الذاكــرة الجماعيــة 
للشعب الفلســطيني، ومقاومة تحويل 
الفلســطيني إلــى مجــرد رقــم فــي 
ســجلات الاحتلال، فالأرشفة تحول 
الجرائــم الفردية إلــى قضية منظمة 
يمكــن تقديمها كدليل علــى انتهاكات 
جسيمة للقانون الدولي الإنساني ولكل 

شرائع حقوق الإنسان.
مع مــرور الوقت، قد تتلاشــى اثار 
التعذيب الجسدي وتتداخل التفاصيل 
فــي الذاكــرة تحــت وطــأة الصدمة 
النفســية، كمــا أن معظــم الاســرى 
المحرريــن يعانــون مــن أمــراض 
مزمنة أو إعاقات نتيجة ما تعرضوا 
لــه، وقد لا يبقــون على قيــد الحياة 
لســنوات طويلة، لذلــك يجب توحيد 
عمــل مؤسســي للأرشــفة بمنهجية 
علمية ورقمنة وحفظ هذه الشــهادات 
والأصــوات علــى وجــه الســرعة 
وقبل تلاشــي آثار التعذيب والتعافي 
مــن الأمراض الجســدية والنفســية 

والعقلية.
الشــفوي  التاريــخ  كان  لطالمــا 
الفلســطيني أداة مركزية في مقاومة 
محــاولات الاحتلال طمــس الرواية 
الفلســطينية. وقــد أدرك الباحثــون 
أهميــة توثيق شــهادات الناجين من 
النكبــة، وعددهم يتضــاءل كل يوم، 

ولهذا علينا البدء فورا بجمع وتوثيق 
اصــوات الضحايــا، لان ضياعهــا 
هو خســارة في معركــة وجودية لا 

تعوض.
الأرشــفة لأصوات المشــنوقين في 
أقبية الســجون هــي إعادتهم للحياة، 
استعادة الصوت والكرامة، فالأسير 
المفــرج عنــه لا يخرج فقط بجســد 
مثقــل، بل بقصــة محملــة بالمعنى، 

فتوثيق شهادته يمنحه حق السرد
ويعيــد لــه دوره كفاعل وشــاهد لا 
كضحيــة صامتــة، أنــه اســترجاع 
الروح عبر الكلام، الجريمة لن تمر 

بلا اسم وبلا محاسبة.
تقول احدى الاســيرات لازلت اسمع 
الســجن، صــوت  ابــواب  صــوت 
الســجانات، رغــم أنني فــي المنزل 
وتحــررت، وصــوت اخــر يصرخ 
ويتلــوى مقيدا عاريــا نازفا جوعانا  
تغتصبه الكلاب، بينما ذلك الصوت 
يتحــدث عن استشــهاد القاصر وليد 
احمد في ســجن مجدو بسبب الجوع 
وســوء التغذية، تحــول التجويع الى 
حبل مشــنقة، اصــوات تروي كيف 
هجــم الســجانون على الأســير ثائر 
أبو عصب في سجن النقب وضربوه 
حتى الموت في تلك الليلة الموحشة، 
اصوات عن حرق الجلد بالســجائر 
والســحل والدعــس والتعليق وشــد 
القيود والحرمان من النوم والملابس 
والركــوع  الانحنــاء  والاغطيــة، 
والموســيقى الصاخبــة والمزعجة، 
صــوت الهراوات والشــتائم النابية، 
المتكــررة  الاقتحامــات  صــوت 
والقنابل ولســع الهراوات الحديدية، 
البنــادق  واعقــاب  الســبطانات 
والبســاطير ورذاذ الفلفــل، مــرض 
التنظيــف  مــواد  الجــرب وانعــدام 

والــدواء والمــاء، اصــوات كثيــرة 
ودمــاء علــى الأرض والجــدران، 
اصــوات عندما  تتحــدث تحاول أن 
تفــك عن رقابها حبال تلك المشــانق 
المنصــة،  إلــى  لتصعــد  العديــدة، 
وتتسلق على صوتها لتتنفس وتخرج 
مــن الاقبيــة وتخاطب الــرأي العام 

تحت الشمس.
لقــد حــررت الأمــم عبــر توثيقهــا 
لوحشــية الاستعمار، وشكلت سلاحا 
قانونيــا فــي الملاحقــات القضائيــة 
ودفع المســتعمرين إلــى الاعتراف، 
وضمــان أن لا تمــوت الحقيقــة في 
زنازيــن المعتقــات، ولازلنا نذكر 
العالمي الصحفي يوليوس  المناضل 
فوتشــيك ومذكراته التــي هربها من 
ســجن بانكــراك فــي بــراغ بعد أن 
اعتقل بتهمة مقاومة النازية، وأصبح 
يــوم إعدامه يوما دوليا للتضامن مع 
الصحفيين، وشكل تقريره من تحت 
اعواد المشــنقة عن وحشية النازية، 
دعمــا للمحاكمــات اللاحقــة وجبر 

الضحايا وتحرير الذاكرة.
  لا زلنــا نذكر صــوت الطفل احمد 
مناصــرة وهــو يصــرخ فــي وجه 
المحقق: مــش متذكر، ايــش ذنبي، 
انجنيــت انــا، ليصبح هــذا الصوت 
محاكمة إنســانية عالمية عن اعتقال 
القاصريــن وتعذيبهــم فــي ســجون 
المؤسســات  وظفتــه  الاحتــال، 
المطالبــة  فــي  لســنوات  الحقوقيــة 

بالإفراج عن الاطفال.
أســرى حركــة ماو مــاو فــي كينيا 
الناجــون مــن المعتقــات، قدمــوا 
التعذيــب  شــهادات تفصيليــة عــن 
الوحشــي، لتكشــف صمت التاريخ 
الحكومــة  وتجبــر  الاســتعماري 
البريطانية على الاعتراف والاعتذار 

عام 2013.
حول نيلســون مانديــا زنزانته إلى 
جامعــة سياســية، ادار حــوارا مــع 
الســجانين، وشــكل لجنــة الحقيقــة 
والمصالحــة التــي كانــت مســرحا 
لمحكمة شــعبية لأصــوات الضحايا 
الذيــن عانــوا مــن القمــع والفصل 
آلاف  أدلــى  حيــث  العنصــري، 
الأشــخاص بشــهادتهم الشــفوية في 

جلسات استماع علنية.
الأسير القائد مروان البرغوثي حول 
المحاكمــات الاســرائيلية إلى منصة 
سياســية، والــى لائحــة اتهــام ضد 
جرائم الاحتــال، وهو يعلن ان من 
حق الفلســطيني المقاومة، وان اليوم 
الأخير مــن عمر الاحتلال هو اليوم 

الأول للسلام.  
اســتمعوا الى اصوات المشانق، ايها 
الباحثون و الحقوقيون والسياسيون، 
حولوها إلى أســلحة في هذه الحرب 
والــى  والهويــة،  الروايــة  لحمايــة 
خطاب مضاد للرواية الاســتعمارية 
المهيمنــة، فلــم تكن هــذه الأصوات 
مجرد روايــة للألم، بل هي تضحية 
وبطولــة، اخرجوهــا مــن الرعــب 
والتهديــد والصمــت والتهميش إلى 
تســمحوا  لا  والإعــام،  الفضــاء 
للجلاديــن أن يخنقــوا الحقيقة بحبل 
مشــنقة، اصــوات الاســرى بمثابة 
قنابل ســردية كفيلة أن تغير مجرى 
التاريــخ، وتهدم نظام الســجن الذي 
تحول الى مقبرة، ومن يســتطيع أن 
يحرر الصوت من الموت يســتطيع 
أن يحرر الجســد والارادة وتســتمر 

الحياة.
اكتبــوا هــذا الصــوت، وحولوه إلى 
مرافعــة وموقــف سياســي وحركة 

جماهيرية غاضبة والى اغنية.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى
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. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية
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الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

درب آلام الأسرى الطويل..عندما يُمنع الأسير 
من الكتاب المقدس

n يتعــزّى المرء في وقت المِحَن 
بــكلام الــرّب الــذي يثلــج الصــدر، 
ويربت على الروح، فيحضنها برفق 
وســط ظلامية وبــرد العالــم. لكن، 
حتى هذه غير متوفرة لدى الأسرى 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال. 
فمــا زالت إدارة الســجن تماطل منذ 
حزيــران الماضي في جلــب الكتاب 
المقدس للأسير رامي رزق فضايل، 
مــن مدينة رام الله، والذي أسُِــرَ في 

ديسمبر 2023.

بقلم: هند شريدة

 يســتهدف الاحتــال رامــي قاصداً 
التنغيــص عليه كلّ عيــد، فقد حَدَثَ 
عدة مرات قُبيــل وإباّن وبُعيد عيدَي 
الميــاد والقيامة المجيدين، أن يقتحم 
الجيــش الإســرائيلي بيتــه، ويفجّــر 
الباب، مختطفاً إياه من كنف أسرته، 
اللعيــن،  الإداري  فــي  بــه  وزاجّــاً 
مســتصدراً فــي أغلب المــرات أمر 
اعتقال مدته 6 شــهور، يجدد حسب 
مزاجيــة ضابط المنطقــة. وقد حدث 
مرات كثيرة أيضاً، أن داهمت قوات 
الاحتال منزله ليلــة العيد، واقتادته 
خارجــاً لتبطش بــه، وأحياناً أخرى 
لتشــبعه ضربــاً أمام ابنتــه )ميس(، 
ليعود جيــش الاحتال أدراجه بعدها 
منسحباً من المكان تاركاً رامي ملقىً 
على الأرض، وكأن جلّ هدفه إفساد 
أعيــاد رامي وعائلتــه وتعكير صفو 
حياتهــم، و«معايدته« على طريقتهم 

الوحشية.
تزيد حصيلة اعتقالات رامي التعسّفية 
عن 12 عامــاً، قضى معظمها بأمر 
الاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون 
تهمــة أو محاكمة، يعــود إلى قانون 
الطــوارئ الانتدابــي لعــام 1945، 
يســتند فيه ضابط المنطقة على ملف 
ســري، لا يمكــن للمعتقل أو محاميه 
الاطاع عليه، ما يبقي الأسير رهن 
مــا يحاك عنه ويفبــرك، عاجزاً عن 
معرفــة تهمتــه، وبالتالــي غير قادر 
علــى الدفاع عن نفســه فــي محكمة 
»الحاكــم والجاد« معــاً. أخطر ما 
في أوامر الإداري أنها غير مسقوفة 
المدة، أي يمكن تجديدها عدة مرات، 
تصل في أغلب الأحيان إلى سنوات، 
يســرقها الاحتال من عمر المعتقل. 

وهذا بالضبط ما حدث مع رامي.
منذ آخر اعتقال حتــى اللحظة، جدّد 
الإداري  الاعتقــال  أمــر  الاحتــال 
لرامي ثــاث مــرات متتالية، كانت 
الأخيرة عشــيةّ عيد المياد 2024. 
أفجعــه الموت بوفاة والده بعد يومين 
فقــط مــن التمديــد، حيــث كان من 

الممكــن جــداً، لو لم يســتجدّ التمديد 
الأخير، أن يحظى رامي بوداع أخير 
لوالده، الذي ظلّ يلفظ أنفاسه الأخيرة 
وهو يهذي باسمه. لم يعلم رامي خبر 
وفاة والــده، إلا بعد أســابيع طويلة، 
حيــن زاره محامٍ خاصّ ليبلغه بذلك، 
اضطر بعد ســماع الخبر المفجع أن 
يضمد جراح فقده ويلملم آلامه، حتى 
لا يظهــر حزنــه في لحظــة ضعف 
فيسعَدَ سجّانه؛ كان عليه أن يستجمع 

قوّته، ويقف صامداً من جديد.
النقــب  ســجن  فــي  رامــي  يقبــع 
الصحــراوي، حيث يعانــي الأمرّين 
الســكابيوس  عثـّـة  تفشــي  جــراء 
الجربيــة والمعدية بالأســرى، نتيجة 
إهمــال الاحتال المتعمّــد في نظافة 
المكان، وعدم توفيــره مواد تنظيف 
وأخــرى معقّمة للأســرى أنفســهم، 
ناهيــك عن سياســة الإهمــال الطبي 
الذي ينتهجها الاحتــال وعدم تقديم 
العــاج الازم للحركة الأســيرة، ما 
فاقم الأمر وزاده ســوءاً. فقد أصيب 
فضايل بمرض ســكابيوس في تموز 
الماضــي، وظــل يعاني مــن الطفح 
الذي نهش جلده أشــهراً كاملة، حتى 
أدمتــه الدمامــل التي فتكت بجســده 
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2024. 
ومع ممارســات التعذيب المتصاعدة 
والممنهجة التي تتفنن إدارة الســجن 
بانتهاجهــا ضــد الأســرى، والتــي 
ازدادت وتيرتها أضعافاً بعد الســابع 
من أكتوبــر 2023؛ عــاد المرض 
ذاته مــرة ثانية، ليفتك بجســد رامي 

من جديد حتى الآن.
مــع إلغاء الزيــارات لأفــراد العائلة 
ولطاقــم الصليــب الأحمــر، تصــل 
لعائاتهــم  الأســرى  أخبــار  فتــات 
»بالقطّــارة« عــن طريــق أســرى 
محرريــن ومــا يدلونه من شــهادات 
للإعام إثــر تحررهم، أو من خال 
زيــارات المحاميــن الشــحيحة جدا، 
والتــي بالــكاد تنقــل حال الأســرى 
خوفــاً  تفاصيــل،  ودون  بالعمــوم 
من وقفهــا أيضا. فقــد ورد لعائات 
الأســرى، أن أبناءهــم وأحباءهم لا 
يزالون في مابســهم الداخلية كجزء 
مــن سياســة العقــاب الجماعي غير 
المسبوقة في توحّش إدارة السجون، 
والتــي صادرت المابــس الإضافية 
لدى المعتقلين، وجرّدتهم من حقوقهم 
لديهــم،  الحيــاة  مقومــات  وأبســط 
مصادرة ما حققته الحركة الأســيرة 
من إنجازات ونضالات في الســابق، 
ومحوّلة الأسرى إلى مجرد رهائن. 
ينطبــق الحال على رامي، إذ لم يزل 
بمابســه الداخليــة التي لــم يغيرّها 
منذ ســنة ونصف، كمــا أصبح أكثر 
نحولًا، وبشعرٍ أشعث ولحية طويلة.

تنتــاب )ميــس( -ابنــة 18 ربيعــاً- 
غصــة فــي قلبهــا، فهي في ســنتها 
الدراســية الأخيــرة في المدرســة، 
وتتوق بكامل عنفوانها أن يشــاركها 
والدهــا فرحتهــا بالتخــرج الشــهر 
المقبــل، لكن الاحتال الإســرائيلي 
يتحكم ليس فقط في حياة الأســرى، 
بل بحيوات عائاتهم، لتغدو أبســط 
الأشــياء مســتحيلة. تقــول )ميس(: 
»أربعــة أعيــاد فقط، مــا بين مياد 

وقيامــة، هي التــي حظيتها مع أبي 
بفعــل اعتقالاته المتكــررة، وأغلبها 
إداري.«  اعتقــال  أوامــر  كانــت 
وتكمــل قائلة: »أجتهــد لأجل أبي، 

سأهديه نجاحي لأفرح قلبه.«
يعاني رامي مع أكثر من 10,000 
ســجون  فــي  فلســطيني  أســير 
الاحتــال، بعــد أن حوّلت منظومة 
الأســرى  الاســتعمارية  الاحتــال 
إلــى مجــرد رهائــن لــدى مصلحة 
الســجون، مســتغلة الإبــادة والنحر 
القائــم فــي القطــاع، ومتفرّغة بكل 
مــا فيها من تلذذ ســاديّ لاســتكمال 
جريمة الإبادة في مسارح السجون، 
ممعنة في جرائــم الحرب والجرائم 
ضد الإنســانية، ومستخدمة قضيتهم 
والابتــزاز  للمســاومة  كورقــة 
السياســي، وفــرض سياســة الأمر 

الواقع.
في ظل كل هذا، ونحن نعيش أسبوع 
الآلام قبيــل القيامة المجيدة؛ يتوجب 
على الكنيســة أن تقوم بدورها، وأن 
تكــون حاضــرة بصوتهــا النبويّ، 
المقــدس  الإنجيــل  بــكام  اقتــداء 
 : المســيح  الســيد  بــكام  وعمــاً 
»لأنيّ كنــتُ عُرْيَانًا فَكَسَــوْتُمُونِي. 
مَرِيضًا فَزُرْتُمُونِي. مَحْبوُسًــا فَأتََيْتمُْ 
.« )مــت 25: 36(، وأن تفعّل  إلِيََّ
أذرعهــا القانونيــة مــن مؤسســات 
حقــوق إنســان عاملــة فــي الميدان 
القانونــي والمناصــرة الدولية، لأن 
تكون حاضنة للأسرى في عزلتهم، 
والضغــط علــى مصلحة الســجون 
للســماح بطلب زيارات دورية لهم، 
حســبما نصّت عليه القوانين الدولية 
كافــة، لاطمئنــان عليهــم، وطمأنة 
عائاتهــم، وإتمــام مهمّــة الكنيســة 
لاهوتيــاً ودينيــا ونبويــاً، من خال 
ســرّي المناولة والتوبة، إضافة الى 
تزويدهم بحاجاتهم الأساســية، مثل 
طلــب رامــي المتواضــع جــداً: أن 

يحظى بكتاب مقدس.
يقع على كاهل الكنيسة عمل الكثير، 
وإتمــام الدور القانونــي والأخاقي 
المنــاط بهــا، للضغــط علــى دولة 
الاحتــال من أجل الســماح لكهنتها 
ورجال الدين عامة زيارة السجون، 
والوقــوف علــى أحــوال الأســرى 
فيها، والتحقيق الجدي في شــكاوى 
المعتقليــن، وتفعيــل مناصرتها لهم 
وتدويــل قصصهــم الإنســانية بين 
الكنائــس عالميــا، ومطالبة الكنائس 
بسحب استثماراتها من »اسرائيل«، 
لاســتمرارها فــي ارتــكاب جريمة 
الإبــادة فــي غــزة، ومــن ضمنهــا 
استهداف المكوّن المسيحي وأوقافه 

التاريخية في القطاع.
عندمــا يمُنع الأســير/ة مــن حظوة 
الكتــاب المقــدس والتمتــع بقراءته 
فــي كربــه، وأن تقــع عينيــه على 
آيات تعّزيه برجــاء، أن هذا الظام 
ســوف ينقضي، وأن الوعد المقدّس 
، وَالْحَقُّ  يقــول: »وَتَعْرِفُــونَ الْحَــقَّ
رُكُــم.« )يــو 8: 32(، تصبح  يحَُرِّ
مناشــدة مثل مناشــدة رامــي إعاناً 
كونياً، يؤكــد بوضوح على ظامية 
السّــجّان وخوفــه الدائم مــن حتمية 

انتصار الحقيقة.

مروان الفلسطيني
n لم تكفّ يدُ الاحتلال وقادته عن 
محاولات اغتيال مروان البرغوثي، 
قبل السجن والاعتقال، وفي زنازين 
العــزل التــي أكلــت مــن عمــر أبي 
القســام. ولــم يكن ذلــك المجرم بن 
غفير أولَ من اعتدى عليه، ولا أولَ 
طيــن المؤيِّديــن والداعميــن  المخطِّ
لاغتياله، بل كانوا جميعًا من شامير 
وحتــى موفــاز وشــارون وغيرهم 
ممــن عملوا علــى اغتيــال مروان 
البرغوثــي بــكل أشــكال الاغتيــال 
النفســي والجســدي، وعملوا على 
تغييــب حضوره، منــذ كان قائدًا في 
الشــبيبة الفتحاوية سنواتِ دراسته 
في جامعة بيرزيت، وحتى انتفاضة 
الأقصــى التــي كان قائدهــا واليــدَ 
العرفاتية الأولى التي ما انتكست ولا 
اختبأت، بل بقيت ترفع شارة النصر 

وتلوّح للجماهير بقوة وصلابة.

بقلم : بهاء رحال

فمــروان شــكّل لــكل حكومــة مــن 
حكومــات الاحتــال هاجسًــا أقلــق 
كيانهم، وهو في عزلته ينتصر عليهم 
بحضــوره القــوي رغــم محاولات 
تغييبه، وقيادتــه الحكيمة رغم عقود 

من الســجن والاعتقال، وروحه التي 
تعيش معنا، وصورته النقية بالفداء، 
واتــزان فكرته نحو ضرورة الوحدة 
كهــدف ضــروري من ضــرورات 
البناء علــى قاعدة فلســطين واحدة، 

حرة ومستقلة.
إن الاحتــال كان يعلــم منــذ البداية 
أن مــروان البرغوثــي خطرٌ حقيقي 
على كيــان الاحتال والاســتيطان، 
وأنــه يمثل حالــة اســتنهاض واعية 
وقادرة على لمِّ الشــمل الفلســطيني، 
وهو يشــكل رايةً من رايات فلسطين 
دة ورمزًا قادرًا على لمَّ الشتات  الموحَّ
الوطني والسياســي معًــا. لهذا، فإن 
حكومــات الاحتــال بقيــت تتداعى 
للتخلص منه واغتياله نفسيًا وجسديًا 
بعد أن فشــلت في تغييبه، وســقطت 
كل سياســات السجن والسجّان، وكلّ 
ســنوات العزل الانفرادي، في النيل 
من صورة مــروان وحضوره الذي 
يزداد وتتسّع شعبيته في كل الأوساط 
التي عرفته وعملت معه، أو الأجيال 

الصاعــدة التــي عرفت مــروان من 
خــال صورتــه التــي بقيــت تحفظ 
مهابــةَ الفلســطيني المؤمــن بحتمية 

الحرية.
مــروان البرغوثــي الفكــرةُ النبيلــة 
والواعية القــادرة على بعث الروح، 
تســتمد  التــي  الوطنيــة  والعقيــدةُ 
حضورها من تاريخ الأوّلين، والنهجُ 
الذي لا يتبدل أو يتلوّن، بل يتماســك 
في أشــدّ الظروف وأخطر الأوقات، 
ليعبر كل مســتحيل، ويصــل بنا برَّ 

الأمان.
وهــذا مــروان البرغوثي الــذي لن 
نفيــه حقَّه، وهو يمنحنا كل الأمل من 
زنزانتــه، ويعطينــا القوة رغم عزله 
وســجنه. وأمام مشــهد الاســتهداف 
الذي يتعرض له،فإن الضغط الدولي 
والسياســي يجــب أن يتضاعف من 
أجل نيل مروان حريته، وأن يتحرر 
مــن ســجنه، وألّا يبقى رهينــةً لكل 
متطرف في حكومة الاحتال ينادي 

بقتله وتصفيته.

مؤسسات الأسرى: 9300 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال

n أفــادت مؤسســات الأســرى، 
والمعتقليــن  الأســرى  عــدد  بــأن 
في ســجون الاحتال الإســرائيلي 
بلــغ نحــو 9300، أغلبيتهــم مــن 
الموقوفيــن والمعتقليــن الإداريين.  
بيــان مشــترك،  فــي  وأوضحــت 
أن هــذه المعطيــات تســتند إلى ما 
ورد عن مؤسســات الأسرى، وما 
أعلنته إدارة سجون الاحتال حتى 
بداية شــهر كانون الأول/ديســمبر 

الجاري، مشــيرة إلى أن هذا الرقم 
لا يشــمل المعتقلين المحتجزين في 
المعسكرات التابعة لجيش الاحتال 
البيــان،  وأضــاف  الإســرائيلي.  
أن عــدد الأســرى المحكومين بلغ 
1254، أمــا عدد الأســيرات فبلغ 
حتــى تاريخــه 51، بينهن طفلتان. 
في حين بلغ عدد الأطفال الأســرى 
حتــى تاريخــه 350، محتجزيــن 
في ســجني »عوفــر« و«مجدو«. 

كما بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين 
3350. وتابــع البيــان، أن عــدد 
المعتقليــن المصنفّيــن كـ«مقاتليــن 
غير شــرعيين« بلغ 1220، علما 
أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي 
غــزة المحتجزين في المعســكرات 
التابعة لجيش الاحتال والمصنفّين 
ضمــن هذه الفئــة. ويذُكــر أن هذا 
التصنيــف يشــمل أيضًــا معتقليــن 

عربًا من لبنان وسوريا.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك
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الخميس 07  ماي  2026 م
الموافق لـ 19 ذو القعدة 1447 هـ

إلى صغيرتي الجميلة ميرال ناجي، 
يا زهرة الجزائر الحبيبة

أنا أمٌّ فلسطينية قرأتُ رسالتكِ بصوتٍ دافئ، 
ودمعــةٍ قريبة، وابتســامةٍ وُلدت من كلماتكِ 
المضيئة التي تشبه قلوب الأطفال الصافية.

يا ميرال،
 

بقلم : غدير حميدان الزبون - فلسطين 

رســالتكِ جاءت كنســمةٍ لطيفــة تحمل معها 
الأمان، وغرســت في قلب طفلتنا حديقةً من 

الطمأنينة. 
دميتكِ الصغيرة التي همســت لــكِ بالكلمات 
الجميلة صارت اليوم رفيقةً لأطفالنا، تهمس 

لهم بالحنان في لياليهم، وتخبرهم أنّ العالم ما 
زال فيه قلوب طيبة تشبه قلبكِ.

أنا أم، وأعرف صورة الكرسي الذي ينتظر، 
وأعــرف كيــف يمتلئ البيــت بذكرى الأب، 
وكيــف تســكن التفاصيل الصغيــرة في كل 

زاوية. 
كلماتــكِ وسّــعت هــذا البيت، وملأتــه دفئًا، 
حتــى صار أوســع من الغيــاب، وأقرب إلى 

الحضور الذي يسكن القلوب.
يا صغيرتي،

تعرفيــن الاشــتياق، وتحملين في قلبــكِ حبًا 
واســعًا، ومــن يعرف الشــوق يعــرف كيف 

يزرع الفرح في قلوب الآخرين. 
أنتِ فعلتِ ذلك ببســاطةٍ تشبه النور، وببراءةٍ 

تفتح الأبواب المغلقة في الأرواح.
تفتحيــن نافذتكِ ليمضي الدعــاء مع النجوم، 
وفي فلسطين نافذةٌ أخرى تفُتح، وطفلةٌ ترفع 
عينيها للســماء وتبتسم، لأنّ قلبًا في الجزائر 
يشــاركها الدعاء ذاته، ويرســم معهــا الحلم 

ذاته. 
هكذا تلتقي القلوب، وهكذا تصبح المســافات 

أقصر من خطوة.
يا ميرال،

رسمتكِ للحلم وصلت بكل تفاصيلها… رأينا 
البــاب المفتوح، ورأينــا الضوء الذي يعبره، 

ورأينا الأيدي التي تلتقي بثقة، ورأيناكِ واقفةً 
هناك، تلوّحين بفرحٍ يشبه صباحًا جديدًا. 

هــذا الحلم الذي رســمتِه بحب يكبر كل يوم، 
ويجــد طريقه نحو الحقيقة، لأنّ الأحلام التي 

تُكتب بالصدق لا تضيع.
طفلتنــا قــرأت كلماتــكِ فابتســمت ابتســامةً 
طويلة، وضمّت رســالتكِ إلى صدرها كأنها 
لعبــةٌ جديــدة، وكأنهــا وعدٌ جميــل. صارت 
تتحــدث عنــكِ كصديقــةٍ تعرفها منــذ زمن، 

وتنتظر رسائلكِ كما ينتظر الأطفال العيد.
يا بنيتي البعيدة القريبة،

شــكراً لقلبــكِ الذي حمل وطنًــا من الرحمة، 
وشــكرًا لروحكِ التي عبرت المسافات دون 
تعــب، وشــكرًا ليــدكِ الصغيرة التــي كتبت 

كلماتٍ كبيرة المعنى. 
في عالمٍ يحتاج إلــى النور جئتِ أنتِ كنجمةٍ 

تهدي الطريق.
ابقَــي كما أنتِ… قلبًا أبيــض يوزع المحبة، 
وروحًــا تعرف طريقها إلــى القلوب، وطفلةً 

ترسم الفرح أينما مرّت.
ومــن فلســطين، مــن قلــب أمٍّ يحمــل دعاء 

الأمهات، أقول لكِ:
دعائي لكِ يكبر كلّ ليلة بأنْ تبقي بخير، وأنْ 
تمتلئ أيامــكِ بالضحك، وأنْ يكبر قلبكِ وهو 

يحتفظ بهذا النقاء الجميل.
نحبكِ يا ميرال، حبًا واسعًا كسماءٍ لا تنتهي، 

وكأرضٍ تعرف معنى الصبر والأمل.
أختــمُ رســالتي لك بحبــلٍ من نــور يمتدُّ من 

فلسطين إلى الجزائر.
هذا الحبل ينسج الأياّم والليالي،

ويزهر مع كلّ دعاء، وابتسامةٍ .
يمتــدُّ من قلبٍ إلى قلبٍ، ومن جيلٍ إلى جيل، 
ومــن زهرةٍ إلــى زهرة، ومن حلــمٍ إلى حلمٍ 

جميل.
كلّ نبضةٍ فيه صدى للمحبة والأمان،

تخبــر العالــم أنّ الأرض واحــدة، والســماء 
واحــدة، والحنان عنــوان، وأنّ الفرح يزداد 
عندما نتشــارك الدعاء والحلم، فالحب يمشي 
بيننــا علــى الــدرب الطويل بلا تعــب، وبلا 

غياب.

إلى ابنة الجزائر الحبيبة ميرال ناجيإلى ابنة الجزائر الحبيبة ميرال ناجي
أكد مكتب إعلام الأســرى، أن يوم 
الأســير الفلســطيني حــدث مهــم 
يحييه شــعبنا في السابع عشر من 
نيســان من كل عام، لتذكير العالم 
بالخطر المحدق بالأسرى، خاصة 
في ظل تصعيد غير مسبوق بحقهم 
داخل ســجون الاحتلال، يتمثل في 
تشــديد القمع وتكريس سياســات 
وحقوقهــم،  حياتهــم  تســتهدف 
بالتــوازي مــع الدفع بتشــريعات 
خطيــرة علــى رأســها ما يســمى 

بقانون إعدام الأسرى.
 

تقرير مكتب :إعلام الأسرى:

وأوضح المكتــب في بيان صحفي 
الأســرى  أن  المناســبة،  بهــذه 
يواجهــون أوضاعًا قاســية تشــمل 
والنفســي  الجســدي  التعذيــب 
والإهمــال الطبــي المتعمــد ضمن 
إلــى  البطــيء”،  “القتــل  سياســة 
جانــب العــزل والتنكيــل اليومي، 
وتصاعــد جرائم الإخفاء القســري 
بحــق معتقلي غــزة وحرمانهم من 

التواصل ومعرفة مصيرهم.
وبينّ أن عدد الأســرى حتى مطلع 
نيســان/ أبريــل 2026 بلــغ أكثر 
من )9600(، بينهم )86( أســيرة 
و)350( طفــاً، فيمــا وصل عدد 
المعتقلين الإداريين إلى )3532(، 
وبلــغ عدد المصنفين “مقاتلين غير 
شرعيين” )1251(، دون احتساب 
جميع معتقلي غزة في المعسكرات 

العسكرية.
وأشــار إلــى أن ما يســمى بقانون 
انتهــاكًا  يمثــل  الأســرى  إعــدام 
صارخًا للمواثيق الدولية ويؤســس 
القتــل، مؤكــدًا رفــض  لشــرعنة 
سياســات قطــع رواتب الأســرى 
لما تشــكله من اســتهداف مباشــر 

لعائلاتهم وحقوقهم الأساسية.
وحذّر المكتــب من تفاقم الأوضاع 

الصحيــة داخــل الســجون في ظل 
اســتمرار الإهمال الطبي وحرمان 
الأســرى المرضــى مــن العلاج، 
مــا يهــدد حياتهم بشــكل مباشــر، 
الأمــراض  انتشــار  مــع  خاصــة 
وانعــدام الرعاية الصحية اللازمة، 
إلــى جانب تصاعد سياســة العزل 
والتضييــق وحرمــان  الانفــرادي 
الأســرى من الزيارات والتواصل 
مــع ذويهــم، والنقــص الحــاد في 

الطعام والاحتياجات الأساسية.
ودعــا إلــى حــراك وطنــي فاعل 
وعاجــل لتفعيــل قضية الأســرى 
والعمل على وقف كافة الإجراءات 
القمعية بحقهم، وعلى رأسها إعادة 
وتصعيــد  المقطوعــة،  الرواتــب 
والإعلاميــة  القانونيــة  الجهــود 
لمحاسبة الاحتلال وضمان الحماية 

الكاملة للأسرى.
كمــا أشــاد بالحــراك المتصاعــد 
للمتضامنيــن فــي الــدول الغربية 
صــوت  رفــع  يواصلــون  الذيــن 
الأسرى وفضح الانتهاكات، مؤكدًا 
أهمية توسيع هذا الحراك وتعزيزه.
وأكد أن قضية الأســرى ستبقى في 
صــدارة النضال الفلســطيني حتى 

نيل حريتهم كاملة.

قضية الأسرى ستبقى في صدارة النضال الفلسطينيقضية الأسرى ستبقى في صدارة النضال الفلسطيني

فــي كل عــام، يأتي يوم الأســير محمّلا 
بالشعارات، لكن هذا العام يبدو مختلفا.. 

أكثر قسوة، وأكثر عريا للحقيقة.
الأســرى  يعيــش  لا  الســجون،  داخــل 
مجــرد حالــة اعتقال، بل واقعًــا متفاقما 
مــن التنكيــل المنهجــي، التعذيب لم يعد 
اســتثناء، بــل صار جزءا مــن الروتين 
اليومــي؛ الضرب، الحرمــان من النوم، 
الإهمــال الطبي، والعزل الانفرادي الذي 
ينهش مــا تبقى من توازن نفســي لدى 

كثيرين.
 

بقلم : الأسير عامر ابو عرفة

شــهادات ومشــاهد تتســرب مــن خلف 
الجــدران تتحــدث عــن أجســاد منهكة، 
وأمراض تتفاقم، وأرواح تُدفع ببطء نحو 

الانكسار.
لكــن القصة لا تقف عند حدود الســجن، 
في الخــارج، حيــث يفُتــرض أن يكون 
الامتــداد الطبيعــي لصمودهم، تتشــكل 
معانــاة مــن نــوع آخر، آلاف الأســرى 
باتوا يواجهون واقعا اقتصاديا قاســيا بعد 

قطــع الســلطة رواتب عدد كبيــر منهم، 
ما انعكس مباشــرة علــى عائلاتهم التي 
ترُكــت لتصــارع الغــاء والاحتياجات 

اليومية دون سند حقيقي.
أمهــات ينتظــرن علــى أبــواب البنوك 
كمــا ينتظــرن علــى أبــواب الســجون، 
وآبــاء عاجزون عن توفيــر الحد الأدنى 
لأبنائهم، في ظل غيــاب أي أفق واضح 

للحل.
أما التواصــل، ذلك الخيــط الرفيع الذي 
كان يربط الأســير بالحيــاة، فقد تعرض 
هــو الآخر للقطــع أو التضييق. زيارات 
محــدودة أو ممنوعــة، اتصــالات شــبه 
معدومــة، ورســائل لــم تعد تصــل كما 

كانت.
العزلة هنا لم تعد فقط بين أربعة جدران، 

بل امتــدت لتفصل الأســير عــن عالمه 
بالكامل.

فــي يوم الأســير، لا يبدو الســؤال: ماذا 
قدمنا للأسرى؟

بل ماذا تبقى لهم؟
بيــن قســوة الداخــل وخــذلان الخارج، 
يقف الأســير الفلســطيني في واحدة من 
أصعــب مراحلــه؛ مرحلة تختبــر قدرته 
على الصمود ليس فقط أمام السجان، بل 
أمــام واقع يتآكل فيه الدعــم، وتبهت فيه 

الأولويات.
ورغم ذلك، لا تزال هناك حكايات ترُوى 
بصــوت خافــت مــن خلــف القضبان.. 
حكايــات عن إرادة لم تكُســر بعد، وعن 
أمل يتشــبث بالحياة، ولو من شق صغير 

في جدارٍ سميك.

الأسرى بين قسوة الداخل وخذلان الخارجالأسرى بين قسوة الداخل وخذلان الخارج

تحذيرات حقوقية من استهداف حياة الأسير 
مــروان البرغوثي داخل ســجون الاحتلال 
حيــث تتصاعد التحذيرات الحقوقية بشــأن 
أوضاع الأســرى الفلســطينيين في سجون 
الاحتــال الإســرائيلي، فــي ظل شــهادات 
متواترة عن انتهاكات جســيمة، يتصدرها 
ما يتعرض له القيادي الفلســطيني الأســير 
مــروان البرغوثي من اعتــداءات وصفت 

بـ»الوحشية« داخل العزل الانفرادي .
 

بقلم :  سري  القدوة

ووفقــا للإفادة التــي  أدلى بها احد المحامين 
الذيــن تمكنوا من زيارة الأســير البرغوثي 
في عزله بداخل السجون الإسرائيلية مؤخرا 
فإن الأخير تعرض لثلاث اعتداءات متتالية 
خــال الأســابيع الأخيرة، شــملت الضرب 
المبــرح مــن قبــل الســجانين، واســتخدام 
الكلاب البوليســية، وتركه ينزف لســاعات 
دون تقديم العلاج، في انتهاك خطير للقانون 
الدولي الإنســانى، بينما تفيد المعطيات بأن 
الاعتــداءات وقعت في تواريــخ 24 و25 
 ،2026 أبريل/نيســان  و8  مــارس/آذار، 
خلال وجود البرغوثي في العزل الانفرادي 
بين ســجني »مجدو« و«رامــون«، حيث 
تعرض لإصابات جسدية دون تلقي الرعاية 
الطبية اللازمة، وأن هذه الانتهاكات تندرج 
ضمــن سياســة ممنهجة تســتهدف القيادات 

الفلسطينية داخل السجون الإسرائيلية .
ورغــم حالتــه الصحيــة، نقــل المحامي أن 
البرغوثــي بدا متماســكًا، منشــغلًًا بمتابعة 
خاصــة  الفلســطيني،  الشــعب  أوضــاع 

فــي قطــاع غــزة، وهو مــا يعكــس، وفق 
مراقبين، رمزيته السياســية والوطنية، وأن 
مــا يتعرض لــه البرغوثي يأتــي في إطار 
»محاولة تصفية معنوية وجســدية« لرموز 
الحركة الأسيرة، وأن استبعاده من صفقات 
التبادل الســابقة يعكس حساســية موقعه في 
المشــهد السياسي الفلســطيني . وفي الوقت 
نفسه حذرت مؤسســات حقوقية متخصصة  
من خطر حقيقي يهدد حياة الأسير المناضل 
القائد مروان البرغوثي كونه تعرضه لثلاث 
اعتــداءات، أحدهــا جرى بحضــور وزير 
الأمن القومي الإســرائيلي إيتمار بن غفير، 
واعتبرتــه محاولــة »للقتــل أو الإعاقــة«، 
وان عائلته لــم تتمكن من زيارته منذ ثلاث 
سنوات، وأن ملامحه تغيرت بشكل صادم، 
في ظل حرمانه من التواصل مع عائلته، ما 

يعكس حجم العزل المفروض عليه .
أن هذه الاعتداءات تشــكل جزءًا من سياسة 
قمع أوســع، تشمل الإهمال الطبي والتجويع 
والعزل، خاصة في ظل الحرب المســتمرة 
علــى غــزة، في ظل عــدم التدخــل الدولي 
لوقــف هــذه الانتهــاكات، ولا تقتصــر هذه 
الانتهــاكات على حالة البرغوثي، إذ تشــير 
بيانات مؤسســات الأســرى إلى وجود أكثر 
مــن 9600 أســير فلســطيني في ســجون 
الاحتــال حتــى أبريــل 2026، بينهم 86 
أســيرة ونحو 350 طفلًًا، إضافة إلى أكثر 

من 3500 معتقل إداري، كما ســجلت وفاة 
أكثر من 100 أسير خلال السنوات الأخيرة 
نتيجة ما يوصــف بـ»الجرائم الطبية«، في 
حيــن بلــغ عدد الأســرى الشــهداء منذ عام 
1967 نحو 326، بينهم العشرات منذ بدء 

الحرب الأخيرة .
حكومــة الاحتــال تواصــل عدوانها بحق 
الأسرى في سجون الاحتلال في ظل صمت 
دولــي مريب وعجــز المؤسســات الدولية، 
وعلــى رأســها اللجنــة الدوليــة للصليــب 
الأحمــر، عــن أداء دورهــا فــي مراقبــة 
أوضاع الأســرى، في ظل منعها من زيارة 
المعتقلات منذ أشــهر، الأمر الذي يفاقم من 
مخاطر »الإبادة الصامتة« داخل السجون .
وفــي ظــل ذلــك يجــب التحــرك الفــوري 
والعاجــل مــن قبــل المؤسســات الحقوقيــة 
والإنســانية وضــرورة فتــح تحقيــق دولي 
مســتقل في الانتهاكات، والســماح الفوري 
بزيارات المنظمات الدولية، وضمان توفير 
الرعايــة الصحيــة للأســرى، مــع الضغط 
للإفــراج عنهم، خاصــة المرضــى وكبار 
الســن، وفــي ظل هــذه المعطيــات، تتزايد 
المخاوف من تفاقم الأوضاع داخل ســجون 
الاحتلال، وســط تحذيرات من أن استمرار 
الصمــت الدولي قــد يفتح البــاب أمام مزيد 
مــن الانتهاكات التي ترقــى إلى جرائم ضد 

الإنسانية .

الأسرى والانتهاكات الجسيمة للاحتلالالأسرى والانتهاكات الجسيمة للاحتلال



     شروط سماح أنور لقبول
 بدون عنف أو سلوكيات هدامة

عندما  تتحول أقبية السجون  الصهيونية إلى قلاع تضج بالنهار

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث
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دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

عمر خضورة... صمود لا ينكسر وراية لا تسقط
n فــي زمــنٍ تكسّــرت فيــه المعاني تحت 
وطــأة الألم، واشــتد البلاء على شــعبٍ كتب 
حكايتــه بالــدم، يولــد رجال لا يشــبهون إلا 
فلســطين، رجال يُصاغون مــن صبر جبالها 
وملح بحرها ووجع مخيماتها، ومن بين هذه 
القامات التي لا تتكرر تتوهّج ســيرة الشهيد 
العقيــد المتقاعــد عمــر أيــوب عبدالعزيــز 
خضــورة )أبو أســامة(، الرجــل الذي عاش 
واقفــاً ورحل واقفــاً، المناضل الذي لم تنحنِ 
قامتــه يوماً، وابن الفتح البار الذي ظل وفياً 

لرايته حتى آخر رمق.

بقلم: سامي إبراهيم فودة

 وُلــد عمر خضورة في مخيــم جباليا بتاريخ 
21/5/1972، المخيــم الــذي يربّي الرجال 
على الفقر والكرامة والصمود، وتعود جذور 
عائلته إلى بلدة القبيبــة المحتلة عام 1948، 
تلــك البلدة التي نزفت في النكبة وظل أبناؤها 
يحملونها فــي قلوبهم حيثمــا ارتحلوا. درس 
فــي مــدارس وكالــة الغــوث، وتخــرج من 
الثانويــة العامــة، ثــم انتمى لحركــة فتح في 
أواخــر ثمانينيات القرن الماضــي، منخرطاً 
في صقــور الحركة، مطــارَداً من الاحتلال، 
معتقــلًا وملاحقــاً، يحمــل علــى كتفــه حلــم 

التحرير، وعلى قلبه إصرار المناضلين.
ومع قيام الســلطة الفلســطينية، التحق بجهاز 
الاستخبارات العسكرية ثم انتقل إلى الشرطة 
الفلسطينية، متنقلًا بين إداراتها ومحافظاتها، 
يؤدي واجبه بإخلاص ونزاهة، ويجُسد شرف 
البــزة العســكرية بأخلاقــه قبــل رتبته، حتى 
وصل إلى رتبة العقيد. وعندما حل الانقســام 
الأسود عام 2007 واهتزت المواقف، وقف 
عمر بثبات على شــرعيته، فكان ثمن الثبات 
اعتقالًا دام عشــر ســنوات قاســيات على يد 
أجهــزة الأمــن التابعــة لحمــاس، لكنه خرج 
بعدهــا كما دخل: صلباً، أبياًّ، مرفوع الرأس، 

لا يبدل قناعاته ولا يساوم على مبادئه.
تقاعــد العقيد عمر بتاريخ 1/4/2018، لكنه 
لــم يتقاعد يوماً عن احتــرام الناس وخدمتهم. 
وعندمــا اندلعــت حــرب الإبادة علــى قطاع 
غزة قبل أربعة عشــر شــهراً، كان في شمال 
القطاع، في مشروع بيت لاهيا، بين الناس لا 

عليهم، سنداً للفقراء والمنكوبين، يمسح عنهم 
غبــار الجوع والبرد رغــم أن قلبه كان أكثر 
القلوب نزفاً، فقد استُشهد والده ووالدته وأخته 
وأربعة مــن أبنائه مع بدايــة الحرب. ورغم 
ذلك كله، بقي واقفاً، كأن قلبه من جبل، وكأن 
دماؤه من صبر الأنبياء. لم يغادر الشمال، لم 
يبحــث عن ملجأ، لم يتــرك الناس وحدهم في 
الجحيم. ظل يمشي تحت الطائرات، ويقترب 
من الموت ليبتعد عنه الآخرون، يحمل المياه 
والطعــام للمحاصريــن فــي مستشــفى كمال 

عدوان، يخاطر بحياته ولا يلتفت خلفه.
صمــد عمــر في مشــروع بيــت لاهيا 417 
يومــاً كاملة وســط الجوع، والقتــل، والبرد، 
والقذائــف، والحصــار، والمــوت الذي كان 
يحوم حوله كل ســاعة. وفــي صباح الثلاثاء 
“كــواد  طائــرة  رصدتــه   ،26/11/2024
كابتر” غادرة، فأطلقت نيرانها عليه، فارتقى 
شــهيداً كما يرتقي الرجال الذين يموتون كما 
عاشــوا: بشــرف، وثبات، وإخلاص. ســقط 
عمر جســداً، لكنه بقي في ذاكرة الناس روحاً 
لا تمــوت، اســماً لا يغيب، حكايــة لا تُمحى 

مهما مر الزمن.
ومضى عام على استشــهاده، عام لم تســتطع 
الأيــام فيــه أن تطُفئ حضوره، ولم تســتطع 
النكبــات أن تنــزع صورته من قلــوب الذين 
عرفوه، فالرجال أمثاله لا ينُســون، والبطولة 
لا تُمحــى، والصمــود لا يبهت. بقــي المخيم 
يذكــره، وبقيت الشــوارع التي مشــى عليها 
تقــصّ حكايته، وبقي الأطفال يرددون اســمه 
كأنــه علمٌ من أعــلام الرجولة. كان عمر من 
أولئك الذين إذا حضروا شعر الناس بالأمان، 
وإن غابوا شــعر المكان باليتُم. كان مدرســة 
في الوفاء والانتماء، وصورة نقية للفتح التي 
عرفها الشرفاء، ورجلًا حمل الصدق في قلبه 

كما حمل الوطن في روحه.
يا عمــر، يا من فقدت أبنــاءك الأربعة وظل 
قلبــك ينبــض بالحياة للآخرين، يــا من فقدت 
والديــك وأختــك وظلت قامتــك واقفة، يا من 
بقيــت على العهد حتى آخر يــوم، يا من كان 

النــاس ســندك وكنت ســنداً لهم… نــم قرير 
العين يا أبا أســامة، فقد تركت أثراً لا يزول، 
وسيرة لا تتكرر، ووجعاً يشبه الفخر، وفخراً 

يشبه الدمع. .
الخاتمة الوجدانية:

الشــهيد عمر خضورة لم يرحــل، بل أصبح 
جزءاً مــن كل نفسٍ يلهث مــن أجل الحرية، 
وكل قلبٍ يتألم من أجل فلسطين، وكل يدٍ تمتد 
للمســاعدة في الشــمال. ذكراه باقية كنبراس 
يضيء الطريــق للأجيــال القادمة، كصخرة 
لا تهزها الريــاح، وكتلة من الوفاء والكرامة 
لا ينسى الناس أمثالها. ستبقى سيرته مدرسة 
فــي الصبر، والرجولــة، والتفاني، وصموده 
عنوانــاً لــكل من يريــد أن يعــرف معنى أن 
يكون فلســطينيًا بحق، ومعنى أن يكون رجلًا 

فوق الرجال.
في ختام سطور مقالي: 

أنا الأخ والصديقي للشهيد عمر خضورة 
المجد كلُّ المجد للشــهداء الأبرار… وللشهيد 

البطل ابن فلسطين ابن الفتح البار 
 عمر خضورة »أبو أسامة«

للذين صعدوا إلى السماء وتركوا لنا الطريق 
مُمهــراً بدمائهــم، والكرامــة مزروعــةً فــي 

صدورنا، والحقَّ يعلو مهما ادّعى الباطل.
والخزي والعار للخونة والمتساقطين…

لمــن باعــوا ضمائرهــم، وتخلوّا عــن وطنٍ 
يرفعــه شــهداؤه علــى أكــفّ الطهــر، ولمن 
خانــوا دماء الرجــال الذين ســطروا التاريخ 

بصمودهم.
والنصر والثبات لشعبنا الفلسطيني الأبي…

الشــعب الذي لم يركع، ولم يهــن، ولم يبدّل، 
الشــعب الذي يقف أمام العالم كله رافعاً رأسه 
رغــم الجــراح، معلقّــاً أملــه بالله ثــم بصدق 

المقاومين والمناضلين والشرفاء.
إنها كلمات تلخّص حكاية فلسطين:

شهداءُ يصنعون المجد،
وخونةٌ يكتبون العار،

وشــعبٌ يورث الأرض لأجيال لا تعرف إلّا 
الكرامة.

الأسير المؤبد عبد الحليم البلبيسي: ثلاثة عقودٍ من 
الاعتقال بعيدا عن الوطن والعائلة

n ثلاثــون عامًا ســلبها الاحتلال 
بيــن  خلالهــا  تنقّــل  عمــره،  مــن 
سجونه، محرومًا من أبنائه ووطنه 
وحقــه في الحياة. لم يُدرج الاحتلال 
اســمه في أيٍ من صفقــات التبادل 
التي أبُرمت، وحتــى اليوم يُعدّ أقدم 
أســير من قطــاع غزة في ســجون 
الاحتــلال، وواحدًا من اثنين فقط ما 
يــزالان محكومين بالســجن المؤبّد 

يُحرمان من حقّ الحرية.

تقرير/ إعلام الأسرى

الأســير عبد الحليم ســاكب البلبيسي 
)56 عامًا(، من ســكان مخيم جباليا 
في قطاع غــزة، معتقل منــذ تاريخ 
حكمًــا  ويقضــي   ،6/12/1995
بالســجن المؤبـّـد مكــرّرًا 23 مرة. 
ويدخــل عامــه الثلاثين في ســجون 
الاحتلال وسط غيابٍ شبه تامٍّ للأخبار 
عن الأوضاع داخل الســجون، بفعل 
اســتمرار حالة الطوارئ منذ اندلاع 
حرب الإبادة على قطاع غزة وحتى 
اليوم، وحرمان أهالي الأســرى من 

حقّ الزيارة.
ويعُتبر الأســير البلبيســي واحدًا من 
أســيرين اثنيــن محكومين بالســجن 
المؤبـّـد مــن قطاع غــزة، ويليه من 
حيث الأقدمية الأســير القائد حســن 
عبد الرحمــن ســلامة )54 عامًا(، 
مــن خــان يونــس، المعتقــل منــذ 
17/5/1996، والمحكوم بالســجن 
المؤبــد 48 مــرة، إضافــة إلى 30 

عامًا أخرى.
بدأ الأسير عبد الحليم البلبيسي أولى 
خطواتــه النضاليــة خــلال انتفاضة 

الحجارة، فانضــم إلى حركة الجهاد 
الإســلامي، وكان ناشطًا فيها. وكان 
مخيم جباليا يشــهد آنــذاك مواجهاتٍ 
معركــة  عقــب  الاحتــلال،  مــع 
الشجاعية عام 1987، وكان للأسر 
البلبيســي بصمــة واضحــة في تلك 
الحقبة. وقــد اعتُقل خلال الانتفاضة 
الأولى، ومكث في التحقيق لمدة 20 

يومًا قبل أن يفُرج عنه.
وفي 6/12/1995، اعتقُل الأسير 
البلبيسي أثناء تواجده على معبر بيت 
حانون )إيرز(، حيــث كان متوجّهًا 
لإصــدار تصريــح عمــل، فجــرى 
اعتقالــه فورًا وتحويله إلى التحقيق، 
وتعرّض للضــرب والتنكيل، واتُّهم 
لاحقًــا بالمشــاركة في تنفيــذ عملية 
بيــت ليــد بتاريــخ 22/1/1995، 
التــي نفّذهــا الاستشــهاديان صلاح 
شــاكر وأنور ســكر، وأسفرت عن 
مقتــل 22 جنديًا وإصابــة أكثر من 
60 آخرين، وعلــى إثر ذلك صدر 

بحقه حكم بالســجن المؤبـّـد المكرّر 
23 مرة.

لعــدة  البلبيســي  الأســير  تعــرّض 
اعتقالــه  فتــرة  خــلال  انتهــاكات 
الطويلــة، حيث عمــد الاحتلال إلى 
نقله من ســجنٍ إلــى آخر، وتعرّض 
للعــزل الانفرادي مــراتٍ عدة على 
مدار ســنوات متقطعة من الاعتقال. 
كمــا تعرّضت عائلته للتضييق أثناء 
الزيارات، وبقيت والدته في شــوقٍ 
إلى رؤيته حتى توفّيت عام 2007، 
دون أن يُتــاح له وداعها إلى مثواها 

الأخير.
وحتى اليــوم، وبعد أن تحرّر رفاقه 
في صفقتي وفــاء الأحرار وطوفان 
الأحرار، بقي الأســير عبــد الحليم 
البلبيســي وحيــدًا من قطــاع غزة، 
ومــن بين قائمــة الأســرى القدامى 
الذيــن يرفــض الاحتــلال الإفراج 
عنهــم، بانتظار فجر حريــةٍ قادمة، 

وعودةٍ حتميةٍ إلى غزة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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استشهاد المعتقل الإداري صخر زعول في سجن عوفر

n أفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، 
باستشــهاد المعتقــل الإداري صخــر أحمــد 
خليــل زعــول )26 عامًا( من بلدة حوســان 

غــرب بيت لحم، بعد إبلاغ رســمي من هيئة 
الشــؤون المدنيــة وهيئة شــؤون الأســرى 
ونــادي الأســير الفلســطيني، وذلــك عقــب 

اعتقاله إداريًا منذ 11/6/2025 واحتجازه 
في سجن “عوفر”.

وأوضح المكتب أن استشهاد زعول يأتي في 
ســياق سياســة الإعدام البطيء التي ينتهجها 
الاحتلال بحق الأســرى، من خلال الاعتقال 
الإداري التعســفي، والتعذيــب، والتجويــع، 
والإهمــال الطبــي الممنهــج، إضافــة إلــى 
الاعتداءات الجســدية والنفســية، في ظروف 
احتجــاز قاســية تفتقر لأدنى مقومــات الحياة 

الإنسانية.
وباستشهاد زعول، يرتفع عدد شهداء الحركة 
الأســيرة منذ عام 1967 إلى 323 أســيرًا، 
بينهم 86 أســيرًا معلومة هوياتهم منذ حرب 
الإبــادة على قطــاع غزة، مــن ضمنهم 50 

أسيرًا من القطاع.

هيئة الأسرى: التجويع والإهمال الطبي واقع
 أسرى سجن جلبوع

n لازالــت سياســة التجويــع في 
ســجون الاحتلال مستمرة بالترافق 
مع الاهمال الطبي المتعمد للأسرى 
المرضى، شهادات الأسرى تتشابه 
اعتقالهــم  أماكــن  اختــلاف  رغــم 
ورصــدت هيئــة شــؤون الأســرى 
الإنســانية  الأوضــاع  والمحرريــن 
والصحيــة لعدد من أســرى ســجن 
جلبوع عقب زيــارة محامية الهيئة 

لهم. 
الأســير يونس جــلال يونس هيلان 
21 عامًــا من بلدة حجــة – قلقيلية،  
مصــاب بمــرض الســكابيوس وفقد 
10 كيلــو غرامــا من وزنــه نتيجة 
سوء التغذية علما بأنه اعتقل بتاريخ 
25.10.2022 ولــم يصــدر بحقه 

حكما
فيمــا يعانــي الأســير أحمــد ربيــح 
صبحي صابر 33  عامًا من  نابلس  
منــذ  01.03.2025،  والمعتقــل 
يعاني مــن مرض الســكابيوس ولم 
يحصــل على علاج حتى الآن، وفقد 
نحو 40 كيلوغراما من وزنه بسبب 

سوء التغذية.
أما الأسيران عاهد أبو غلمة وإبراهيم 
غنيمــات يعاني كلاهما من إصابات 
شــديدة جدًا بمرض السكابيوس، مع 
انتشار واسع وملحوظ للمرض على 
جســديهما دون تلقــي أي نــوع من 
العلاج كصورة حية للإهمال الطبي 

المتعمد في سجون الاحتلال.
أما الظــروف العامة داخل الســجن 

فتتمثــل بالنقص الحــاد في الملابس 
وانتشار واســع لمرض السكابيوس 
الــوزن،  وفقــدان  التغذيــة  وســوء 
ورداءة نوعية الطعام وقلته، إضافة 
لتقليص مــدة الفــورة وأحيانا يحُرم 
الأسرى منها وفي أفضل الحالات لا 
تتجاوز مدتها الساعة الواحدة يوميًا، 
وهو ما يؤثر على صحتهم الجسدية 

والنفسية.

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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في لحظات معينة من تاريخ الشــعوب، لا تعود الدعوات 
مجــرد نصوص تُقرأ، بل تتحــول إلى مرايا تعكس عمق 
الوعــي الجمعــي، وإلــى خرائط ترســم حــدود الانتماء 
الحقيقــي. هكــذا يأتي نداء المشــاركة فــي فعاليات يوم 
الأســير الفلســطيني، لا بوصفه إعلانًا ميدانيًا عابرًا، بل 
باعتباره خطابًا مشــحونًا بالدلالات، حيث يتقاطع الزمن 
بالمــكان، ويتكثف الموضوع فــي صيغة أخلاقية لا تقبل 

التأجيل ولا الحياد.

 
 ‎بقلم : د.  رائد ناجي

ليس اختيار التوقيت هنا تفصيلًا تقنيًا، بل هو بناء رمزي 
محكــم. حين تمتــد الفعاليات علــى عدة أيــام تحيط بيوم 
الأسير، فإننا لا نكون أمام ذكرى تسُتحضر، بل أمام زمن 
يعُاد تشــكيله. الزمن في هذا الســياق لا يســير خطيًا، بل 
يتســع ليحتضن الذاكرة والراهن معًا. إن توزيع الفعاليات 
قبل الذكرى وبعدها هو إعلان ضمني بأن قضية الأسرى 
لا تخُتــزل فــي يوم، وأن الألــم الذي يســكن الزنازين لا 
يخضــع لتقويمــات المناســبات. هنا يصبح الزمن نفســه 
أداة مقاومــة، ووســيلة لرفض الاختــزال، وكأن الذاكرة 
الفلســطينية تقول: نحن لا نؤرخ للوجع، بل نبُقيه حاضرًا 

كي لا يُنسى.
أما المكان، فهو في هذا النداء ليس مجرد مسرح للأحداث، 
بل شــريك في إنتاج المعنى. حيــن تتوزع الفعاليات على 
مختلف محافظــات قطاع غزة، فإن الجغرافيا تتحول إلى 
نص موازٍ، يكتب وحدة شــعب رغم الحصار والانقســام. 
مــن مفتــرق الاتصــالات إلــى الصليــب الأحمــر، ومن 
النصيــرات إلــى الفاخورة، ومــن رفــح وخانيونس إلى 
مستشــفيات الشــفاء وناصــر، نحن أمام خريطــة لا تقُرأ 
بوصفهــا نقــاط تجمع، بــل بوصفها ســردية متكاملة عن 

شعب يتوزع في المكان، لكنه يتوحد في القضية.
اختيار مســار المســيرة نحو الصليب الأحمر يحمل دلالة 

عميقــة؛ إنه انتقال من المحلــي إلى الدولي، من الصرخة 
الداخلية إلى مخاطبة الضمير العالمي. وكأن الجموع وهي 
تســير لا تتحرك في الشــوارع فقط، بــل تتجه نحو فكرة 
العدالــة ذاتها، تحاول أن توقظها من ســباتها الطويل. في 
المقابل، حضور المستشــفيات فــي البرنامج ليس تفصيلًا 
عرضيًــا، بل إعادة تعريف للصــراع بوصفه قضية حياة 
وكرامــة، لا مجرد مواجهة سياســية. حين يدخل الفضاء 
الصحــي إلى قلب الفعــل النضالي، فإن الرســالة تصبح 
أوضح: الأســرى ليســوا أرقامًــا في تقارير، بل أجســادًا 

تتألم، وأرواحًا تقُاوم الفناء.
وفي قلب هذا المشــهد، يتكثف الموضوع في شــعار حاد: 
“خيارنــا تحريرهــم… ليســقط قانــون الإعــدام”. هنا لا 
يقــدم الخطاب نفســه بوصفه توصيفًا، بــل بوصفه موقفًا 
قاطعًــا. نحــن أمــام ثنائية وجوديــة: الحياة فــي مواجهة 
المــوت، الإرادة في مواجهة القســر، والحق في مواجهة 
التشــريع الذي يحاول أن يضفي على القتل طابعًا قانونيًا. 
إن التركيــز على قانون الإعدام يكشــف عن وعي متقدم 
بطبيعــة الصراع؛ لم يعــد الأمر مقتصرًا علــى المطالبة 
بالإفراج، بل أصبح مواجهة مباشــرة مــع البنية القانونية 

التي تحاول شرعنة الإبادة.
هذا التحول من العام إلى المحدد، من الشــعارات الواسعة 
إلى اســتهداف أدوات القمع، يعكــس نضجًا في الخطاب، 
ويشــير إلــى انتقال مــن رد الفعل إلى الفعــل الواعي. لم 
يعد الأســير مجرد رمز، بل أصبح محور معركة قانونية 

وأخلاقية، تُخاض في الميدان كما تُخاض في الوعي.
غيــر أن أكثــر ما يلفت فــي هذا النداء هو إعــادة تعريفه 
لفكــرة المشــاركة. “حضوركــم موقف”… عبــارة تبدو 
بســيطة، لكنهــا تحمل فــي طياتهــا انقلابًا دلاليًــا عميقًا. 
الحضور هنا ليس مجرد وجود جسدي، بل إعلان انتماء، 
وتصويت أخلاقي في معركة لا تعترف بالحياد. أن تكون 
حاضــرًا، يعني أن تقول: أنا جــزء من هذه الحكاية، ولن 

أكون شاهدًا صامتًا عليها.
بهذا المعنى، تتحــول الفعالية من حدث إلى اختبار، ومن 
دعوة إلى مســاءلة. أين تقــف؟ ماذا يعني أن تغيب؟ وهل 
يمكن للإنســان أن يكون محايدًا حيــن يكون الآخر مهددًا 

بالمحو؟
فــي المحصلة، نحن أمام نص يتجاوز وظيفته الإخبارية، 
ليصبح فعلًًا تأويليًا يعيد إنتاج معنى القضية الفلســطينية. 
الزمن فيه ليس إطارًا، بل رسالة. والمكان ليس خلفية، بل 
خطاب. والموضوع ليس شعارًا، بل معركة على تعريف 

الإنسان ذاته.
وحين تجتمع هذه العناصر، لا تعود المسيرة مجرد حركة 
في الشــارع، بل تتحول إلى بيان حي، يكُتب بالأقدام كما 
يُكتــب بالكلمات، ويعُلن أن الحرية ليســت مطلبًا مؤجلًًا، 
بل خيارًا لا يسُاوَم، وأن الأسرى ليسوا وحدهم… ما دام 
هناك من يحول حضوره إلى موقف، وصمته إلى صوت.

حين يتحول الموعد إلى موقف... حين يتحول الموعد إلى موقف... 
وتصبح الجغرافيا بيانا: قراءة في نداء الأسير وتصبح الجغرافيا بيانا: قراءة في نداء الأسير 

الفلسطينيالفلسطيني
يا إلهي،

مــا أفدح الأثمان التي دفعنا، ونحــن نواجه هذه الكيانية 
الإســرائيلية البغيضــة التي اســتولت علــى كل العمران 
الفلســطيني الذي تباهي بــه بريطانيا اليوم في متاحفها، 
مثله مثل ما ســرقته من المناطق التي احتلتها، وأنشأت 
زوراً   وتدعــي  البريطانيــة،  المســتعمرات  وزارة  لهــا 
وبهتاناً، بأن هذا العمران كان بســبب )سياسات الانتداب 
(، وهــم، أعني الانكليز، لم يبنوا في البلاد الفلســطينية 
سوى المعسكرات للتدريب على القتل الفوري، والسجون 

الشناءة لوأد حياة المقاومين الفلسطينيين! 
 

بقلم: -حسن حميد

نعم، يرى الداخل إلى المتاحف البريطانية صوراً مدهشة 
للعمــران والحضارة والتقــدم والحداثة فــي عموم المدن 
والبلــدات الفلســطينية، مــن أريحا في الشــرق، إلى حيفا 
في الغرب، ومن صفد في الشــمال إلى أم الرشــراش في 
الجنوب، ولكن العجيب هو أنهم، أعني الإنكليز، يتباهون 
بما أنجزته العقول الفلسطينية، والأيدي الفلسطينية الحاذقة 
من عمران نادد العمران في الكثير من بلدان العالم، وكأنه  
كان بســببهم! والحق الصراح، هــو أن هذا العمران، هو 
فعل الفلســطينيين، وصوره  جلية في الســير الذاتية التي 
كتبها الأدبــاء والكتاب ورجال الديــن والفنانون الأجانب 
الذين زاروا البلاد الفلســطينية، قبل الانتداب البريطاني، 

وخلاله، وما بعده أيضاً.
بلــى، هــي أثمــان فادحة في رواســبها وآثارهــا وندوبها 
الظاهرة اليوم، دفعناها منذ قرن من الزمان وأزيد، بسبب 
هذه الكيانية الإســرائيلية البغيضة التي ابتلينا بها منذ وعد 
بلفــور عام 1917، ولأنها كثيرة، وســوداء، ودموية في 
توحشــها وظلموتها، ســأقف هنا، عند جانب واحد منها، 
وهو الجانب المتعلق بالأســرى الفلســطينيين الذين فتحت 
لهم الســجون الإسرائيلية، كمســتعمرات عقاب، توسعة، 
وإنشــاء، وســنت، لأجــل قتلهم وهــم أحيــاء، الكثير من 
القوانين، وآخرها ما أقرتها الكنيست الإسرائيلية القاضي 
بإعدام الأســرى الذين حكموا بالسجن المؤبد، وهو قانون 
لا علاقة له بالشرائع والحقوق والأخلاق والقيم الإنسانية.
صور الســجن الإســرائيلي  كثيرة، لكن أبداها صورتان، 
هما صورة الســجان الإسرائيلي الذي يتصف بكل صفات 
التوحــش الحيوانــي كي يعيش الأســير الفلســطيني حياة 
صفتهــا الأبــرز والظاهرة، هي حيــاة الإماتة، أي العيش 
ميتاً، أي العيش خلــواً من صحة البدن، والتفكير، والحلم 
بمغادرة السجن، أو تحقيق أبسط الرغبات، ومنها زيارات 
الاهــل له التي كانت دورية، والصورة الثانية هي صورة 
الأسير الفلسطيني الذي انار المكان/ السجن، بأفعاله التي 
تمجــد الحياة ومعانيها الســامية، مــن الصمود إلى فرض 
موجودية حقوقه الجسدية والفكرية والرؤيوية، ثم حقه في 
العيش بكرامة، إلى حقه في القناعة المطلقة، بأن الســجن 
ليس نهاية الحياة والحلم، بل هو وجه من وجوههما، رغم 

الأذيات الباطشة القاتلة.

في الصورة الأولى؛ صورة الســجان الإسرائيلي، تتبدى 
الوحشــية بكل شــناعتها ووحشــيتها، والهادفــة إلى جعل 
الســجن الإســرائيلي شكلًا من أشــكال الموت، وحالًا من 
حالاتــه، أو لنقل جعل الســجن )هاديســاً( بلغة الإغريق، 
أي جعلــه عالماً ســفلياً يــوازي في صفاتــه ومواته عالم 
المقابر، لقد )تفنن( السجان الإسرائيلي باختراع الأساليب 
والطرق غير القانونية، وغير الإنسانية، وغير الأخلاقية 
من أجل إماتة نفس الســجين الفلسطيني، وتدمير صحته، 
ووقــف حياتــه وأحلامه معــا، ودفعه دفعــاً نحو أمراض 
جســدية مزمنــة، لا شــفاء منهــا، وهي أمــراض تورثها 
الحيــاة الكريهة داخل الســجن الإســرائيلي، ودفعاً أيضاً 
نحو أمراض نفســية، تقول للســجين الفلســطيني، صباح 
مساء، إنه هنا، في السجن، يذوي، ويترمّد، ويموت بينما 
الآخرون، أهله، وأصدقاؤه، وقادته، يتنعمون بنعيم الحياة، 
وهذا محض هراء، لأن أهل الأســير، وأصدقاءه وقادته.. 
يعانون مثلما يعاني، ويناضلون مثله، من أجل فك أســره، 
ويعرفون يقيناً أن من جعل، ويجعل، الأســير الفلســطيني 
يذوي ويترمد ويعاني من الأمراض النفسية والجسدية هو 
الســجان الإســرائيلي الذي هوى بحياة الأسرى وحطمها 
كي تدور حول أبســط الحقوق من قلة الطعام، وقلة النوم، 
إلــى قلة الدفء، وقلة النظافة، وقلة الحرية، وقلة التعبير، 
إلى اختفاء الزيارات، والكتب، والأوراق، والتواصل بين 
الأسرى، والمراسلات، وحضور ممثلي الصليب الأحمر 
الدولــي، وتمثيل الأســرى ومتطلباتهم، عبــر الحقوقيين، 
وهم في عنابرهم وزنازينهم، والحق أن صورة الســجان 
الإسرائيلي، هي صورة الغول ببعديها الواقعي والمجازي 
الذي لا يكف عن اقتراف الجرائم، لأن طبيعته قائمة على 
ارتــكاب أفعال الجريمــة صورة ومادة، وفعــاً وتأويلًا، 
والعجيــب الغريــب المســتهجن هــو أن لا أحد يحاســب 
الكيانيــة الإســرائيلية على مــا تفعله داخل ســجونها التي 

غدت معابر وممرات نحو المقابر، ولو بلوم بسيط.
والصورة الثانية هي صورة السجين الفلسطيني الواضحة 
والجليــة أيضــاً، رغم تكتم الســجان الإســرائيلي ومنعها 
مــن الظهــور، فهي الصورة التي تمثــل  البقاء من جهة، 
واحتضان الحلم من جهة أخرى، أي صورة العناد الوطني 
الفلسطيني في أشكاله وطيوفه المتعددة، وهي صورة ابن 
الأرض الــذي يعــرف التراب والحجر والماء والشــجر، 
وتواريخ سنوات الظلم والنائبات، فالعناد الوطني والوعي 
ثنائية لا افتكاك بينهما أبداً، فالفلسطيني الأسير الذي دخل 
ســجون إســرائيل التي ورثوها عن العثمانيين والانكليز، 
والتي بنوها طوال ســنوات العسف منذ عام 1948 وإلى 
يومنــا الراهن، دخلها لأنه قال، وفعل، وتصرف، ونادى، 
وكتــب، وباح، وأســرّ بأنه ضــد الاحتلال الإســرائيلي، 
وقــد كانت حاله قبل أســره واعتقاله على صــور حياتية 
متعــددة بتعدد وجوه الحياة، لقد اعتقلوه، وأســروه فلاحاً، 
وعاملًا، وطالباً، وفدائياً، وموظفاً، ومشــتغلًا في أســواق 
ومقالــع الحجــارة، والطواحيــن، والمعاصــر، وتزفيــت 
الطرق، وداخل المدارس، والمشافي، ودور العبادة، وفي 
الشوارع، والبيوت..ذكرا، وأنثى، وعجوزا، وطفلا، وقد 
ظن الإسرائيلي، بل اعتقد، ان الأسير ميت لا ريب، لكن، 
مع تقادم السنين، والتجارب، طار الظن، وطار الاعتقاد، 
لأن الســجين الفلســطيني، وفي داخل السجن، مضى إلى 
تجديد حياته واســتكمال مراحلها، بعد أن فرغ من عذاب 
الجروح وصراخها، وما يتركه الرصاص الإسرائيلي من 
أذيات طالت الجســد والروح معاً، مضــى ليتعلم اللغات، 
ويحوز الشــهادات، ويقرأ، ويطور ثقافتــه، ويعلو بوعيه 
ويرتقــي، وأن ينــادي ســراً وعلنــاً: موطنــي.. موطني؛ 
وهذا ما جعل الســجان الإســرائيلي في حال غوغائية من 
الأفعــال الشــيطانية، والجنــون، وفقد الأعصــاب، ولهذا 
أيضاً، سن القوانين المطالبة بإعدام الأسرى الفلسطينيين، 
لأن الفلســطينيين قالوا بأن الأســرى هم أهل البلاد، وهم 
صورتنا النضالية، وهم روحنا الســرية المنادية، بلادي.. 
بلادي، وهم أيضاً أيقونات الفعل الفلســطيني الأتم البادي 

نوراً داخل عنابر السجون الإسرائيلية وزنازينها.
بلى، أسرانا هم صورة وجهنا وعقلنا وحلمنا ودربنا، وهم 
الكلام المضيء الذي يشــق عتمة الســجان الإســرائيلي، 
وهم الضفة المدهشة الموازية لضفة الأحياء، وهم الكتاب 
الــذي نقــرأ فيه مدونة عشــق الوطن، وإلا كيف يســتمر 
الأســير الفلســطيني على هذا الحضــور المدهش طوال 
ســجن دام ويــدوم أربعين ســنة وأزيد، وقلبــه يدق لبلاد 
معشــوقة ناحلة ممشــوقة مثل أعواد الخيزران اســمها.. 

فلسطين!

هم مدونة العشق!هم مدونة العشق!



الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

في سجون عصابة الاحتلال أسري فلسطين الأبطال عنوان التضحية، والنضال
n أســرى الحريــة والكرامــة، والتضحيــة، 
والنِــزال، والفــداء، الشًــجعان الأبطــال هُــم من 
خيرة أبناء الشــعب الفلســطيني أولئك المعتقلين 
الأشــاوس الذيــن أمضوا زهــرة شــبابهم خلف 
القضبان في سجون عصابة الاحتلال الصهيوني 
المجرم النازي الفاشي عديم الرحمة، والإنسانية، 
والأخلاق؛ هؤلاء الأســري الأشــاوس الصناديد 
قدموا التضحيات الجسام من أجل أرض الأنبياء، 
ومهبط الرســالات الســماوية  فلسطين الشهيدة، 
ومســجدها الأقصى المبارك؛ ودفاعًا عن شرف، 
وكرامة وحياض الأمة العربية والإسلامية؛ حيثُ 

تتجســد كرامتهم في كرامة الجهــاد لأجل تحرير 
فلسطين

 ورغــم مــا يتعــرض لــه الأســري الميامين بعد 
الســابع من أكتوبر  من فاشــية المتطرف المجرم 
الصهيوني »وزير الإرهاب الأمن« بن غفير  _ 
»الحمــار بن الحميــر«، والذي أمر بســحب كل 
الإنجازات التي حققتها الحركة الأســيرة طيلة ما 
يزيد عن نصف قرن من النضال فمنع الخروج في 
الفسحة للأسري فجعلها ساعة بطل سبع ساعات، 
ومنــع كافة اشــكال الكنتين من الطعام والشــراب 
ومنع التعليم الجامعي للأسري، ناهيك عن العزل 
الانفرادي، وقمع الأســرى وصعقهــم بالكهرباء، 
واغتصــاب بعضهم، وقتل البعــض الأخر، ومنع 
عنهــم الزيــارات، والطعام، والشــراب،  وهناك 
ممارســات شــيطانية لعصابة المحتلين المجرمين 
ضد الأسرى الميامين في سجون العدو الصهيوني 
المجــرم؛ ولقد تجرع الأســرى الحنظــل، والمر، 
وذاقــوا ويلات من العذاب والقمع والتنكيل والقتل 
من العدو المجــرم ورغم ذلك الألم الأليم الرهيب 
لكنهم يســتعينون بالصبر، والصلاة، متحلين بحُلة 
الإيمــان يحاولــون الصمــود على تلــك العذابات 
والولايــات؛ وليــس لهم أي ســلاح؛ إلا الســلاح 
الأقوى وهــو التقوي والايمان بالله ومن ثم بعدالة 
قضيتهــم العادلــة، وبأنهــم يدافعــون عــن أرض 
المحشــر، والمنشــر ومهبــط الديانات الســماوية 
أرض الرباط والفداء والتضحية والطهر والقداسة 
والبركة إنها فلســطين، يدافعون عن ثاني مســجد 

وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، إنه المسجد 
الأقصى المبــارك، والذي بارك الله عز وجل فيه 

وبــارك حوله أي أن كل فلســطين مباركة، بنص 
القرآن الكريم في ســورة الاســراء، فكان المسجد 
الأقصــى المبارك مســري النبــي، ومعراجه إلي 
الســموات العُــلا؛ حتــي وصــل ســدرة المنتهي 
عندها جنة المــأوي، كل هذه الأحداث جاءت من 
خــلال المعراج من بوابة الأرض للســماء القدس 
الشريف؛ ولا تزال  إدارة السجون الصهيونية منذ 
الســابع من أكتوبر قبل عامين تقريبًا، وحتي اليوم 
تقوم بتنفيذ إجراءات قمعية عقابية ضد الأســري، 
من خلال سحب كافة الانجازات السابقة للأسري؛ 
ولكــن  أســرانا الأماجــد بصمودهــم حاصــروا  
الســجان، وكانوا عنوانًا ورمزاً للتضحية، والفداء 
والعطــاء؛ علي الرغم من عزل بعض الأســرى 
الأماجد في الزنازين الانفرادية، مع مصادرة كل 
الاغراض الشخصية للأسرى، ولم يبقى لهم سوى 
الملابس التي يرتدونها فقط، ولم يسمح لهم بحيازة 
الأقــلام والأوراق مــن أجل الكتابــة، كما تم قطع 
أي وســيلة اتصال بهم ولهــم، لمعرفة ما يحصل 
في العالم الخارجي حيث تم مصادرة التليفزيونات 
والراديوهــات ومنــع عــن الأســري الأبطال كل 
الصحف والمجلات والكتب، كما يتعرض الأسري 
الأبطــال يومياً إلــي اقتحامات الســجن وضرب، 
وســحل وقتل، وتفتيش استفزازي يستمر لساعات 
طويلــة يرافق فيها الســجانين الصهاينــة، كلابهُم 
الضالة لإرهاب الاســري، وهــي بحد ذاتها تعتبر 
تصرف عنيف لما يرافقها من جهد جسدي ونفسي 
على الأســير؛ كما يتم حرمان الأســري البواســل 

مــن الخروج الــى الفورة، ورغم ذلك فالأســري 
معنوياتهــم عالية، فهم يتحــدون الطُغيان، والظلم 
والعــدوان الصهيوني، ونحن أقــل واجبنا نحوهم 
أن  نرفع صوتهــم عالياً في مكان وننقل معاناتهم 
إلــي العالم أجمع ونطالب بمحاكمة الاحتلال علي 
جرائمه المتواصلة ضد شــعبنا الفلسطيني، وضد 
أســرانا البواســل وجّر قادة عصابة الاحتلال من 
نتنياهــو وزبانيتهُ إلي  محكمــة الجنايات الدولية، 
وعلينــا أن نســتمر فــي التضامــن مع الأســري 
الأبطال الذيــن ضحوا بحريتهم مــن أجل الوطن 
فلســطين الحبيبة لنحيا ونعيــش كراماً، فلابد  منا 
من نصرهم، والتفاعل مع قضيهم العادلة ، ومهما 
طال ســواد الليــل وادلهم، فلابد لليــل أن ينجلي، 
ولابد للقيد أن ينكســر، نحــن معكم، وقلوبنا معكم 
والجزائــر الحبيبة معكم وكل الشــرفاء والأحرار 
فــي العالم مع معكم، ودعائنا لكم، وفلســطين بكم 
ومعكــم تنتصــر، ولســوف تتحــرر، وعاصمتها 
الأبدية القدس الشــريف، المجد والخلود لشــهدائنا 
الأبــرار، والحرية لكم أســري الحريــة والكرامة 
الأبطال، والشــفاء العاجــل للجرحى والمصابين، 
فالعهد هو العهد والقسم هو القسم والنصر حليفكم 
وفجــر الحرية والتحرير ســيأتي فمهما طال الليل 
فلابــد مــن بــزوغ الفجــر ومهما طــال الاحتلال 
إلــي زوالٍ  فهــو إلا زوال والســجن والســجان 
قريب، والحرية لأســري الحرية الأبطال الأماجد 

الميامين.
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n وجّهت عائلة الأسير مجاهد عمارنة من 
بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مناشدة عاجلة 
إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية 
والدولية، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ 
حياة نجلهم المعتقل في سجن »مجدو« منذ 
18 يومــا، في ظل ظروف صحية ونفســية 
بالغة الخطورة. وأوضحت العائلة أن نجلهم 
يعاني من اضطرابات نفســية حادة نتيجة ما 
تعرض له ســابقا من تعذيب جسدي ونفسي 
وتنكيل متكرر خلال فترات اعتقاله السابقة، 
بالإضافــة إلــى العــزل الانفــرادي. وكان قد 
أفُــرج عنه في أبريــل 2024 بعد أن أمضى 
عاميــن ونصفًا في ســجون الاحتلال. وقالت 

العائلة في بيانها: 
»نناشــد كل مــن يملــك ضميرا حيــا التدخل 
لإنقــاذ حيــاة مجاهــد. لا نعلم عنه شــيئا منذ 

لحظــة اعتقاله، وقد كان في وضع نفســي لا 
يســمح له بالخــروج من منزلــه، فكيف يزُج 
به مجددا في ســجون الاحتــلال؟« وأضافت 
العائلــة أن مجاهــد كان يتناول ثلاثــة أنواع 

مــن الأدوية النفســية يوميا صباحا ومســاء، 
وأنهــم لا يعلمــون مــا إذا كان يتلقى علاجه 
حاليــا أو يحظــى بأي رعاية طبية أو نفســية 
داخل السجن، في ظل ما وصفوه بـ«الإهمال 
الطبــي المتعمــد« الــذي يعانــي منــه عموم 
الأســرى. وأعربت العائلة عن خشــيتها من 
اســتغلال الاحتلال لحالته النفسية المتدهورة 
بهــدف الضغــط عليــه أو انتــزاع اعترافات 
منه تحت الإكراه، معتبرة أن »اغتياله نفســيا 
ومعنويا أشد وطأة من الموت نفسه«.وطالبت 
العائلــة الجهات الحقوقية والإنســانية، وعلى 
رأســها الصليــب الأحمر الدولــي، بالتحرك 
العاجــل لزيارتــه والاطمئنــان علــى حالتــه 
الصحية والنفسية، والضغط للإفراج الفوري 

عنه قبل فوات الأوان.
تقرير: إعلام الأسرى.

الأصفاد في سجون الاحتلال.. قيد دائم ومعاناة بلا نهاية
n في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي لا تنتهي معاناة الأسرى 
عند لحظة الاعتقال، وإنما تبدأ 

رحلة طويلة من التنكيل النفسي 
والجسدي تتجلى أبرز مظاهرها 

في استخدام الأصفاد كأداة تعذيب 
يومية ممنهجة. 

يعيش الأســير الفلســطيني يومــه مقيدّا 
لا تنــزع الأصفــاد عن يديه حتــى أثناء 
الطعــام أو قضاء الحاجــة. القيد لا يفك 
فــي لحظات الضعــف أو الألم، بل يظل 
مشدودا كوسيلة لإذلال الأسير وحرمانه 
من أبســط حقوقه الإنســانية في مشــهد 

يجسّــد سياســة ممنهجة تســتهدف كسر 
إرادتــه. تســتخدم الأصفاد ضــد الجميع 

دون تمييــز: أطفــال، نســاء، مرضى، 
وذوو إعاقــة. وفي كثير مــن الحالات، 
يبقى الأسرى مقيدين لأيام متتالية خلال 
التحقيــق أو أثناء التنقل بين الســجون ما 
يتســبب في إصابات دائمة، آلام مزمنة، 
واضطرابات نفســية. هــذا الواقع المؤلم 
يتم في ظل صمت دولي مريب وتجاهل 
واضــح لاتفاقيــات جنيــف التــي تكفــل 
الحد الأدنى من الكرامة للأســرى. لكن 
الاحتــلال يتجــاوز تلــك القوانيــن دون 
مساءلة، بينما تبقى معاناة الأسرى خلف 
القضبان بعيدة عن العدسات والمنصات 
العالميــة. لقــد تحــول القيد  إلى وســيلة 
تعذيب ممنهج، يؤكد أن الاحتلال يسعى  
لســلب الحرية ولمحو الكرامة أيضا في 

غياب رادع دولي فعال..
.

بقلم :د. جمال عبد النا�صر 
محمد عبد الله اأبو نحل

تقرير اإعلام الأ�صرى

عائلة الأسير مجاهد عمارنة توجّه مناشدة 
عاجلة لإنقاذ حياته

n فــي عتمــة الزنازيــن، حيــن يختلــط 
الصمــت بالأنيــن، لا حاجــة للمقاصل ولا 

لطلقات نارية، فهناك ما هو أشد فتكًا...
هناك طبيب يلبس معطفًا أبيضًا، يحمل بيده 

مشرطًا لا للشفاء، بل للبتر.

لم يكــن خالد محاجنة حين دخــل الزنازين 
محاميًا فقط، كان شــاهدًا على موتٍ يومي، 
بطــيء، يُمــارَس تحــت غطــاء رســمي، 

وبأدوات طبية.
يقول: »الطبيب الإســرائيلي يــرى أن بتر 
أطراف الأســير وهــم مكبلّــون، معصوبو 
الأعين، لا بــأس به... الطبيــب لا يخُبرك 

ما يحدث، فقط يشمّ راحة دمك، ويقرّر«.
الأســير لا يُســأل إن كان يتألـّـم، لا يعُطى 
مســكنًا، لا تُعــرض عليه خيــارات، هناك 

سياسة واحدة فقط:
البتر... بلا تخدير، بلا شفقة، بلا إنذار.

يمُنع الأسير من الدواء، من الإبرة الأولى، 
من المسكن الأساسي.

تتــآكل قدمه، تتقــرّح ذراعــه، يتعفّن اللحم 
وهو حي، حتى تصبح رائحة جســده أقوى 

من صوته.
حينها فقط، يقُرّر الطبيب أن »العلاج« هو 

قطع العضو.
لكن الجريمة لا تقف عند البتر.

في سجون الاحتلال، حتى الماء يتحوّل إلى 
ســلاح، الأســير يخُرجونه مــرة واحدة في 

اليوم لقضاء الحاجة.
الاستحمام؟ مرّة في الأسبوع، لا وقت لخلع 

الملابس، لا وقت لغسل الوجع.
خمس دقائق فقط... هي كل ما يمُنح له بين 

قذارة الزنزانة وقسوة التعذيب.
وإذا فكر أن يغتسل؟

»دقيقــة اســتحمام قــد تفُضــي إلــى غرفة 
التعذيب«، يقول محاجنة.

الأســير يعــرف أن بيــن المــاء الســاخن 
والبارد، قد يكمن محقق.

يفتحــون عليه الماء فجــأة، يقطعونه فجأة، 
يسحبونه فجأة… ولا يعود.

والقيود؟ لا ترُفع.
الأسير المشــلول يأكل وهو مقيدّ، ينام وهو 

مقيّد، يعالج وهو مقيدّ.
النهار والليل سواء... السلاسل لا تنفكّ.

فــي هــذا المــكان، الطــب ليس علمــاً، بل 
تعذيب،

الطبيب ليس مداويًا، بل شريكٌ في الجريمة.
في المستشفيات الإسرائيلية داخل السجون، 
ن التاريخ الطبي للأســير، بل موعد  لا يــدوَّ

موته.
يقُــال له: هذه ذراعــك الأخيرة، هذا طرفك 
الأخير، وهذا توقيــع الطبيب الذي قرر أن 

الحياة ترفٌ لا تستحقه.
هكذا يسُلب الجسد من داخله،

لا بصراخ، بل بصمت…
لا بجلاد، بل بطبيب…

وهكذا يموت الأسرى، وهم أحياء.
                    .

هنا يُبتر الجسد ويُقيد الصوت… شهادات من سجون الموت البطيء

تقرير اإعلام الأ�صرى

n  أنهى الأســير عبد محمود عبد عبيد، من 
بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه 
الـــ24، ودخل عامه الـــ25 على التوالي في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي. وكانت قوات 
الاحتــلال قد اعتقلت عبيــد بتاريخ 27 يونيو 
2001، بعد مطاردة اســتمرت عدة أشــهر، 
وتعــرض خــلال التحقيق لأســاليب قاســية 
لأكثــر من ثلاثة أشــهر. وفيما بعد، أصدرت 
محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالســجن الفعلي 
لمــدة 27 عامًا، أمضــى منها حتى اليوم 24 
عامًــا متواصلة، وتبقى له ثلاث ســنوات من 
حكمــه. وخــلال ســنوات اعتقالــه الطويلة، 
تعرض الأســير عبيد للعديد مــن الانتهاكات 
والعقوبــات، حيــث تــم عزلــه وحرمانه من 

الزيــارة أكثــر من مرة. كما تعرض الشــهر 
الماضــي لصدمــة قاســية بوفاة والــده، إذ لم 
يتمكن من رؤيته منذ أكثر من عامين، وحُرم 

من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.
.

الأسير عبد عبيد يدخل عامه 
الـ25 في سجون الاحتلال

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

مركز فلسطين: 570 حالة اعتقال خلال شهر نوفمبر بينهم 
8 نساء و41 طفلا واستشهاد أسير

n أكــد مركــز فلســطين لدراســات 
الأســرى أن ســلطات الاحتــال صعّدت 
خــال الشــهر الماضــي مــن حمــات 
الاعتقال بحق أبناء الشــعب الفلسطيني 
فــي الضفــة والقــدس المحتلتين، حيث 
رصد المركز )570( حالة اعتقال خال 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ونوّه المركز إلى أن حالات الاعتقال التي 
تم رصدها لا تشــمل عمليــات الاعتقال 
الجماعــي التي نفذتها ســلطات الاحتلال 
في معظــم مدن وقرى الضفــة المحتلة، 
وطالــت المئــات مــن المواطنيــن الذين 
يُقتادون في طوابير طويلة بشــكل مهين، 
وبعضهم بملابس النوم، بعد تقييد أيديهم 
وعصــب أعينهم إلى أماكن ميدانية معدة 
للتحقيــق، عقب الاســتيلاء علــى منازل 
المواطنين وإخــراج أصحابها وتحويلها 
إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني 
بإشراف ضباط “الشاباك”. ويتم الإفراج 
عــن غالبيتهم بعد ســاعات من التحقيق، 
فيمــا ينُقل آخــرون إلى مراكــز التحقيق 

الرسمية.
وأوضــح مركــز فلســطين أن إجمالــي 
حــالات الاعتقال التــي نفذتها ســلطات 
الاحتلال بعد الســابع مــن أكتوبر وحتى 
نهايــة نوفمبر في الضفة الغربية والقدس 
وصل إلى نحو )21 ألف( حالة اعتقال، 
طالــت )610( امــرأة وفتــاة، وحوالي 
الأســرى  وآلاف  طفــل،   )1600(
المحررين. كمــا اعتقلت قوات الاحتلال 
خلال نوفمبر الماضــي )570( مواطنًا 
قاصــرًا،  و)41(  ســيدات   )8( بينهــم 

وارتقى أسير في سجون الاحتلال
وأعادت ســلطات الاحتلال خلال الشهر 
الماضي اعتقال النائب المقدســي المُبعد 
عــن القدس محمد أبو طيــر )75 عامًا( 
بعد مداهمة المنزل الذي يقيم فيه في بلدة 
دير صلاح ببيت لحم. وهو أســير سابق 
اعتقُل مرات عديدة وأمضى ما مجموعه 
36 عامًا في ســجون الاحتلال. وتم نقله 
إلى ســجن “ركيفت” تحــت الأرض في 
ســجن الرملــة، وهو من أكثر الســجون 
قســوة، رغم كبر ســنهّ ومعاناته من عدة 
أمــراض، وصــدر بحقــه قــرار اعتقال 

إداري لمدة 4 أشهر.
اعتقال النساء والأطفال

بينّ مركز فلســطين أن الاحتلال واصل 
خلال الشهر الماضي استهداف الأطفال 
والنســاء بالاعتقــال، حيــث وصل عدد 
المعتقليــن القاصرين خــلال نوفمبر إلى 
)41( طفــلًا، أصغرهــم الطفــل خطاب 
أشــرف حســين )10 أعــوام( مــن بلدة 
عزون شــرق قلقيليــة، والطفــل راكان 

عمايرة )13 عامًا( من جنين.
كما واصل الاحتلال اســتهداف النســاء 
والفتيــات الفلســطينيات، حيــث وصلت 
حالات اعتقالهن إلى )8( حالات، بينهن 

أمهات شــهداء ومطلوبين للضغط عليهم 
لتســليم أنفســهم. فقد اعتقلت ســهير أبو 
هاشــم، والدة الشــهيد إبراهيم الزعاقيق 
من بيت أمر شــمال الخليل، كما اعتقلت 
الســيدة اعتــزاز جود الله زوجة الشــهيد 

إبراهيم هواش من نابلس.
واعتقلت قــوات الاحتلال أيضًا أم عامر 
العيسة والدة المطارد عبد السلام العيسة 
مــن جنين، إضافة إلــى اعتقال الدكتورة 
منــال الحــاج بدرســاوي المحاضِرة في 
جامعة النجاح الوطنية بعد اقتحام منزلها 

في نابلس.
استشهاد أسير

كشــف مركز فلســطين أن عدد شــهداء 
الحركــة الأســيرة ارتفع خــلال نوفمبر 
الماضي ليصل إلى )318( شهيدًا، منهم 
)81( تعُــرف هوياتهــم منــذ بدء حرب 
الإبادة على القطاع في السابع من أكتوبر 
2023 وحتــى نهاية نوفمبر. وقد ارتقى 
الأسير المسن محمد حسين غوادره )63 
عامًــا( من جنيــن، بعد 15 شــهرًا على 
اعتقالــه نتيجة ظروف الاعتقال القاســية 
وتدهور وضعه الصحي، كونه كبيرًا في 
الســن ويعاني من عدة أمراض، دون أن 
يقــدم لــه الاحتلال أي رعايــة أو متابعة 
صحيــة، مــا أدى إلــى استشــهاده داخل 
الســجون، في جريمة جديدة تضُاف إلى 
ســجل الاحتلال بحق الأســرى، وســط 
غيــاب أي تدخل حقيقي من المؤسســات 
الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان.

الأوامر الإدارية
وأشــار مركز فلســطين إلى أن سلطات 
الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي 
جريمة الاعتقال الإداري بحق الأســرى 
الفلسطينيين، حيث أصدرت ما يزيد على 
)482( قــرارًا إداريًا بين جديد وتجديد، 
دون توجيه أي تهمة، بينها )3( قرارات 
لت الأسيرة سهير  بحق أســيرات. إذ حُوِّ
زعاقيــق إلى الاعتقــال الإداري لمدة 4 
أشهر، وجُدّد الإداري لأسيرتين أخريين.

وقد صعّــد الاحتلال من إصدار الأوامر 
الإدارية منذ حرب الإبادة، حيث وصلت 
أعــداد الإداريين إلى أكثر من )3500( 
أســير، وهو ما يمثــل أكثر من ثلث عدد 
الأســرى فــي ســجون الاحتــلال البالغ 

)9500( أسير.
استهداف قيادات الأسرى

وبينّ مركز فلســطين أن ســلطات إدارة 
السجون واصلت قمعها وتنكيلها بقيادات 
الحركــة الأســيرة بهدف كســر إرادتهم 
وإخضاعهــم وصولًا إلــى قتلهم البطيء 
داخــل الســجون. حيــث تواصــل عزل 
القيادي جمال أبو الهيجا )66 عامًا( من 
جنين انفراديًا في عزل ســجن “جانوت” 
وســط ظروف قاســية للغاية، ويتعرض 

للضرب المستمر.
كمــا فقــد القيــادي معمــر شــحرور من 
طولكــرم نصــف وزنــه نتيجــة التنكيل 
وسياســة الجــوع والعــزل الانفــرادي. 
ويتعــرض القيــادي حســن ســلامة من 
خــان يونــس لعمليــات تنكيل فــي عزل 
“جانوت”، ويحُرم من كل مقومات الحياة 

بما فيها الطعام الكافي.
أما القيادي أحمد سعدات )72 عامًا( فقد 
تعرّض لاعتداءات جســدية وضرب في 
عزل ريمــون ومجدو وجانوت، ووُضع 
غطاء على رأســه لأكثر من 3 ســاعات 
حتــى كاد يختنــق، إضافــة إلــى رفض 
الاحتلال علاجه من مرض “سكابيوس” 
الذي أصيب به، وفقدانه جزءًا كبيرًا من 

وزنه بسبب التجويع.
أسرى غزة

وكشف مركز فلسطين أن قوات الاحتلال 
واصلت خــلال نوفمبــر الاعتقالات من 
قطاع غزة في إطار اســتمرار العدوان، 
حيث اعتقلت )8( صيادين خلال عملهم 
مقابل شــواطئ القطــاع، واعتقلت عددًا 
من الشــبان فــي مدينــة رفــح، بعضهم 

مصابون.
فــي المقابل، أفرجت ســلطات الاحتلال 
خلال الشــهر الماضي عن )20( أسيرًا 
مــن القطاع علــى عدة دفعــات، وصلوا 
إلى مستشــفى شــهداء الأقصى في حالة 
صحيــة ســيئة نتيجة التعذيــب والتنكيل. 
وأفــاد المفرج عنهم بأن أوضاع أســرى 
غزة قاسية للغاية، ويتعرضون للضرب 
والحرمان والبرد الشديد دون ملابس أو 
أغطية، وأنهم تعرضوا لتعذيب إجرامي 

خلال شهور اعتقالهم.
وأشار المركز إلى أن الاحتلال، وضمن 
صفقة التبادل، ســلمّ المقاومة الفلسطينية 
أســماء )1468( من أســرى غزة الذين 
اعتقلــوا خــلال حــرب الإبــادة، وكان 
يرفض ســابقًا الإعلان عن أســمائهم أو 
تفاصيــل اعتقالهــم. بينما لا يشــمل هذا 
الرقم جميع أســرى القطــاع، إذ لا يزال 
الاحتــلال يعتقل ما لا يقل عن )1800( 
أســير من غزة، يتعرضون لكل صنوف 
الانتهــاك والتعذيب الممنهــج، وحرمان 
مقومات الحياة، خاصة في سجن ركيفت 
المقام تحــت الأرض، والمخصص لمن 

يصنفهم الاحتلال “خطرين جدًا”

التضامن... حين ينهض القلب ليكتب ما تعجز عنه الأيام
n فــي اليــوم العالمــي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، لا أكتب عن 
مناســبة عابــرة ولا أحتفــي بحدث 
يجيء ثم ينطفئ، بل أفتح بابًا أوسع 
من الذاكرة، وأدع للقلب أن يقول ما 
يقولــه حين ينحاز للإنســان قبل كل 
شــيء. فالتضامن بالنسبة لي ليس 
شــعارًا يُرفــع ولا موعــدًا تُحدد له 
الكلمات، بل شعور حيّ يشبه جذوة 
لا تهــدأ، وواجــب أخاقــي ينهض 
كلمــا حاول العالــم أن يتجاهل وجعًا 

لا يزول.
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أكتــب اليــوم كمــا لــو أننــي أضــع 
أصابعي على نبض الأرض، أستمع 
لخطــوات الأطفال وهــم يركضون 
خلف شــيء يشــبه الأمان، وأتلمّس 
صبر الأمهــات اللواتي يحملن العالم 
كله فوق أكتافهنّ ولا يشــتكين. أكتب 
لأن فلســطين — بــكل مــا فيها من 

صبــر وجِــراح وضياء — ليســت 
موضوعًــا للعناوين بل مــرآةٌ لعدالةٍ 
نبحــث عنهــا منــذ أن تعلمّنــا معنى 
الحــق، ومعنى أن يقف الإنســان في 

صفّ الإنسان.
والكتابة هنا ليســت احتفاءً بالحدث، 
بل استعادةٌ للمعنى الحقيقي للتضامن: 
أن نرى، أن نشــهد، وأن نرفض أن 
نصير مجرّد متفرجين. فالقلب الذي 
لا يرفّ أمام معاناة الأبرياء قلبٌ فقد 
شــيئًا من إنســانيته، والضمير الذي 
يتردّد فــي قول الحقيقة يتــرك نافذة 

للظلام كي يتكاثر.
وفــي فلســطين، لا تتكــرر الحكاية؛ 
بــل تتجدّد. كل يــوم يولد طفل يحمل 
اســمه على ضــوء قمرٍ شــاهدٍ على 
كل شــيء، وتنهض امرأة من ركام 
الأمــس لتقــول للعالــم إن الحياة — 
رغم كل شــيء — ما زالت ممكنة. 
وفي كل بيتٍ وشــارع وسماء، هناك 
قصةٌ صغيرة تدافع عن حقها في أن 
تسُــمع، وأخــرى تصنع مــن الرماد 

بصيصًا يقاوم العتمة.

إن التضامــن الحقيقــي لا يبــدأ مــن 
حــدود  عنــد  ينتهــي  ولا  السياســة 
البيانات، بل يبدأ من شــعور بســيط 
نفهــم.  أن  نصغــي.  أن  وصــادق: 
أن نؤمن بأن الإنســان، أيّ إنســان، 
يســتحق أن يعيــش بكرامة. وأن هذا 
الحــق لا يحتاج إلــى تبرير ولا إلى 

اعتذار.
اليوم، حين نجدد تضامننا مع الشعب 
الفلســطيني، نحن فــي الحقيقة نجدد 
إيماننــا بــأن العالــم يمكــن أن يكون 
أكثــر عدلًا، وأن الكلمــة قادرة على 
أن تنهض كجدارٍ من ضوء في وجه 
العتمة. فالتضامن ليس موقفًا مؤقتًا؛ 
إنــه امتداد لروح لا تقبل أن تســاوم، 
وضميــر يرى الحقيقــة كما هي: أن 
بالتقــادم… وأن  العدالــة لا تســقط 
فلســطين لا تغيب عــن الذاكرة مهما 

تبدلت الأزمنة.
ولذلك نقولها كما تليق بها الحقيقة:

التضامــن ليــس يومًــا، بــل نبــضٌ 
يواصل الكتابة داخلنا… كلما حاول 

العالم أن يصمت.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

مبادرة برلمانية أوروبية لتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين 
وترسيخ حضورها في المؤسسات التشريعية

n في إطار الجهود المتصاعدة لإبراز 
قضية الأسرى الفلسطينيين على الساحة 
الدولية، نفّذ *حزب اليســار السويدي*، 
بمشــاركة جميع أعضائه فــي *البرلمان 
الســويدي* البالــغ عددهــم 22 نائبًــا، 
وعضويــن مــن اليســار فــي البرلمــان 
الأوروبي ، فعالية برلمانية رمزية تهدف 
إلى تســليط الضوء على معاناة الأسرى 
الاحتــال  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
الإســرائيلي وتعزيــز حضــور قضيتهــم 
داخل المؤسسات التشريعية الأوروبية. 

وقد رفع النواب المشــاركون صور 24 
أســيرًا فلســطينيًا، وفي مقدمتهم الأســير 
القائــد *مــروان البرغوثــي*، علــى أن 
تُعــرض هــذه الصــور علــى مقاعدهــم 
داخل قاعــات البرلمان لمدة أســبوعين، 
فــي خطــوة رمزيــة تهــدف إلــى إبقــاء 
قضية الأســرى حاضرة أمام الرأي العام 
وصانعــي القــرار. كما ســيعمل النواب 
علــى نشــر معلومــات تفصيليــة حــول 
حيــاة الأســرى وظــروف اعتقالهم عبر 
منصــات التواصل الاجتماعــي، تعزيزًا 
للوعي الأوروبي بهذه القضية الإنسانية. 
وفي ســياق متصل، قــام كل نائب بكتابة 
رســالة تآخٍ شــخصية لأحد الأسرى، تم 
إرسالها من خلال اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر ومحامي هيئة شــؤون الأســرى 

والمحررين، تعبيــرًا عن الدعم المعنوي 
والتضامن الإنساني مع الأسرى وذويهم.  
وقد شــارك في الحملة عــدد من القيادات 
مقدمتهــم  وفــي  الســويدية،  السياســية 
رئيســة حزب اليسار الســويدي *نوشي 
دادغوســتار*، التي أكــدت التزام حزبها 
الثابــت بدعــم الحقــوق العادلة للشــعب 
الفلســطيني، وعلى رأســها حق الأسرى 
فــي الحرية والكرامة الإنســانية.  وتأتي 
هذه المبادرة ضمن تنســيق مشــترك بين 
حزب اليســار الســويدي والاتحــاد العام 
للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد وهيئة 
شــؤون الأســرى والمحرريــن ونــادي 
الأسير الفلسطيني، في إطار تحرك منظم 

يهدف إلى تدويل قضية الأسرى وإبرازها 
كقضية إنسانية وسياسية تستدعي اهتمامًا 
دوليًــا متزايدًا. وفي الختــام عبرّ الاتحاد 
العــام للجاليــة الفلســطينية فــي الســويد 
والمحرريــن  الأســرى  شــؤون  وهيئــة 
عــن تقديرهما العميــق للمواقف الداعمة 
الســويديون  البرلمانيــون  أبداهــا  التــي 
والأوروبيــون، مؤكديــن أن هذه الخطوة 
تمثل إضافة نوعية في مسار دعم الحقوق 
الفلســطينية وتعزيز الأصــوات المدافعة 
عن الأســرى فــي المحافــل الدولية. كما 
وجّها التحية لأســرى الحرية وعائلاتهم، 
مجددين الالتــزام بمواصلة الجهود حتى 

نيلهم الحرية الكاملة .
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فــي زمن تزدحم فيه الأخبار بالدمار والمآســي، وتختنق 
فيه الشاشــات بصخــب الحــروب ووجع الأرقــام، تأتي 
رســالة بســيطة من طفلة جزائرية لا تتجاوز الثامنة من 
عمرها، لتعيد تشكيل المعادلة كلها. رسالة لم تكتب بحبر 
الصحــف ولا بصــوت المذيعيــن، بل كُتبت بقلــم دميتها 
الصغيــرة، وبتوقيع قلب لم يعرف بعد كيف يكون الكره، 

لكنه أتقن فن الحب حد الإبداع.
 

بقلم: بن معمر الحاج عيسى 

ميــرال ناجي، ابنة الثامنة من الجزائر، اختارت أن تكتب 
إلــى صديقتها المجهولة في فلســطين، تلــك الفتاة التي لا 
تعــرف اســمها ولا ترى وجههــا، لكنها تعــرف أنها ابنة 
أسير فلسطيني. في لحظة عجز فيها الكبار عن تقديم غير 
المواســاة الجافة والشعارات المســتهلكة، أمسكت ميرال 
بدميتها الصغيرة، أخبرتها عن صديقتها البعيدة، فكان رد 
الدميــة الطفولي العميق: "قولــي لها لا تخافي، أنا معها." 

فابتسمت ميرال، وكتبت فورًا.
هــذه الرســالة، التي قد تبدو للوهلــة الأولى مجرد كلمات 
بريئة لطفلة، تحمل في طياتها من القوة والعمق ما يجعلها 
أبلغ من آلاف البيانات السياســية والمقالات التحليلية. إنها 
نمــوذج مصغر لفهــم كيف تعمل الطفولــة كفضاء مضاد 
للعنــف والظلــم، وكيف يمكن للحب الصغيــر أن يخترق 

أكبر الجدران.
 

الكرسي المنتظر والباب الذي لا يُفتح

تكتب ميــرال بصوت لا يعرف التصنع: "أعرف أن باب 
بيتكم لا يفُتح مثل بيوتنا، وأن هناك كرســيًا ينتظر والدكِ 
ولا يأتي ليجلس عليه." في هاتين الجملتين، تختزل ميرال 
ســنوات من المعاناة الفلســطينية. الباب الذي لا يفُتح ليس 
مجــرد باب خشــبي، بل هو رمــز لحالة الاســتثناء التي 
يعيشــها الفلســطينيون تحت الاحتلال، حيــث المداهمات 
الليلية، والاعتقالات العشــوائية، والإغلاق المســتمر. أما 
الكرســي المنتظر، فهــو أيقونة الحضــور الغائب، الأب 
الذي تحول إلى رقم في ســجلات الاحتلال، إلى قصة في 

ملف تحقيق، إلى جسد خلف قضبان.
ميــرال لم تتعلم هذه الرموز في المدرســة ولا في الكتب، 

بــل اســتقبلتها عبر مــا تســميه عالمــة النفــس التربوي 
"الاســتماع العاطفي" لما يدور حولهــا. أمي قالت لي إن 
والدكِ بطــل، وأنا صدّقتها، لأن الأبطــال أحيانًا يتعبون، 
لكنهــم لا يختفــون من القلوب. بهذه العبــارة، تقدم ميرال 
إعــادة تعريف للبطولة: البطل ليس مــن لا يهُزم، بل من 
يبقى حيًا في قلوب من يحبونه حتى لو غاب جســده. إنها 
فلسفة وجودية صغيرة تلخص معنى الصمود الفلسطيني.

الاشتياق كمعرفة كونية

أحــد أكثر المقاطــع تأثيرًا في الرســالة هــو عندما تقول 
ميرال: "أنا لا أعرف كيف هو السجن، لكني أعرف كيف 
يكون الاشــتياق. عندما يذهب أبي يومًا واحدًا للعمل، أعدّ 
الســاعات حتى يعــود، فكيف بكِ؟" هنــا تنتقل ميرال من 
التعاطــف المجــرد إلى التماهي العاطفــي. إنها لا تتحدث 
عن معاناة الآخرين مــن موقع المتفرج، بل تحاول قياس 
معاناتهم بمعايير معاناتها الشــخصية. يوم واحد بعيدًا عن 
أبــي يبدو لها طويلًًا، فكيف بســنوات؟ هــذا القياس يمنح 

رسالتها صدقًا لا يمكن لأي تقرير إنساني أن يوفره.
ميــرال تــدرك أن الاشــتياق ليس مجرد عاطفــة، بل هو 
تجربة زمانية ومكانية. إنها تعيد تشــكيل الزمن عبر العدّ 
والساعات، وتعيد تشكيل المكان عبر فكرة الباب والنافذة. 
وفــي لفتة جميلة، تقــرر أن تعطي صديقتهــا "بعضًا من 
وقتــي"، وكأن الوقت يمكن أن يكــون هدية، وكأن الحب 

يمكن أن يتنازل عن لحظاته لمن هو أحوج.

الدعاء والنافذة المفتوحة: لاهوت الطفولة

فــي عالم غالبًــا ما يبدو فيــه الكبار عاجزيــن عن تغيير 
شيء، تلجأ ميرال إلى ما تبقى للبشر: الدعاء. تقول: "كل 
ليلة، قبل أن أنام، ســأقول: يا رب، احفظ صديقتي، وأعد 
لهــا والدها. وســأترك نافذتي مفتوحة قليــاً، لعل دعائي 

يطير إليكِ مع النجوم."
هذه الصورة ليســت مجرد شــاعرية طفولية، بل هي بناء 
متكامل للمعنى. النافذة المفتوحة هي تحدٍ للجدران، إعلان 
أن الفضــاء لا يمكــن احتجازه، أن الروح أوســع من كل 
الســجون. والدعــاء الــذي يطير مع النجــوم هو اعتراف 
بــأن هنــاك قوة أعلى مــن كل قــوى الأرض، وأن الأمل 
ليس مجرد ترف فكري، بل هو شكل من أشكال المقاومة 

الروحية.
علماء النفس الذين درســوا تأثيــر الحروب على الأطفال 
يؤكدون أن اللجوء إلى الطقوس الروحية هو إحدى آليات 
التكيــف الأكثر فاعلية. لكن ميرال هنا لا تســتخدم الدعاء 
فقــط لتخفيف ألمها، بل لبناء جســر بينهــا وبين صديقتها 
البعيــدة. إنهــا تصنع من الإيمان وســيلة اتصــال تتجاوز 

الحدود والحواجز.

الحب لا يُسجن: الحقيقة المطلقة

ربما أكثر جملة في الرســالة تحمل قوة فلسفية هي عندما 
تــروي ميــرال ما قاله أبوهــا: "أبي قال لــي إن الحب لا 
يسُــجن، فاطمئني، والدكِ معكِ في كل شيء تحبينه." في 
هــذه الجملة القصيرة، يختصر الأب )أو ميرال التي تنقل 
عنه( واحدة من أعظم الحقائق الإنســانية. السجون يمكنها 
أن تحتجز الأجساد، لكنها لا تستطيع أن تحتجز العلاقات، 

الذكريات، المشاعر، الحب.
الوالــد الأســير، وإن كان جســده خلــف القضبــان، فــإن 
حضوره يظل قائمًا في كل ما تحبه ابنته: في رائحة قهوة 
الصبــاح التــي كان يعدها، في الكرســي الذي كان يجلس 
عليه، في الحكاية التي كان يرويها قبل النوم. الحب يصنع 
من الغياب حضورًا آخر، أكثر تجردًا وربما أكثر عمقًا.

هذه الفكرة ليست جديدة، لكنها حين تأتي على لسان طفلة 
في الثامنة من عمرها، تكتســب قوة استثنائية. لأنها تثبت 
أن هذه الحقيقة ليســت نتاج تفلســف معقد، بل هي إدراك 

فطري، بديهي، يعرفه القلب قبل أن يعرفه العقل.

رسم الحلم كفعل مقاومة

في نهاية رســالتها، تقترح ميرال مشــروعًا: "هل نرسم 
معًا حلمًا؟ أنا سأرسم بابًا مفتوحًا، وأنتِ ارسمِي يد والدكِ 

تمسك يدكِ… وعندما يكبر الحلم، سيصبح حقيقة."
هنــا تنتقل ميــرال من مرحلــة التعاطف والمواســاة إلى 
مرحلــة الفعل. الرســم ليس مجرد تســلية، بل هو شــكل 
من أشــكال تخيل البديل. الباب المفتوح الذي ترســمه هو 
نقيــض البــاب المغلق فــي حياة صديقتها. يــد الأب التي 

تمسك بيد ابنته هي نقيض الغياب القسري.
الدراسات الحديثة في علم النفس الإيجابي تؤكد أن تخيل 
المســتقبل المرغوب ليس هروبًا من الواقع، بل هو شرط 
أساســي لتغييره. ميرال، دون أن تدرس هذه النظريات، 
تــدرك أن الحلــم عندما يكبــر يصبح حقيقــة. إنها عملية 
تحويــل الخيال إلى واقع عبر الإصرار والترقب والدعاء 

والحب.

ميرال ورسالتها في سياقها: الجزائر وفلسطين

لا يمكــن قــراءة رســالة ميــرال بمعــزل عن الســياقين 
الجزائري والفلسطيني. الجزائر التي عرفت ثورة تحرير 
دامت سبع ســنوات، والتي دفع فيها الأطفال ثمنًا باهظًا، 
هــي أرض خصبــة لتوليــد مثل هــذه الرســائل. الذاكرة 
الجماعيــة الجزائرية لا تزال تحتفظ بصور أطفال الثوار 
الذين كبروا في غياب آبائهم، الذين عرفوا معنى الكرسي 
المنتظــر. عندمــا تكتب ميرال عن الاشــتياق لأب غاب 
يومًــا واحــدًا فقط، فإنهــا تفعل ذلك من وطــن يعرف أن 

الغياب يمكن أن يمتد لسنوات أو لعقود.
العلاقة الجزائرية الفلســطينية ليســت علاقة دبلوماســية 
باردة، بل هي علاقة دم وتاريخ. الجزائر كانت ولا تزال 
من أشــد الداعمين للقضية الفلســطينية، على المســتويين 
الرســمي والشعبي. لكن رسالة ميرال تضيف بعدًا جديدًا 
لهــذه العلاقة: بعــد الطفولة. إنها تذكر بــأن التضامن لا 
يحتاج إلى تصريحات سياســية، بل يكفيه قلب طفل يفتح 

نافذته كل ليلة.

ما تخبرنا به رسالة ميرال عن الطفولة في زمن 
الحرب

في عصر تتعرض فيه الطفولة لأبشع انتهاكاتها في غزة 
والضفة الغربية وأوكرانيا والســودان وكل بقاع النزاع، 
تأتي رســالة ميرال لتذكرنا بأن الطفولة ليست مجرد فئة 
عمرية تحتاج للحماية، بل هي أيضًا فاعلة أخلاقية قادرة 
على إنتاج المعنى. الأطفال ليســوا فقط ضحايا الحروب، 

بــل هــم أيضًا شــهود عليهــا، ومقاومــون لهــا بأدواتهم 
الخاصة.

ميرال لا تنتظر من الكبار أن يحلوا مشــكلتها، ولا تطلب 
مــن صديقتها أن تصبــر على الألم. بدلًًا مــن ذلك، تقدم 
لهــا ما تملك: وقتها، دعاءهــا، خيالها، حبها. إنها نموذج 

مصغر للعطاء الذي لا ينتظر تغيير الظروف ليبدأ.
الرســالة أيضًا تظهر كيف يمكن للتربية الأسرية أن تنقل 
القيم الإنســانية دون شــحن أو تكفير. ميرال تتحدث عن 
والدها ووالدتها كمرجعيتين أخلاقيتين، لكنها لا تســتخدم 
خطابًــا أيديولوجيًا. الحديث عن الأبطــال الذين يتعبون، 
والحــب الــذي لا يسُــجن، هذه كلهــا قيم كونيــة تتجاوز 

الانتماءات السياسية والدينية.

خاتمة: رسالة إلى العالم من طفلة جزائرية

بينما تنشــغل المؤسســات الدولية بتقاريرها ومؤتمراتها، 
وتتناقش الحكومات في قاعاتها المكيفة، وتتصارع القوى 
العظمــى علــى مصالحها، تأتــي طفلة جزائريــة لتكتب 
رسالة لا تتجاوز كلماتها المائتين، لكنها تخلخل كل البنى 

الجامدة.
ميــرال لا تقــدم حــاً سياســيًا، ولا تطالــب بحقوق، ولا 
تنــدد بانتهاكات. كل مــا تفعله هو أن تحب. لكن في عالم 
كعالمنا، حيث الحب أصبح أندر من الســام، يصير هذا 

الفعل البسيط ثوريًا بامتياز.
رســالة ميرال إلى صديقتها ابنة الأسير الفلسطيني ليست 
مجرد نص عابر على وسائل التواصل. إنها وثيقة إنسانية 
تؤرخ لزمن قــرر فيه الأطفال أن يأخذوا زمام المبادرة، 
أن يكتبوا بأصابعهم الصغيرة ما يعجز الكبار عن كتابته.
"أحبكِ يا صديقتي، وســأبقى أكتب لكِ حتى يفرح قلبكِ." 
بهذه العبارة تختتم ميرال رســالتها. والوعد بالاســتمرار 
في الكتابة حتى الفرح هو وعد لا ينتهي. لأن الفرح الذي 
تريــده ميرال لصديقتها ليس فرحًــا عابرًا، بل هو الفرح 

الحقيقي بعودة الأب، بفتح الباب، بامتلاء الكرسي.
قــد يقــرأ البعــض هذه الرســالة فيدمعــون، وقــد يقرأها 
آخرون فيبتســمون. لكن الأهم هــو أن يقرأها العالم كله، 
ليعلــم أن هناك فــي الجزائر طفلة تمســك دميتها وتكتب 
رسائل الأمل، وأن هناك في فلسطين طفلة أخرى تنتظر، 
وأن بينهمــا نافذة مفتوحــة دائمًا، ودعاء يطير مع النجوم 
كل ليلــة. في النهاية، تبقــى ميرال ناجي، ابنة الثامنة من 
الجزائــر، نموذجًــا حيًا علــى أن الطفولة ليســت مرحلة 
ننتظــر حتى تنتهي لتبدأ الحياة، بل هي الحياة نفســها في 
أصفى صورها. وأن الحب، ذلك الحب الذي لا يسُــجن، 
هو وحده القادر على فتح كل الأبواب المغلقة، وملء كل 

الكراسي الخالية.
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شهادة الأسير خلف المفرج عنه من الأسر تمثّل نداء استغاثة 
للعالم.. وعلى الجميع التحرك لإنقاذ الأسرى

n أفرج الاحتلال الإســرائيلي عن الأسير 
محمــد عماد خلف مــن مدينــة رام الله بعد 
اعتقالٍ دام عام ونصف ليظهر أمام عدسات 
الكاميرات في حالة إنســانية صادمة تعكس 
جانبًا من جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل 
السجون. وقال المكتب إن الأسير خلف ظهر 
وهو يرتدي ملابــس تحمل بقع دم حمراء، 
»ســكابيوس«  بمــرض  إصابتــه  نتيجــة 
)الجرب الجلدي(، الذي تفشى بين الأسرى 
بفعل الإهمال الطبي وســوء النظافة، وبدت 
علــى وجهه علامــات الألــم والمعاناة، في 

مشــهد يلخص واقعًا مروعًا تعيشــه أعداد 
كبيرة من الأسرى المرضى خلف القضبان. 
وفــي أولى كلماته المؤثرة فور تحرره، 

قال خلف باكيًا: 

احنا بنمــوت جوا.. معنا مرض ســكابيوس 
الله  شــاء  إن  واحنــا  أكل..  أكلنــا  جلــدي 
صامديــن.. وصلــوا صــوت الأســرى لكل 

العالــم إنو احنا بنموت جــوا. والله بنموت يا 
ناس.« وأكد مكتب إعلام الأسرى أن شهادة 
الأســير المحرر خلــف تمثل نداء اســتغاثة 
إنســانيًا للعالــم، وتكشــف حجــم الجريمــة 
المســتمرة داخل سجون الاحتلال، بعيدًا عن 
أنظــار العالــم. وجدد المكتــب دعوته للجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر بتنفيــذ زيارات 
ميدانيــة عاجلــة، وأخذ شــهادات الأســرى 
المرضــى، تمهيدًا لرفعها إلــى محاكم دولية 
لمحاســبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته 

للقانون الإنساني.
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مؤسسات الأسرى: الاحتلال حوّل سجونه ومعسكراته 
إلى ساحات لتعذيب الأسرى والمعتقلين

n  رقالت مؤسســات الأســرى )هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين، نادي الأســير الفلسطيني، 
وحقــوق  الأســير  لرعايــة  الضميــر  مؤسســة 
الإنسان(، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل 
تصعيد اســتخدام جرائــم التعذيب الممنهجة بحق 
الأســرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، 
والتي تحوّلت إلى ســاحات للتعذيب. وقد شــكّلت 
مرحلــة مــا بعد الإبــادة محطة فارقة فــي قراءة 
مســتوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال 
وأجهزتهــا المختلفة، والآثــار الخطيرة المترتبة 
على اســتخدام هذه الجريمة على نطاق واســع، 
والتي أدّت إلى استشــهاد العشرات من المعتقلين 
والأســرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في 
تاريخ الحركة الأســيرة. وأضافت المؤسسات، ، 
أنــه ومنذ بدء حرب الإبادة، حصلت المؤسســات 
المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي 
تعكــس تصاعــد جرائم التعذيب، بــدءًا من لحظة 
الاعتقــال، مــرورًا بمرحلــة التحقيــق، التي تُعد 
المحطــة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولًا 
إلى الســجون التي تســتمر فيها هذه الممارسات 
عبر سياسات وأدوات متعددة. وبيّنت المؤسسات 
أن سياســة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة 
التحقيــق بغــرض انتــزاع اعترافــات، بــل عمد 
الاحتلال إلى )ابتكار( أســاليب وأدوات ســاهمت 
في ترســيخ هــذه الجريمة فــي تفاصيــل الحياة 
اليومية للأســرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق 

منذ بدء الإبادة.
ومع تصاعد حمــلات الاعتقال وعمليات التحقيق 
الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن 
فيهم النســاء والأطفال، شــهدت عمليات التعذيب 
تصعيدًا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة. 
وقد شــكّلت شــهادات المعتقلين والأسرى المفرج 
عنهم أدلة حيةّ على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار 

النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وقد عكســت شــهادات المعتقلين أســاليب متعددة 
من التعذيب النفســي والجســدي، تبــدأ من لحظة 
الاعتقــال الوحشــي، مــرورًا بعمليــات الترهيب 
الممنهجــة، والضــرب المبــرّح، والتقييــد المؤلم 
الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر 
أطراف بعــض المعتقلين، خاصة مــن غزة. كما 
تشــمل هذه الأساليب: الشــبح، الصلب، الضرب 
بالكهرباء، ســكب الماء الســاخن، اســتخدام مواد 
كيميائية للحرق، خلــع الأظافر، التحقيق المطول 
المصحــوب بالحرمان من النــوم والطعام والماء 
وقضــاء الحاجة، اســتخدام الأصــوات الصاخبة 
)مثــل تحقيــق الديســكو(، سياســة »الحفاض«، 
وتبــول الجنــود على الطعــام والمــاء، بل وعلى 

المعتقلين أنفسهم.
كما ســاهمت ظــروف الاحتجاز المهينــة والمذلةّ 

في ترســيخ جرائم التعذيب، بمــا في ذلك تصاعد 
الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، 
التــي أدت إلــى إصابــات خطيــرة، منها كســور 
وحرمــان مــن العــلاج. وقــد وثقّت المؤسســات 
عشــرات الحــالات، خاصــة منــذ بدايــة الإبادة، 
وشهدت الســجون عمليات قمع وحشية استخدمت 
فيها قوات الاحتلال الهــراوات، وأجهزة الصعق 
الكهربائي، والكلاب البوليســية، وإجبار الأسرى 
على خلع ملابســهم والاعتداء عليهم لساعات في 

ساحات السجون.
وأشــارت المؤسسات إلى الصور ومقاطع الفيديو 
التــي نشــرها جيــش الاحتــلال منذ بدايــة حرب 
الإبادة، والتــي توثق تعذيب المعتقلين وهم عراة، 
وتظُهر عمليات إذلال وإهانة جسدية ونفسية، من 
بينها مقاطع اســتخدمها الوزير الفاشي )بن غفير( 
للتفاخــر بجرائمه، وأخرى مُســرّبة توثق جريمة 
اغتصــاب أحد معتقلي غزة في معســكر )ســديه 

تيمان(.
وقد برزت شهادات معتقلي غزة بشكل خاص، لما 
تضمنته من فظائع، خاصة في معســكرات جيش 
الاحتلال التــي وصفها المعتقلون بأنها »جحيم«، 
»مســلخ«، و«أحد أبواب جهنم«. ومن أبرز هذه 
المواقع معسكر )ســديه تيمان(، الذي استشهد فيه 
العشــرات، ووثقّت فيه حالات بتــر دون تخدير، 
وجرائم اغتصاب، إلى جانب ســجون أخرى مثل 
)النقب، مجدو، جلبوع، عوفر، ومعسكر عوفر(، 
إضافة إلى مراكز التوقيف والمعسكرات الميدانية 
في غــزة التي شــهدت جرائم تعذيــب وإعدامات 

ميدانية واستخدام المعتقلين كدروع بشرية.
كما وثقّت المؤسســات حجم الإرهاب النفســي في 
أماكن مثل قسم »ركيفت« في سجن الرملة، حيث 
أظهرت الزيارات القانونية حالة الخوف والرعب 
الشديد التي يعاني منها المعتقلون، ما يشكل شكلًا 

من أشكال التعذيب النفسي.
وأشــارت المؤسســات إلى أن الأمراض والأوبئة 
أصبحــت أداة تعذيــب ممنهجة، مــن خلال ترك 
المعتقليــن دون عــلاج. ومــن الأمثلــة على ذلك 
مــرض الجرب )الســكابيوس(، الــذي يعاني منه 
المعتقلون على مدار الســاعة، مــا يؤدي إلى آلام 

شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
كمــا حوّل الاحتــلال زيارة المحامي إلى وســيلة 
لــإذلال، من خلال الاعتداء على الأســرى أثناء 

النقل وفي أماكن لا توجد فيها كاميرات.
وفي هذا الســياق، تؤكد المؤسسات أنه بعد الإبادة 
لــم يعد بالإمكان حصر كل أســاليب التعذيب التي 
تتجاوز ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية، 
حيــث تتكرر الأســاليب وتتنوع فــي كل حالة، ما 
يســتوجب إعادة النظر في تعريــف التعذيب ذاته 
ومواجهته كجريمة متواصلة. وتؤكد المؤسســات 

أن هذه الأســاليب ليست استثناءً، بل امتداد لسياق 
طويل من الجرائم الممنهجة.

وتجدد مؤسســات الأســرى مطالبتهــا للمنظومة 
الحقوقيــة الدولية باســتعادة دورها الــذي تراجع 
أمــام اســتمرار الإبــادة الجماعية، والتــي فقدت 
فيــه قدرتها على حمايــة المبادئ الإنســانية التي 
أرستها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وعلى الرغم 
مــن بعــض التقارير الأمميــة التي وثقّــت جرائم 
الاحتلال، فإن غياب الأثر العملي يجعلها بلا قيمة 
ما لم يتم اتخــاذ خطوات حقيقية، ومنها تقديم قادة 
الاحتلال للمســاءلة أمام المحاكــم الدولية. وتؤكد 
المؤسســات أهمية فتــوى محكمة العــدل الدولية 
بشــأن عــدم »قانونيــة« الاحتلال الإســرائيلي، 
وتدعــو إلى البنــاء عليها، خصوصًــا فيما يتعلق 

بقضية الأسرى والمعتقلين.
مرفق معطيات أساســية عن أعداد الأســرى 
والمعتقليــن في ســجون الاحتلال حتى بداية 

شهر حزيران/يونيو الجاري:
يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
أكثر من 10,400، منهم 47 أســيرة، وأكثر من 
440 طفــلًا، و3,562 معتقلًا إداريًا، و2,214 
معتقــلًا من غــزة يصنفهم الاحتــلال بـ«المقاتلين 
غير الشــرعيين«، علمًا أن هذه الأرقام لا تشــمل 
المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، 
والتي يُقدّر عددهم بالمئات. منذ بدء حرب الإبادة، 
استشُهد 72 معتقلًا وأســيرًا في سجون الاحتلال 
ومعســكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما 
لا يزال العشــرات مــن معتقلي غزة رهن جريمة 

الإخفاء القسري.
أشكال التعذيب الشــائعة فى السجون والمعتقلات 

الصهيونية:
• تعصيب العينين لســاعات طويلــة وأحيانا لأيام 

وأسابيع.
• تقييد اليدين على مدار الساعة ولأسابيع، وشدها 

بشكل يؤدي إلى نزيف دموي وبتر للأعضاء.

• إجبار الأسرى على طأطأة رؤوسهم في وضعية 
القرفصــاء والنوم على بطونهم لفترات تصل إلى 

أسابيع وشهور.
• الضرب الشــديد بالهراوات والأحذية العسكرية 

وكابلات الكهرباء على مختلف أنحاء الجسد.
• الضــرب علــى المناطق الحساســة »حتى يفقد 
الأســير القدرة علــى الإنجاب« وفق إفادة أســير 

مفرج عنه للجزيرة نت.
• ضرب وسحب العضو التناسلي والخصيتين.

• الضــرب بمطرقــة الحديــد »شــاكوش« على 
الظهر والركبتين والخصيتين.

• الاغتصــاب والاعتداءات الجنســية، إما بوضع 
عصــي وأدوات حــادة فــي الدبــر أو مــن خلال 
الكلاب البوليســية، وفي 29 يوليو/تموز 2024، 
شــنت شــرطة الاحتلال العســكرية مداهمة على 
معســكر »ســدي تيمــان« العســكري، واعتقلت 
جنودا متهمين بالاعتداء الجنســي الوحشــي على 

معتقل من قطاع غزة ثم أفرجت عن عدد منهم.
• التجويع، إذ اتفقت شــهادات أســرى أفرج عنهم 
على أنهم لم يشبعوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول، وما يقدم لهم من وجبات ســيئة كمّا ونوعا 

وأغلبها أرز منقوع وبملاعق معدودة.
• التعطيــش، حيث يحرم الأســرى من المياه 23 
ســاعة في اليوم، وفي ســاعة واحدة عليهم شرب 
الماء وقضاء كافة احتياجاتهم من غسيل واستحمام 

ووضوء وغيره.
• الصعق الكهربائي.

الشــبح بوضعيــات مختلفــة ولســاعات طويلــة، 
وحني الظهر بأســلوب شــبح » الموزة«، وتقييد 
أيدي وأقدام الأســرى وإجلاسهم أو إجبارهم على 
الوقــوف لفترات طويلة، وحرمانهــم من النوم أو 

الراحة أو قضاء الحاجة خلال الشبح.
• إطلاق الكلاب البوليســية على الأســرى لتنهش 

لحومهم.
وباتفاق مؤسســات الأســرى، يتعرض المعتقلون 

لجرائم طبية، وحرمان من العلاج ومنهم مرضى 
السرطان. وأدى الإهمال الطبي إلى انتشار العديد 

من الأمراض الجلدية.
• ومن أبرز نتائج التعذيب:

• استشهاد عشرات الأسرى.
• بتر أعضاء وأطراف.

• فقدان الذاكرة.
• حالات الإغماء.

• نزيف الدم من الفم وأنحاء الجسد.

• أجساد منهكة وآلام في العضلات.
• نقصان في الوزن يزيد عن 40 كيلوغراما لكل 

أسير أمضى فوق 6 شهور.
• عقوبات جماعية:

• عدم الســماح بالخروج من الغــرف والتعرض 
للشمس.

• الحرمان من الملابس أو تبديلها.
• حرمان الأســرى مــن قص شــعورهم ولحاهم 

وأظافرهم.
• منــع الاســتحمام إلا في حالات نــادرة يضطر 

الأسرى بعدها لارتداء ذات الملابس القذرة.
• ســحب كافــة مقتنيات واحتياجات الأســرى من 
ملبــس ومأكل وأدوات تنظيف بما في ذلك مناديل 

الورق.
• منــع صــلاة الجماعة ورفع الصــوت في قراءة 
القــرآن ومصــادرة المصاحــف، ومعاقبة الغرف 
التــي يســمع فيهــا صــوت رفــع الأذان بحفلات 

الضرب.
• الحرمان من النوم وسحب الأغطية والفُرُش.

• التعذيب النفسي:
• الــكلام البذيء والخــادش الذي ينال من أخوات 

وزوجات وأمهات الأسرى.
• إجبار الأســرى على ترديد مسبات وشتائم على 

أنفسهم وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي.
• إجبار الأسرى على تقليد أصوات الكلاب.

• التعرية الكاملة للأسرى ومنهم النساء.
• انتهاكات قانونية:

• غياب المحاكمة العادلة.
• عــدم وضع الأســرى فــي ســجون متوافقة مع 

المعايير الدولية.
• حجب أخبار الأســرى وأماكــن احتجازهم عن 

المؤسسات الحقوقية.
والمحاميــن  الأســرى  ذوي  زيــارات  منــع   •

والمؤسسات الحقوقية.
• يحتجز أغلب أســرى غزة إما في أقسام خاصة 
فــي الســجون أو داخــل بركســات )منشــآت من 
الصفيــح( غيــر مؤهلة فــي معســكرات الجيش، 
عرف منها »سدي تيمان« في بئر السبع ومعسكر 

»عناتوت« بالقدس.

تقرير: اإعلام الأ�سرى:

ظهر باكيا وملابسه مدرجة بالدماء: الأسرى بموتوا جوا

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

المناديب في زمن الحرب... أذرع النجاة في مخيمات النزوح

n مــن بيــن ركام حــيّ الشــجاعية 
شــرق مدينــة غــزة، تتشــكّل قصص 
قصــة  أن  إلا  النجــاة،  عــن  عديــدة 
أحمد ســعدي عيّــاد، المعروف بـ«أبو 
عبــدالله«، تبــدو كتجســيد واضح لما 
يعيشــه آلاف النازحيــن الغزيين ممن 

فقدوا بيوتهم ومراكز حياتهم.

بقلم:  نسمة الحرازين – غزة

وُلد أحمد عام 1992 في أسرة بسيطة 
متماســكة، يجمع أفرادهــا بين الالتزام 
الديني والشعور الوطني، وهو ما شكّل 
جــزءًا مهمًا مــن شــخصيته ومفهومه 
للعطــاء والمســؤولية. شــاء القدر بأن 
يكون ترتيبه الثاني على الجميع ، نشــأ 
في بيئة تمنحه دعمًــا عائليًا قويًا أعانه 

على مواجهة تحولات حياته اللاحقة.
منــذ طفولتــه، أبــدى أحمــد اهتمامًــا 
بالعلاقات الاجتماعية والعمل الشبابي، 
مــا دفعه إلى دراســة العلاقــات العامة 
والإعلان فــي الكلية الجامعية، قبل أن 
ينخــرط في سلســلة من الــدورات في 
مجــالات الإعــلام والتنمية البشــرية، 
بينها دورة إعــداد مدرّبين. وبفعل هذه 
الخبــرة، أسّــس مركزًا شــبابيًا تدريبيًا 
حمل اسم »إدراك« قبل حرب 2014 
بشــهر واحد فقط، ضمن فريق شــبابي 
تطوعــي. إلا أن الحــرب حينها لم تبُق 
مجــالًا لاســتمرار المشــروع، فتحوّل 
المركز إلى مــأوى للنازحين، في أول 
صدمــة حقيقية دفعته إلى إعادة التفكير 

في دوره المجتمعي.
إلى جانب نشــاطه المدنــي، برز أحمد 
رياضيًا منذ المدرسة الأساسية، وحقق 
مراكــز متقدمة فــي كرة القــدم وتنس 
الطاولة ضمن بطولات “القدس” شرق 
غــزة خلال رحلتــه الجامعيــة . كانت 
الرياضــة متنفسًــا له، قبــل أن تتراجع 
أهميتها فــي ظل الظــروف المتراكمة 

التي عاشها القطاع.
تحوّل قاسٍ… من الاستقرار إلى 

النزوح
مــع انــدلاع الحــرب على غــزة عام 
2023 ومــا تبعهــا من دمار واســع، 
تغيرّ مســار حياة أحمــد جذريًا. يروي 
تلك اللحظة التي غيرّت كل شيء قائلًا:

»فــي يوم واحد فقط، تحوّل الحي الذي 
عشــت فيه ســنوات إلــى رمــاد. فقدنا 
البيت وكل ما بنيناه. لم يبقَ شيء سوى 

الذاكرة.«
منــذ تلــك اللحظة، بــدأت رحلة نزوح 
طويلة امتدت لشــهور، قبل أن تســتقر 
العائلة في مخيمات مكتظة تفتقر لأبسط 
مقومــات الحيــاة. وبمــرور الوقــت، 
اكتشــف أحمــد أن دوره لا يمكــن أن 
يقتصر على الاهتمــام بعائلته فقط، بل 
بات أمام مسؤولية أوسع تجاه مجتمعه.

من نازح إلى مندوب يخدم آلاف 
الناس

بعد نحــو عامين مــن الترحال، أصبح 
أحمــد أحــد الوجوه المألوفــة في مخيم 
“أطيــاف العودة” قــرب منطقة “جميل 
مخيمــات  سلســلة  ضمــن  وادي”، 
الإسراء. ومع توسّع الاحتياجات وتعقّد 
الظروف، جرى التوافق عليه كمندوب 
يتجــاوز حــدود  للمخيــم، وهــو دور 
الوظيفة الإدارية، ليصبح نقطة اتصال 
والمؤسســات  النازحيــن  آلاف  بيــن 

الإغاثية.
يشــرح آلية اختيــار المندوبيــن داخل 

المخيم:
»يتــم التوافــق علــى المندوبيــن بين 
لجــان المخيــم وفــق معاييــر تشــمل 
القدرة على التواصل، الخبرة، وتحمل 
الضغط. نتلقــى توجيهات من الجهات 
الرســمية، ونوزع المســاعدات حسب 

الأولويات.«
اتهامات بغياب العدالة

في المخيم، ينُظــر إلى المندوبين على 
أنهم »أذرع النجاة«، وفي الوقت ذاته 
»الجهة الأقرب لتحميلها المسؤولية«. 
فالاحتياج أكبر من الموارد، والضغط 
اليومــي يدفع كثيرًا مــن الناس لطرح 

أسئلة حول العدالة والمصداقية.
يقول أحمد:

»الوضع الحساس يجعل أي تأخير أو 
نقص يفُسّــر كتمييز. البعض يعتقد أننا 
نتحكم بالقوائم وهذا غير صحيح. نحن 

آخر حلقة في سلسلة طويلة.«
يتلقــى المندوبــون شــكاوى متكــررة 
التــي مــن ضمنهــا تأخيــر وصــول 
بعــض المســاعدات الإنســانية وعدم 
إدراج أســماء معينة ضمن الكشــوف 
و الاعتقــاد بوجود »محســوبيات« أو 

معاملات خاصة.
هــذه الاتهامات، التي كثيــرًا ما توُجّه 
للمندوبيــن، لا تعبـّـر بالضــرورة عن 
الحقيقــة، لكنهــا تعكس حجــم الضغط 
علــى  الواقــع  والاجتماعــي  النفســي 
الأهالي فــي مخيمات النــزوح، حيث 
يصبــح الحصول على ســلة غذائية أو 

عبوة مياه أمرًا مصيريًا.
أين يقع الخلل؟

يوضــح أحمــد أن جــزءًا كبيــرًا مــن 
الفجوة بين الناس والمندوبين يعود إلى 
العوامــل عدة وهي عدم اســتقرار آلية 
وصول المساعدات غالبًا ما تكون أقل 
مــن المتوقع، أو تتأخــر، ما يؤدي إلى 
اســتبعاد أســماء مؤقتًا، وتعدد الجهات 
المانحــة لــكل جهــة نظــام مختلــف، 
وبعــض القوائــم لا تتكامل مع غيرها.
فنقــص الشــفافية العامــة، النــاس لا 
يعرفون الأسباب الفنية وراء حذف أو 

تأجيل توزيع معين.
ويضيف:

»نحــن نمثـّـل الواجهة فقــط. لا نملك 

صلاحيــة إضافــة اســم أو حذفه، لكن 
الناس ترى أننا المسؤول المباشر.«

فقدٌ شخصي يزيد العبء… لكنه لا 
يوقف المسيرة

لــم تتوقــف مأســاة أحمــد عنــد فقدان 
منزله فقط، بل خسر شقيقته الصغرى 
“نــورا”، وزوجهــا، وأطفالهمــا فــي 

قصف دمّر منزلهم في الشجاعية.
يقول بصوت خافت:

»كان يومًــا أســود… لكن في وســط 
الألم، كان هناك من ينتظر مساعدتي. 
لــم أملك الخيــار بين أن أكمــل أو أن 

أتوقف.«
أعــاد أحمــد توجيه حزنه نحــو العمل 
الإغاثي، معتبرًا أنه مسؤولية لا يمكن 

التخلي عنها.
بحث دائم عن حلول في ظل الحرب 

رغــم محدوديــة الإمكانيــات، يعمــل 
أحمــد ولجــان المخيــم علــى خطــط 
لتحســين الخدمــات، مثل:توفيــر مياه 
صالحة للشــرب،صيانة بعض خطوط 
الكهربــاء، البحــث عــن دعــم للتعليم 
والصحة،خلق بيئة أكثر أمانًا للأطفال.

ويصف الوضع بقوله:
»الأمل هو الشــيء الوحيد الذي يمكن 
حملــه. كل خطــوة صغيــرة تحُســب 
فتواصلنــا مــع بعــض المتبرعين في 
الخارج، حيث شــاهد البعض منهم ما 
نقدمه مــن جهود وخدمــات للنازحين 
عبــر مواقــع التواصــل أو مــن خلال 
تقاريرنــا الميدانية. بدأت تصلنا بعض 
التبرعات البســيطة، ليست ضخمة أو 
مســتمرة، لكنها تُحدث فرقًا في أحيان 
متفرقة، تصل مساعدات تكفي لعائلات 
محدودة، وتلبي احتياجات أساسية هذه 
المســاهمات، وإن كانــت متواضعــة، 
تمنح الأمل وتخفف من وطأة النزوح، 
وتؤكد أن صــوت المعاناة يصل، ولو 

بعد حين.« 
شبكة تعاون داخل المخيمات

أحمد ليس وحيدًا. خلفه يقف عشــرات 
المتطوعيــن الذين يعملون في ظروف 

صعبة، وأحيانًا خطرة.
يقول:

»أحيانًا لا نســتطيع الوصــول للمخيم 
تتعطــل  أحيانًــا  الأوضــاع.  بســبب 
الســلال. لكننا نبقى علــى اتصال دائم 

ونبحث عن حلول.«
شهادة عن صمود جماعي

قصــة أحمــد ليســت حالة فرديــة، بل 
نموذجًا لآلاف الأشخاص الذين يقفون 
فــي الصفــوف الأمامية لتســيير حياة 

النازحين في غزة.
رجــل فقد بيتــه وعائلته، لكنــه لم يفقد 

قدرته على العطاء.
يقول في ختام حديثه:

»فقدنــا الكثير، لكننا لم نفقد إنســانيتنا. 
كل شــخص نســاعده أصبح جزءًا من 

عائلتنا الكبيرة.«

الاحتلال يحول احتجاز الأسير المقدسي محمد أبو طير إلى سياسة 

إعدام بطيء داخل قسم “ركيفت” تحت الأرض
n تديــن مؤسســة العهد الدولية 
المقدســي  الإداري  الأســير  نقــل 
محمــد أبو طيــر، البالغ مــن العمر 
75 عامًــا، إلــى قســم “ركيفــت” 
الواقــع تحــت الأرض فــي ســجن 
“نيتســان” بالرملــة، وتعدّه خطوة 
شديدة الخطورة تكشف عن سياسة 
ممنهجــة تســتهدف إهمــال حيــاة 
الأســرى، وتحويــل الاعتقــال إلى 

شكل من أشكال الإعدام البطيء.
يُعــدّ هذا النقل ســابقة لافتــة، إذ لم 
ل أي حالــة لمعتقل من الضفة  تسُــجَّ
الغربيــة في هذا القســم منــذ إعادة 
تشــغيله بعد بدء الحرب على غزة، 
وهــو قســم يخضــع فيــه المعتقلون 
لظــروف يجُمــع عليهــا الحقوقيون 
بأنهــا غيــر إنســانية: حرمــان من 
ضــوء الشــمس، تهويــة ضعيفــة، 
إهمــال طبــي ممنهج، وعزل شــبه 
كامل. ويأتي هذا الإجراء بعد تجديد 
الاعتقــال الإداري لأبــو طيــر لمدة 
أربعة أشــهر، رغم وضعه الصحي 
المســتمرة  وحاجتــه  المتدهــور 
للرعايــة، وبعد ثمانيــة أيام فقط من 
اعتقالــه خلال اقتحام منزله في بيت 

لحم.

يمثـّـل أبو طيــر أحد أبــرز الرموز 
الوطنيــة؛ نائبًا ســابقًا فــي المجلس 
التشريعي، وأسيرًا قضى ما يقارب 
44 عامًــا فــي ســجون الاحتلال، 
وتعــرض خلالهــا لســحب هويتــه 
المقدسية وإبعاده المتكرر واعتقالات 
إدارية بلا تهمة. وتحمّل المؤسســة 
سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة 
عــن ســلامته، وتعتبــر نقلــه إلــى 

“ركيفــت” تصعيدًا عقابيًا يســتهدف 
حياته بشكل مباشر.

وبحســب معطيــات حقوقية محدثة، 
بلغ عــدد المعتقليــن الإداريين حتى 
نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2025 
نحــو 3368 معتقــلًا، بينهم تســعة 
نــواب ســابقين، مــا يعكس اتســاع 
كأداة  الإداري  الاعتقــال  اســتخدام 

سياسية وقمعية.

"حين ينهض الكلام ليؤدب الكراسي"
n ليس كلّ مقالٍ يُقرأ… فبعض 
النصوص تُحسّ، وتستوقف القلب 
قبــل العقــل، لأنهــا تأتــي محمّلــة 
برائحة الحقيقة، وجرأة من يعرف 
الطريق ويدفع ثمنه. هذا ما شعرتُ 
به وأنا أقرأ للدكتور ياســر أبو بكر 
مقالــه اللافــت في جريــدة “ے”، 
مقــالًا كشــف ما يُقــال همسًــا في 
الممرات، ورفعه إلى العلن بحكمة 

قائدٍ لا يخشى مواجهة الضلال.

بقلم : د. منى أبو حمدية - أكاديمية 
وباحثة

 لقد كتب الدكتور ياسر نصًا لا يشبه 
المقالات اليومية، بل يشــبه شــهادة 
أخلاقيــة في زمنٍ كثــر فيه الادعاء 
وقــلّ فيه الثبــات. وهو، بمــا يمثلّه 
من تاريخ نضالي ورمز للتضحية، 
لم يكتب رأياً، بــل قدّم مرآة وطنية 
صافيــة تعيد تذكيرنــا بمعنى العمل 
العام قبل أن يلوثه الغرور أو تتحكم 

فيه النزعات الشخصية.
فــي مقالــه، أضــاء علــى التحوّل 
الأخطــر داخــل مؤسســاتنا: انتقال 
بعــض المواقع من خدمة الناس إلى 
استملاكهم، ومن إدارة الوظيفة إلى 
إدارة البشــر. تحدّث عن الفرق بين 
المديــر والقائــد بطريقة لــم تجامل 
أحــداً، لكنها لم تجــرح، بل أعادت 
ترتيب المفاهيم من جديد؛ فرســمت 
صــورة القائد الذي يبنــي الثقة قبل 
المكاتــب، ويــزرع الاحتــرام قبل 
التعليمات، ويترك المؤسســة أقوى 

مما استلمها لا أضعف.
مــا كتبه الدكتور ياســر ليس مجرد 

نقــد إداري، بــل درس في الأخلاق 
العامة. إنه اســتدعاء لاستقامةٍ كدنا 
نفقدهــا وســط ضجيج الشــعارات، 
وتذكيــرٌ بــأن الدولــة ليســت مظلةً 
للمحابــاة، بــل بيتــاً عامــاً يدخــل 
إليــه المواطــن مطمئنــاً علــى حقه 
وكرامتــه. فالمؤسســة التي تتحول 
إلى “مزرعة خاصة” تفقد رسالتها، 
والقائد الذي يتوهّم الملكية يفقد ظله 

قبل هيبته.
أثمّــن هذا النــص الذي خــرج من 
رجلٍ حر، لم تفسده المناصب، ولم 
تغيرّ معدنه التجارب. رجلٌ يعرف 
أن الكلام مســؤولية، وأن من يكتب 
فــي قضايــا الوطن عليــه أن يكتب 
بضميــر لا بانفعال، وهــذا ما فعله 
تماماً. لقد جاء مقاله عميقاً، ناضجاً، 
وضروريــاً، لأنه لم يهاجم الأفراد، 
بــل حمى الفكــرة: فكــرة أن خدمة 
الناس شــرف، وأن القيــادة أخلاق 

قبل أن تكون صلاحيات.
إنّ الوفاء الحقيقي للمؤسسات يكون 
بقــول الحقيقــة، لا بتجميــل الخلل. 
ومقالــه هذا بمثابة خطوة واثقة نحو 
إصــلاحٍ نحتاجــه جميعــاً، إصلاح 
يبــدأ من إعادة تعريــف العلاقة بين 
المســؤول وكرســيه، بيــن المديــر 
الســلطة وكرامــة  بيــن  ومهمتــه، 

الإنسان.
ولهذا أقول للدكتور ياسر:

شكراً لك على هذا المقال المنصف، 
الشــجاع، العاقل. شكراً لأنك كتبت 
مــا ينبغي أن يقُال بــلا غوغاء ولا 
تهديــد. وشــكراً لأنك ذكّــرت بأن 
القيادة قبل كل شــيء “صوتٌ يرفع 

الناس” لا “منصبٌ يرتفع بهم”.
دمــتَ قلمــاً يوقــظ، وصوتــاً يعلمّ، 
وضميــراً يذكّــر بأن الوطــن أكبر 
مــن كل الكراســي، وأعمق من كل 

المسميات.
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في زنازينٍ لا ترى الشــمس، حيث 
يُــراد للــروح أن تنكســر وللذاكرة 
أن تُمحــى، يقف مــروان البرغوثي 
كجــدارٍ لا يتصدّع، كأنّ التاريخ كلهّ 
قد اجتمع في جســده، وكأنّ صلابة 
الأرض التي أنجبته قد تســللّت إلى 
عروقه. هناك، حيث الحديد أعمى، 
والجلّّاد يظنّ أنّه سيّد المصير، يولد 
المعنى الحقيقي للحرية، لا كشــعارٍ 

يُرفع، بل كوجعٍ يُقاوم.
 

بقلم: يونس العموري

أيُّ زمنٍ هذا الذي يظنّ فيه القامع أنهّ 
قادرٌ على كســر إرادة شــعبٍ بكسر 
رجــلٍ واحــد؟ وأيُّ جهلٍ هــذا الذي 
يتكرّر، جيلًا بعد جيل، دون أن يتعلمّ 
من دروس الطغاة الذين سبقوه؟ من 
الغابرة،  الإمبراطوريــات  زنزانات 
إلــى ســجون الاســتعمار الحديــث، 
بــون، يعُزَلون،  ظلّ المناضلون يُعذَّ
إن   ، يخرجــون  لكنهــم  يقُمعــون، 
خرجــوا، أكثــر اشــتعالًا، أو يبقون 
، إن بقــوا ، أكثــر حضــوراً مــن 

سجّانيهم.
مروان ليس جســداً في قفص .. هو 
صــدى كل مــن قــاوم، هــو صوت 
السلاســل  واجهــوا  الذيــن  أولئــك 
بصــدورٍ عارية، هــو امتداد لأولئك 
الذين علمّوا التاريخ أنّ القيد لا يُلغي 
الإرادة، وأنّ السجن لا يقتل الفكرة. 
في كل صفعةٍ يتلقّاها، يرتجف وجه 
الظلــم، وفــي كل محاولــةٍ لإذلاله، 

ينكشف خواء القامع وعجزه.

كم يشــبه المشــهد أســاطير البشــر 
الأولى، حين وقف الأبطال في وجه 
الآلهــة الزائفة، ورفضوا الخضوع، 
فصــاروا رمــوزاً تتجــاوز الزمن. 
كأننّــا أمام ملحمــةٍ لا تنتهي، تتكرّر 
فصولها، لكن نهايتهــا دائماً واحدة: 
ســقوط الجلاد، وبقــاء الحكاية التي 

يرويها الأحرار.
غضبٌ يتصاعد مــن بين الجدران، 
ليس غضب رجــلٍ فقط، بل غضب 
شــعبٍ يرى فــي جســده المختطف 
مــرآةً لكرامته الجريحــة. وغضبٌ 
آخر، أشــدّ مرارة، مــن عالمٍ يتواطأ 
وكأنـّـه  القمــع  يراقــب  بالصمــت، 
تفصيــلٌ عابــر، لا جريمــةٌ مكتملة 

الأركان.
لكــن، وعلــى الرغــم مــن كل هذا 
الظلام، ثمة حقيقةٌ لا يستطيع السجّان 
محوها: أنّ من اختار طريق النضال 
لا يهُزم بالقيود، وأنّ من صار رمزاً 
لا يخُتزل بجدران. ســيبقى مروان، 
فــي زنزانتــه، أوســع من الســجن، 
وأبقــى مــن القيــد، وأعلــى من كل 
محاولات الإخضاع. فالتاريخ، مهما 
طــال صمتــه، لا ينســى. والحرية، 

مهما تأخّرت، لا تموت.
وكأنّ مروان في محبســه يعيد كتابة 
ســيرة أولئك الذين ظــنّ الطغاة أنهّم 
دفنوهم في العتمة، فإذا بهم يخرجون 
مــن باطــن القهــر نــوراً لا يطُفــأ. 
أيشــبهونه؟ نعم، يشــبه بروميثيوس 
وهو مقيّد إلى صخرة العقاب، ينهش 
الألم كبده، لكنهّ يســرق النار للبشــر 
مرّةً بعد مرّة، غير آبهٍ بعقاب الآلهة 
الزائفة. ويشــبه ســبارتاكوس، حين 
رفع رأســه فــي وجــه إمبراطوريةٍ 
مدجّجــة، معلنــاً أنّ العبــد يمكن أن 

يصير زلزالًا.
ويحضر ســقراط، وهو يشرب السمّ 
هادئــاً، لأنهّ أدرك أنّ الفكرة لا تُقتل 
بالكأس، وأنّ الحقيقة لا تموت بموت 
صاحبها. ويحضر المسيح، مصلوباً 
بين الســماء والأرض، شــاهداً على 

أن القمــع، مهما تجبرّ، لا يســتطيع 
أن يخُمــد نــور الرســالة. ويحضر 
الحســين، واقفاً في كربــاء، وحيداً 
في مواجهة جحافل الظلم، ليقول إنّ 

الكرامة أثمن من الحياة نفسها.
فــي زنزانــة مــروان، تمــرّ ظلال 
هــؤلاء جميعــاً، كأنهّم شــهود على 
العصــر، أو رفاق في معركةٍ واحدةٍ 
اختلفــت أزمنتها واتحّــدت معانيها. 
وكأنّ السجّان، وهو يمعن في القيد، 
لا يــدرك أنّــه يعيــد تمثيل المشــهد 
ذاته الذي خســر فيه أسلافه، مراراً 

وتكراراً.
أيُّ غــرورٍ هذا الــذي يجعل الجلّّاد 
يظــنّ أنّ الحديد سيكســر من صُنع 
مــن صخــر الإرادة؟ وأيُّ عمى هذا 
الذي لا يــرى أنّ كل ضربــةٍ تُنزل 
علــى جســد المناضــل، إنمّــا تُنزل 
في الحقيقــة على هيبــة الظلم ذاته، 

فتحُدث فيه شقوقاً لا ترُمّم؟
إنهّم لا يتعلمّون. لم يتعلمّوا من روما 
حين سقطت، ولا من محاكم التفتيش 
حين احترقت بنارها، ولا من سجون 
الاستعمار حين تحوّلت إلى متاحف 
تدُان فيها جرائم الجلادين. يكرّرون 
الخطــأ ذاته، بنفــس الغبــاء، بنفس 

القسوة، وبنفس النهاية المحتومة.
ومروان، هناك، ليس فــرداً يُعذَّب، 
بــل فصلٌ جديــد في ملحمــةٍ قديمة، 
عنوانهــا الصمــود، ومتنهــا الألــم، 
وخاتمتهــا الحرية. فــي كل يومٍ يمرّ 
عليه فــي العتمــة، تضُــاف صفحةٌ 
إلى كتابٍ سيقُرأ يوماً بصوتٍ عالٍ، 
وســتذُكر فيه الأســماء: من قاوموا، 
ومن قمعوا، ومن انتصروا… ومن 

سقطوا في وحل العار.
فليشــتدّ القيــد إذن، وليعــلُ صــوت 
الســجّان، ولتضــق الزنزانــة أكثر، 
فكلّ ذلك لــن يغيرّ الحقيقة الكبرى.. 
أنّ من ســار على درب بروميثيوس 
وســبارتاكوس وســقراط والحسين، 
لا يمكــن أن يهُزم، لأنهّ ببســاطةٍ… 

صار أكبر من الهزيمة.
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بجسد منهك وساق مبتورة، يروي 
الأســير الفلسطيني السابق جبريل 
الصفــدي تفاصيــل تجربة قاســية 
داخل سجون إسرائيل، خلفت آثارا 
نفســية عميقة، ولم تنته بالإفراج 
عنــه، إذ وجد نفســه أمام مأســاة 
إضافية تمثلــت بفقدان طفله أثناء 
محاولتــه البحث عن طعام وســط 

المجاعة بقطاع غزة.

تقرير: حسني نديم – غزة 

ويقــول الصفدي من ســكان قطاع 
غزة إن الجيش الإســرائيلي اعتقله 
بــوزن 90 كيلوغرامــا وبصحــة 
جيدة، لكنه خرج منه بما لا يتجاوز 
50 كلغ، وفقد ساقه نتيجة الإهمال 
الأخــرى  تعانــي  فيمــا  الطبــي، 

أضرارا جسيمة.
وتتزامن شــهادته مع »يوم الأسير 
 17 يوافــق  الــذي  الفلســطيني« 
أبريل/ نيسان من كل عام، ويحييه 
الفلسطينيون بفعاليات تضامنية مع 
المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

الجمعــة،  الفلســطينيون،  ويحيــي 
»يــوم الأســير الفلســطيني« فــي 
ظروف توصــف بأنهــا الأصعب 
منذ عقــود، مع تصاعد الانتهاكات 
داخل ســجون إســرائيل، بالتزامن 
مع إقرارها تشــريعات تتيح إعدام 

أسرى.
بدأت معاناة الصفدي مطلع مارس/ 
آذار 2024، عندما حاصر الجيش 
الإســرائيلي مدينة حمد السكنية في 
خــان يونــس جنوبي قطــاع غزة، 
وأجبر الفلســطينيين علــى النزوح 

نحو حواجز عسكرية.
مــع  الخــروج  وخــال محاولتــه 
عائلتــه، اعتقل الصفــدي عند أحد 
الحواجــز، بعد فصلــه عن زوجته 
وأطفاله، لتبدأ رحلــة من المعاناة، 
وفق روايتــه، اســتمرت أكثر من 

عام داخل السجون الإسرائيلية.
ويؤكــد أنــه تعــرض للاســتخدام 
أجبــر  حيــث  بشــريا«،  »درعــا 
على الســير أمام جنود إسرائيليين 
والدخول إلى مبان كانوا يدهمونها، 
وســط مخاطــر إطــاق النــار أو 

الانفجارات.
ويقــول: »كانــوا يدفعوننــي للتقدم 
أمامهــم دون أي اكتــراث بحياتي، 

كنت درعا بشريا لهم«.
ويشــير الصفدي إلى أنه نقُل لاحقا 
إلى مراكز احتجاز، حيث تعرض 
للضــرب والتنكيــل خــال نقلــه، 
إضافــة إلى تقييــده بقيــود حديدية 

تسببت بإصابات في أطرافه.
الصحيــة  حالتــه  أن  ويضيــف 
تدهــورت ســريعا داخل الســجن، 

خصوصــا في ســاقه التي أصيبت 
بالتهــاب حــاد، دون تلقــي العلاج 

اللازم.
ويتابــع: »كنــت أصرخ من شــدة 
الألــم وأطلب العلاج، لكــن لم تتم 

الاستجابة«.
وبعــد أيام مــن الإهمــال، تفاقمت 
حالته ليفُاجأ ببتر ســاقه اليمنى في 
مستشــفى ميداني، قبل أن يُعاد إلى 

السجن مجدداً.

احتجاز قاس

وخــال فتــرة التحقيــق، تعــرض 
الصفــدي، وفق روايته، لأســاليب 
قاسية شملت التقييد لساعات طويلة 

والضرب والتهديد.
ويقول: »كنت مقيداً على كرســي 
حديــدي، وإذا لم تعجبهــم إجاباتي 

يبدأ الضرب«.
كما أشار إلى تعرض أسرى آخرين 
وممارســات  جســدية  لانتهــاكات 
مهينــة، مؤكــدا أن بعضهــم توفي 
نتيجــة الضــرب داخــل الســجون 

الإسرائيلية.
وبعــد الإفراج عنه، واجه الصفدي 
صدمة جديــدة، إذ علم بمقتل نجله 
خلال الحرب، أثناء محاولته تأمين 

الطعام.
ويقول: »الخبر كان أقســى من كل 
ما مررت به، فقدت ابني كما فقدت 

ساقي«.
وخــال حرب الإبادة الإســرائيلية 
عانــى  عاميــن،  اســتمرت  التــي 
الفلسطينيون في القطاع من مجاعة 
جــراء إغــاق إســرائيل للمعابــر 
وعدم إدخال المساعدات إلا بشكل 

محدود.
فــي 22 أغســطس/ آب 2025، 
أعلنت المبــادرة العالمية للتصنيف 
المرحلي المتكامــل للأمن الغذائي 
»حالــة المجاعة فــي مدينة غزة« 

)شــمال(، وتوقعــت امتدادهــا إلى 
محافظتي دير البلح )وسط( وخان 
يونــس )جنــوب( بنهاية ســبتمبر/ 

أيلول.
إلى  الكيــان الصهيونــى  وســارع 
مهاجمة التقرير رغم اعتماده على 
معطيات وحقائق، زاعمة أنه استند 

إلى شهادات »هاتفية«.
ووفق بيانات صادرة عن مؤسسات 
الأســرى، فإن عــدد المعتقلين في 
السجون الإسرائيلية ارتفع 83 في 
المئــة منذ بدء حــرب الإبادة على 
قطــاع غزة فــي أكتوبر/ تشــرين 
 9600 ليتجــاوز   ،2023 الأول 
أســير، مقارنة بنحــو 5250 قبل 

الحرب.

86 أسيرة، ونحو 350 طفلا من 
بين المعتقلين 

كما بلغ عــدد المعتقلين الإداريين، 
الذين تحتجزهم إسرائيل دون تهمة 
أو محاكمــة، 3532 معتقلا، بينهم 
نســاء وأطفــال، في ارتفــاع غير 

مسبوق.
وتشــير المعطيــات إلــى أن معظم 
المعتقليــن الإدارييــن هــم أســرى 
ســابقون، إضافة إلــى فئات أخرى 
تشــمل طلبة وصحفييــن ومحامين 

وأكاديميين ونوابا وناشطين.
وبحسب إدارة السجون الإسرائيلية، 
المصنفيــن  المعتقليــن  عــدد  بلــغ 
»مقاتلين غير شــرعيين« 1251 
يشــمل  لا  رقــم  وهــو  معتقــا، 
المحتجزين في المعسكرات التابعة 

للجيش.
وتشير معطيات مؤسسات الأسرى 
إلــى أن »أكثــر مــن 100 أســير 
استشــهدوا منذ بدء حــرب الإبادة، 
أعُلنــت هويــات 89 منهم، فيما لا 
يزال آخــرون، خاصة من معتقلي 

غزة، رهن الإخفاء القسري«.

الأسير جبريل الصفدي يروي جحيمالأسير جبريل الصفدي يروي جحيم
 السجون الإسرائيلية السجون الإسرائيلية
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حينما يُحرم الأب الأسير من لقاء فلذة كبده الأسير
فــرق  القضبــان،  خلــف  ■حتــى 
الاحتــال الوالــد عن ابنه الأســير، 
واجتمــاع  اللقــاء  مــن  وحرمهمــا 
الشــمل واللحظــات التــي انتظرهــا  
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
الذي تــرك طفله أمير بعمر عامين، 
وفــي رحلــة اعتقالــه الطويلة كبر 
وأصبح شــباباً بــل وانضــم لقائمة 
الأسرى، فكان حلمه أن يعانق والده 
وينــام بيــن أحضانه، لكن الســجان 
الإســرائيلي مازال يمارس سياســة 

العقــاب والتفريق بين الوالد وأبنه، 
الــذي كان دومــا يتمنى لقــاء والده 

حتى لو في السجن.
 ويقول الأســير المحرر حسن:« أن 
أقســى المواقف بالنســبة لنا حرمان 
شقيقي كامل من حنان الأبوة وعناق 
طفليــه أميــر وولاء، اللــذان عاشــا 
حياتهمــا بانتظاره، وقبــل أن يتحقق 
الحلــم أصبــح أميــر كوالده أســير، 
لكــن الأصعــب أن الاحتلال يرفض 
الســماح له بلقاء والــده والبقاء معه 
حتى في الســجن. في غياب الأســير 
كامل، كبــر الصغير أميــر وأصبح 
في أواســط العقد الثانــي من عمره، 
لكن الاحتلال كمــا يقول عمه، قطع 
عليــه الطريق وغيــر حياته الصعبة 
أساســاً منــذ صغــره، فقــد حرمــه 
الاحتلال وشقيقته ألاء حضن وحنان 
والدهما، الذي قضى 23 عاما خلف 
القضبــان«، وبضيف« فــي تجربة 
اعتقاله الثانية مــازال أمير محروما 
مــن رؤية والده فالاحتــلال يحتجزه 
في ســجن مجــدو ووالده في ســجن 
ريمون، ونتمنى أن يجتمع شملنا مع 
والدنا وعائلتنا فــي الصفقة القادمة، 
و«.تنهمر دموع  عمته وشقيقة كامل 
وهي تتحــدث عن حياتهمــا ومعاناة 
الأســرة، التي مازالــت تتمنى إبرام 
صفقــة تبــادل جديدة  وتقــول:« » 
منزلنا شــمعة، لكن أنوارها انطفأت 

فــي ظل غيــاب كامــل وابنــه أمير 
الــذي اســتهدفه الاحتــلال واعتقلــه 
مرتيــن، فأمضى فــي  المرة الأولى 
عــام وتحرر ، وتضيــف » تعرض 
أميــر للإصابة برصــاص الاحتلال 
فــي يــده وقدمــه ، وعــاش تجربــة 
الاعتقال الثانية خلال شهر حزيران 
عــام 2023 ، وقــد رفضــت إدارة 
الســجون كافة مطالبهمــا وجمعهما 
في ســجن واحد ، فكامل في ســجن 
ريمــون ونجله في مجدو ، وســتبقى 
أفراحنا حزينة ومؤجلة ، نحن يجتمع 
شــملنا من جديد ».كبر الطفل أمير، 
وأصبح في العقــد الثاني من عمره، 
وانضم لقائمة الأســرى وبينهم والده 
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
القابع خلف القضبان منذ 21 عاماً ، 
لكن مثلما حرمه الاحتلال وشــقيقته 
الاء  حضــن وحنــان والدهما، فانه 
يواصــل العقــاب فــي اعتقــال أمير 
الجديد  من خلال رفضه جمع الشمل 
بين الوالد وابنه ، لكن العائلة ، تتمنى 
أن يجتمع شملهما مع عائلتهما خلال 
شهر رمضان او العيد القادم ، وتقول 
شــقيقته ، في بلدة يعبد غرب جنين، 
أبصــر كامل النور قبــل 56 عاماً ، 
وقبيل رحلة أسره تزوج ورزق بالاء 
التــي كانت بعمر 6 ســنوات وأمير 
عامين، ويقول شقيقه حسن:« عاش 
وتربى في بلدتنا التي تعلم بمدارسها 

حتــى أنهى المرحلــة الابتدائية ، فقد 
انضــم لوالــده المــزارع للعمــل في 
الأرض التــي ارتبــط فيها ، وأصبح 
فــي ريعان الشــباب مقاومــاً للدفاع 
عنها »، ويضيف » انضم لصفوف 
حركة فتح واختــار طريق المقاومة 
مع اندلاع انتفاضة الأقصى، وتكمل 
» اقتحمــت قــوات الاحتــلال منزل 
عائلتنا ، فجر تاريخ في 1/7/2003 
،  واعتقلتــه وقضى عدة شــهور في 
اقبية التحقيق ، حتى حوكم  بالســجن 
المؤبد مرتين، وخلال رحله اعتقاله 
، صمد وتحدى وشــارك في معارك 
الأســرى، وأصبح يعانــي من الغدة 
ومشــاكل في الأســنان ، وفقد الكثير 
مــن وزنــه ، ومنذ أكتوبــر انقطعت 
إخبــاره ولا نعرف مصيــره«.  في 
كل المناســبات وخاصــة في الأعياد 
وحاليــا الحديث عــن الصفقة تتذكر 
العائلــة ، كامل ووالدتــه بهية ، التي 
كانــت تتمنــى ان يتحــرر ويجتمــع 
شــملها معه علــى  مائدة واحدة على 
الاقــل قبــل رحيلها ، ويقول شــقيقه 
حســن الــذي قضــى 5 ســنوات في 
ســجون الاحتــلال،   ارتبــط بعلاقة 
وطيــدة مــع والدتنــا أم جمــال التي 
واظبت علــى زيارته ، لكنها حزنت 
وتأثــرت كثيــراً بعــد محاكمته حتى 
وكأن الحكم كســرها ودمر حياتها ، 
ومن شــدة البكاء والحزن، اجتاحت 
وأصبحــت  الأمــراض،  جســدها 
تعانــي من عدة أمــراض مزمنة »، 
ويضيف » تحملــت كل الظروف ، 

احتضنــت مع زوجتــه الوفية أطفاله 
وأكملت مشــوار تربيتهما كما تحب 
، حتــى فقــدت القدرة علــى الحركة 
الا بالاســتعانة بكرســي متحــرك ، 
وأصبحت عاجزة ومنذ عام 2019  
توقفــت عن زيارته، وعاشــت على 
أمــل  الإفــراج عنــه فــي أي صفقة 
قادمــة  لتضمه  إلــى صدرها وتقبله 
وتعوض كافــة الأيام التي غاب فيها 
عنهــا، كانت يوميا تذكــره وتتحدث 
عنــه ، وتقول »لو أنني أراه محررا 
إليــه  اركــض  ان  ممكــن  أمامــي 
لاحتضنــه على الرغــم من عجزي 
»، ويتابــع » كانت تمضي رمضان 
لكنهــا    لحريتــه،  دعــوات وصــلاة 
توفيــت والدتــي بهية فــي 18/10/ 
2023 ، قبــل تحقيق هــذه الأمنية، 
ورحلــت أمنياتهــا وأحلامهــا بعودة 
كامــل إليهــا ،و كانــت وصيتها بعد 
رحيلها،ان نكمل المشوار بالدعوات 
المتكررة لكامل وكافة الأسرى خلف 

القضبان«.
لــم يحــاف الحــظ كامــل المحكــوم 
بالســجن المؤبــد مرتيــن بالحريــة 
فــي صفقــات التبــادل، لكنــه صمد 
كما يروي شــقيقه وتحــدى المرض 
والحكم العالي الذي يثني ولم يكســر 
إرادتــه بــل واصــل دوره البطولي 
والشــجاع خلــف القضبــان ، تمتــع 
بإرادة قوية ومعنويات عالية ،جعلته 
يكمل مشــواره الدراسي حصل على 
الثانويــة العامة وانتســب للجامعة ، 
وحصل علــى درجــة البكالوريوس 

، التي  تعتبر حرية بالنســبة لكامل،  
لانــه يمــارس حياتــه الطبيعية رغم 
منغصات الاحتــلال »، ويضيف »  
خــلال هذه الأعوام التي أمضاها في 
ســجون الاحتلال ، فقد شــقيقه هلال 
الذي توفي بسبب مرض السرطان،  
وابنة شــقيقه هــلال بنفس المرض ، 
وهناك الكثيــر ممن فقدهم من أحبته 

وأقاربه وأصدقاءه ».
فــي ظل الحديث عــن صفقة التبادل 
تترقب العائلة الأخبار الجديدة وسط 
أمنيــات بإدراج اســمه فــي المرحلة 
الثانيــة، ويقول شــقيقه، منذ الحرب 
انقطعــت أخبــاره، وطوال ســنوات 
اعتقالــه لــم يعــرف الفــرح طريقه 
لعائلتنــا ســنوات العمــر الماضيــة 
كانــت مزيــج مــن الألــم والدمــوع 
الــذي ســرق ونغص أفراحنــا، لكن 
ثقتنــا بــالله والمقاومة كبيــر بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
إلينا مع غــزة محررين ومنتصرين 
على هــذا الاحتلال . خلال رمضان 
الماضي  ، خيمت أجواء الحزن في 
منزل العائلة ، وتقول شقيقة كامل » 
نبكي ونحن نتذكر والدته التي غابت 
عنا أيضــا ، لا يعرف الفرح طريقه 
لمنزلنا منذ اعتقاله ، طوال السنوات 
الماضية امتزجت أفراحنا ومناسباتنا 
بالدمــوع والحــزن والألم والغصة ، 
لكن ثقتنا بالله والمقاومة كبير بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
الينا مع غزة محررين ومنتصرين 

تقرير: علي �سمودي
-جنين-القد�س

الوقت موت.. وغزة تكتب فصول القيامة
إلــى متى تُعدّون الأيــام وكأنها مجرد 
أرقام؟ الوقت لم يعد ســيفًا، بل أصبح 
موتًــا يتكــرّر، موتًا لا يتوقــف.  هذه 
الأيــام تمــر كأنهــا ســنواتٌ عجاف، 
تســاقط فيها أبناؤنا في خريف العمر. 
لم يرحم الموت رضيعًا في مهده، ولا 
شــيخًا عاجــزًا في زاويتــه، كلنا أمام 

بطشه سواء.
 نحــن في حضرة أناس خُلقوا ليقتلونا، 
كمــا يفتك بنــا رجال دينهــم الصهاينة 
دون وازع من ضمير.  لعنتُ الحروب 
وصُنّاعها، ومهندسيها، وتجارها، وكل 
من شــارك فيها، وكل يدٍ امتدت لتخنق 
أحلامنا وتسرق أنفاسنا، كل يدٍ سرقت 
منا كياننا وكينونتنا.  إنهم يتبنون أحلام 
الكيان، فاغتالوا أيامنا، ودمّروا بيوتنا، 
واقتلعوا أشــجار اللوز والزيتون التي 
غرســها ســيدنا إبراهيم فــي أرضنا. 

اعتقلــوا البــلاد التــي وُلد فيها الســيد 
المســيح، عليه الســلام، واحتلوا غزة 
هاشــم، ولا يزال الحلم الأكبر لهم هو 
إعدام المســجد الأقصى، ذلك الصرح 
الــذي يكبر علــى حكومــات بريطانيا 
وأمريــكا، وعلــى وعودهــم الكاذبــة، 
وهيكلهــم المزعوم.  غــزة لا تحارب 
دفاعًــا عن »أكذوبــة الإرهاب«، كما 
يزعم الصهاينــة ولوبياتهم المتنفذة في 
أوروبــا والولايات المتحــدة، ولا كما 
يصفــق خلفهم حكام العــرب كالأتباع.  
غــزة تحارب لأنه كُتــب عليها القتال، 
كما كُتبــت الفرائض على كل من آمن 
بالله وشرعه. رفضنا أن نكون أحجار 
شــطرنج فــي لعبــة تحكمها شــريعة 
الغــاب، لأننا أحــرار، ونُصِرُّ أن نبقى 

كذلك، مهما اشتد الظلام.

القتل البطيء خلف القضبان: حين 
تتحول السجون إلى مقابر صامتة

من خلف الأسوار العالية وبعيداً 
عن عدســات الكاميــرا وصخب 
المعارك، تتكشــف فصول أخرى 
من حرب الإبادة التي تشنهادولة 
الاحتال  ضد الشعب الفلسطيني، 
وهذه المرة داخل زنازين الموت 
البطيء، حيث تحوّلت الســجون 
إلى ساحات إعدام با محاكمات.

ارتفاع عدد شــهداء الأسرى إلى 
73 منذ السابع من أكتوبر، بينهم 
أطفال، يكشــف عن نمط ممنهج 
مــن القتــل المتعمد، لا ســيما مع 
تصاعد الإخفاء القسري واحتجاز 
الجثامين، وكأن الاحتلال يريد أن 

يسرق حتى موتهم.  المرعب في 
المشــهد أن 45 شهيداً من هؤلاء 
جاؤوا مــن غزة، حيــث اعتقُلوا 
خــلال الحــرب وجــرى تعذيبهم 
وقتلهــم فــي ظــروف لا يعرفها 
أحد، ولا تسمح إسرائيل بكشفها، 
التزاماتهــا  مــن  تتنصــل  فيمــا 
القانونيــة، وســط صمــت دولي 
.  أن تُعتقل في ظل الاحتلال  مدوٍّ
يعني أن تكون مشــروع شــهيد. 
وأن تمــوت دون أن تســلم جثتك 
لعائلتك، فتلك جريمة مضاعفة لا 

يمارســها ســوى نظام يبيح القتل 
بلا خوف مــن عقاب.  ما يحدث 
في ســجون الاحتلال ليس مجرد 
»تجــاوزات« بــل هو سياســة، 
وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب 
تحــركاً قانونياً وحقوقيــاً عاجلًا، 
قبل أن تتحوّل أجســاد الأســرى 
جميعــاً إلى أرقام جديدة في قوائم 
الشهداء. فهل يتحرك العالم لإنقاذ 
من تبقى؟ أم أن الســجون ستظل 
مقابر صامتة لا يعلو صوتها في 

الإعلام الدولي؟

بقلم :و�سام زغبر 
ع�سو الأمانة العامة لنقابة 
ال�سحفيين الفل�سطينيين 

بقلم: �سيماء نا�سر الدرة

الخميس 18 ديسمبر 2025 م
الموافق لـ 27 جمادى الثانية  1447 هـ 

من إرث مروان زلوم.. تولد الثقة من جديد

n بقلــم : د. منــى أبــو حمدية : 
أكاديمية وباحثة

تتقــدّم فيهــا شــابة  فــي كل مــرة 
فلســطينية إلى قلب المشــهد، تحمل 
معها شــيئاً من الضــوء القديم الذي 
لم يخفت، وشــيئاً مــن ملامح الذين 
رحلوا وما زالوا يسكنون الوجدان.

هكــذا بــدا حضور »إســراء زلوم« 
وهي تكتسح أعلى أصوات المؤتمر 
العــام للشــبيبة الفتحاويــة؛ لم تكن 
مجــرد نتيجــة انتخابية، بــل لحظة 
اســتعادةٍ لجــذرٍ عميــق تمتــدّ إليه 

الأجيال، وتنهل من معناه.
فمــن الخليــل، المدينــة التــي تُنجب 
الصلابة، خرج صوتها ليحمل 825 
ثقة من أصل 902… وكأن الوطن 
كلــه قرر أن يضع بيــن يديها مفتاح 
مستقبلٍ تنتظره الحركة والشباب منذ 

زمن.

إرث الشهداء.. حركةٌ تحفظ العهد 
وتكرّم الرسالة

ليــس غريبــاً أن تتقــدم ابنــة شــهيد 
الصفــوف؛ فـ«فتــح« كانــت دائمــاً 
الحركــة التي تصــون الإرث وتمنح 
أبناء الشهداء مساحةً يواصلون منها 

الطريق.

ومروان زلوم، الذي ترك من روحه 
ما يكفي ليبقى اسمه جسراً نحو الغد، 
يطلّ اليــوم من خلال ابنته، شــاهداً 
على أن الدم لا يضيع، وأن الرســالة 

حين تورث… تثُمر.
إن نجاح إســراء ليس نجاح فرد، بل 
انتصار لذاكرة طويلة صانت الحركة 
وكرّمت عائلات الشهداء والأسرى، 

ولم تتخلَّ يوماً عن واجبها تجاههم.

طاقات الشباب.. حين يتحوّل الحلم 
إلى فعل

إن مــا شــهدناه في هــذه الانتخابات 
لــم يكن صعــود وجوه جديــدة فقط، 
بل تحــوّل طاقات الشــباب إلى فعل 

حقيقي.
جيل يقرأ، يناقش، يخوض التجربة، 
ويفتح أبواباً كان كثيرون يظنون أنها 

أغُلقت.
لقــد أثبتــوا أن الانتماء ليس شــعاراً 
يرُفــع، بــل وعــيٌ يتشــكل، وعملٌ 

يتجسد.
وهــذه الثقــة التــي مُنحت لإســراء 
ولغيرهــا ليســت إلا دليــلًا على أن 
الشــباب قــادرون علــى حمل عبء 
المرحلــة… إذا وُضعت الأمانة في 

أيديهم.

الديمقراطية.. حين تنعقد الكلمة 
على احترام الإرادة

ما حــدث في المؤتمر العام للشــبيبة 
لم يكن مجــرد انتخابات، بل امتحانٌ 
لإرادة جيــل كامــل. صــوتٌ يذهب 
حيــث يقوده قناعتــه، ونتيجة تحُترم 

مهما اختلفت القراءات.
هذه الروح الديمقراطية هي ما يقوّي 
الحركة، ويعيد لها مكانتها، ويضمن 
أن تبقى شبيبة فتح نموذجاً في القدرة 
على تنظيم الــذات واحترام التعددية 

داخل البيت الواحد.

الراية الصفراء.. ستة عقود
 من الثبات

ســتة عقود وراية »فتح« لا تنحني. 
ســتة عقود ظلتّ فيها الحركة تتنفس 
عبر أبنائها، وتقــاوم اليأس بالثبات، 
وتتقــدم رغم التعــب والخذلان. جيلٌ 

يسلم جيلًا، والدرب ذاته لا يتغير:
رايــة صفــراء كالشــمس، لا تغيب 
إلا لتشــرق مــن جديد. وحيــن تتقدم 
شــابة من جيل اليــوم وتنتزع أعلى 
الأصوات، فهي لا تفعل ذلك بمعزل 
عــن هــذا التاريــخ… بــل كامتــداد 

طبيعي له.

بين الأمس والغد.. يولد اليقين

لم يكن فوز إسراء مروان زلوم حدثاً 
عابــراً، بل إشــارة إلــى أن الحركة 
قادرة على تجديد نفســها من الداخل، 
وأن جيل اليوم يستطيع أن يمنح فتح 
ما منحه لها جيل المؤسسين:الصدق، 

والانتماء، والعمل.
إلى الشبيبة التي حظيت بثقة زملائها: 
أنتم الآن أمــام مرحلة جديدة، تحتاج 
منكــم أن تكونوا مــرآة نقية للحركة، 

وجسراً بين الماضي والمستقبل.
احملــوا الأمانــة بوعــي، واصنعوا 
أثركم بصــدق، وكونوا كما أراد لكم 
الوطــن: طاقة، وضميراً، وصوتاً لا 

ينكسر.
فالثقة مســؤولية، والمرحلــة تحتاج 
إلــى قلوب قوية وعقــول قادرة على 
التفكير بروح جماعية، لا فردية ولا 

فئوية.
لتكــن خطواتكم امتــداداً لجيل صنع 
الحكايــة الأولــى… وجســراً لجيل 

سيكتب الحكاية التالية.

تجويع وتعذيب الأسرى وقتلهم: سياسة وهدف
 من أهداف حرب الإبادة

n منــذ الأيــام الأولــى للحــرب علــى 
قطــاع غزة، بــدا أن إســرائيل لا تتعامل 
مع تجويع الفلســطينيين وتعذيبهم داخل 
فوضــى  نتائــج  باعتبارهمــا  الســجون 
الميــدان أو ارتدادات مكانية لما تســميه 
“ضــرورات أمنيــة”، بــل باعتبارهمــا 
جزءاً عضوياً من عقيدتها الاســتعمارية 
الممتدة منذ النكبة: إضعاف الفلسطيني، 
تجريده من إنســانيته، وتحويل الجســد 
إلى ســاحة قمع هدفها كسر الإرادة وكيّ 
الوعــي وفــرض حالــة مســتمرة وأداة 
مــن أدوات الســيطرة والخضــوع. هذه 
السياسة التي تجد جذورها في السنوات 
الأولى للاحتلال، تتكرس اليوم بوحشية 
غيــر مســبوقة داخــل الســجون، حيث 
يتعــرض آلاف الأســرى لعمليات تجويع 
ممنهــج وتعذيب متواصــل وقتل بطيء، 
ينــدرج جميعه ضمن منطق الإبادة الذي 

يدير الحرب في غزة وما حولها.

بقلم : مصطفى إبراهيم

 فالســجون الإســرائيلية لــم تكــن يومــاً 
مؤسسات عقابية تقليدية، بل أداة مركزية 
في هندســة الســيطرة على الفلسطينيين، 
تُســتخدم لضبــط المجتمــع وإخضاعــه، 
الــردع  علــى  تقــوم  معادلــة  وتأســيس 
والخوف، بحيــث يتحــول الاعتقال ذاته 
إلى عملية مســح للهوية ومحاولة اقتلاع 
للانتماء الوطنــي. لذلك لم يكن غريباً أن 
يتحول الأســرى منذ الســابع من أكتوبر/

تشــرين الأول إلى هدف مباشر للانتقام، 
فتفُصــل لهــم سياســة طعــام تقــوم على 
التجويــع المتعمــد، ويتُركون في زنازين 
لا تصلح للعيش، ويجُبر مئات منهم على 
النوم علــى الأرض في منظومة لا ترى 
في الفلســطيني سوى رقم يجب أن يكُسر 

حتى يتوقف عن الحلم.
التقرير الأخيــر الصادر عن هيئة الدفاع 
العــام الإســرائيلية، جــزء من مؤسســة 
القضــاء، كشــف عــن أوضــاع صادمة 

للأسرى: جوع حاد وفقدان كبير للوزن، 
ظــروف احتجــاز “لا تصلح للمعيشــة”، 
المســاحة  فيــه  يصــل  خانــق  اكتظــاظ 

المخصصــة للأســير الأمنــي إلــى أقــل 
مــن ثلاثة أمتار مربعة، نــوم آلاف دون 
سرير، حرمان شــبه كامل من المقتنيات 
الشــخصية، قيــود علــى المــاء، غيــاب 
الإضــاءة والتهويــة، وحبس 23 ســاعة 
يوميــاً داخــل زنازيــن مغلقة. كمــا وثقّ 
التقرير عنفــاً ممنهجاً من جانب الحراس 
خلال التفتيشــات والنقل، واحتجاز مئات 
المعتقليــن فــي محطــات الشــرطة فــي 
ظــروف تهــدد الحيــاة، وهو مــا يوضح 
أن ما يجري داخل الســجون ليس مجرد 
تجــاوزات أمنية، بل سياســة متكاملة من 
التجويــع والتعذيــب والحرمــان والقتــل 

البطيء.
وفي جوهرها، تكشــف هذه الممارســات 
عن علاقــة الاحتلال التاريخية بالســجن 
باعتباره مختبراً لسياسات القمع، وامتداداً 
عضوياً لمنطق الاستعمار الذي لا يفصل 
بين الأرض والجســد: من يســيطر على 

الجســد يســيطر على الروح، ومن يكسر 
الأســير يظن أنه يكســر الشــعب. وهكذا 
يصبــح تجويع الأســرى امتــداداً لتجويع 
غــزة، وحرمانهــم مــن الضــوء جــزءاً 
مــن العتمــة الأكبــر التي تفُــرض على 

الفلسطيني في حياته اليومية.
سياســة  تبــدو  النهائــي،  التحليــل  فــي 
الاعتقــال الإســرائيلية، بمعــزل عن أي 
غــلاف قانونــي أو رواية أمنيــة، جزءاً 
من بنيــة اســتراتيجية تهدف إلــى إعادة 
إنتــاج الفلســطيني بوصفه “جســداً يمكن 
التحكــم فيــه”، وإعادة صياغــة المجتمع 
تحت ضغــط الخوف والمــوت البطيء. 
إن تجويــع الأســرى وتعذيبهــم وقتلهــم 
داخل السجون ليس مجرد تجاوز لحقوق 
الإنســان، بل هــو امتداد مباشــر لمفهوم 
الإبادة التي تـُـدار اليوم ضد غزة، والتي 
لا تُقــاس فقــط بعــدد الضحايا بــل بعمق 
الهجوم على شروط الحياة نفسها. فالدولة 
التي تشرعن حرمان الأسير من الطعام، 
وتجعله ينام على الأرض، وتتركه فريسة 
للمــرض والعتمــة والعنــف، إنمــا تعلن 
صراحة أن مشــروعها يتجاوز السيطرة 
إلــى محــو الوجــود الفلســطيني بما هو 
وجود سياسي وإنساني. ومع كل ما كشفه 
التقرير الأخير، فإن إســرائيل تجد نفسها 
مرة أخرى أمام الحقيقة التي تلاحقها منذ 
عقــود: رغم التجويع والقتل، لم تنجح في 
كسر الفلســطيني، ولا في تحويل السجن 
إلــى مقبرة للوعي. بل على العكس، كلما 
اشــتدت أدوات القمــع، تعاظمــت قــدرة 
الفلســطيني على فضح البنيــة الإجرامية 
التي تحكم واقعــه، وتثبيت أن الإبادة في 
الشــارع أو داخــل الزنازيــن، لن تُصبح 
“سياســة طبيعيــة” مهما طــال الزمن أو 

تعزز  الصمت الدولي.

صرخة الضوء في وجه العتمة
n في يــوم الطفل العالمي، تنحني 
الأرض قليلًا لتلامس قلوب الصغار؛ 
هــؤلاء الذيــن لا يعرفون مــن العالم 
إلا مــا يصنعــه الكبار لهــم. يومٌ كان 
يجب أن يكون عيداً للضحكة الأولى، 
للخطوة المرتبكة وهي تتعلم المشي، 
ولتلك العينين اللتين تكتشــفان الكون 

دهشةً للمرة الأولى.

بقلم :  د. منى ابو حمدية

لكــن في فلســطين، حيث يكبــر الحلم 
قبــل العمــر، يتحــوّل هذا اليــوم إلى 

مــرآة صادقة تظُهر ما يحــاول العالم 
كثيراً أن يغــضّ الطرف عنه: طفولة 
تحُــاول أن تزيـّـن الحطــام بضوئها، 
وتكتب غدها رغم الريح التي تعصف 
بالدفاتــر، وكأنها تهمس للعالم: لســنا 
أرقامــاً … نحن حيــوات كاملة كانت 

تستعدّ لتبدأ.
وفــي هذا الســياق، جاء بيــان وزارة 
التربيــة والتعليــم ليعيــد فتــح الجرح 

الإنساني:
أكثــر مــن 19 ألف طفــل وطفلة من 
طلبــة المدارس فقــدوا حياتهم، ونحو 

28 ألفاً أصيبوا بجروح.

أرقامٌ تقول كل شــيء دون أن تحتاج 
لشرح، وتطالب العالم بأن يسمع، وأن 
يفهم، وأن يتحمّل مسؤوليته الأخلاقية 

قبل القانونية.
حقٌّ يولد قبل الاســم: الحق في الحياة 

والأمان
الحياة ليست امتيازاً، بل حقّ يولد مع 
الطفــل قبل أن يكُتب اســمه، وقبل أن 
يتعلم النطق. يحتاج الطفل إلى ســماء 
لا تفُزعــه، وبيت لا تهزّه العواصف، 

ويدٍ آمنة تمسك به نحو الغد.
وحين ينُتزع هذا الحق، فإن الخســارة 
لا تخــصّ أمــة واحــدة، بــل تخــصّ 

الإنسانية كلها.
مقعد صغير يصنع أفقاً واســعاً: الحق 

في التعليم
الطفــل علــى مقعــده  حيــن يجلــس 
المدرسي، فهو لا يتعلمّ الحروف فقط؛ 

بل يتعلمّ كيف يصنع مستقبله.
التعليم هو نافــذة العالم التي تفُتح أمام 

عقل صغير يحلم.
وحيــن يحُرم طفــل من دفاتــره، فإن 
المســتقبل نفســه يخســر صفحــة من 

صفحاته.
مســاحة للضــوء واللعــب: الحق في 

الرعاية والنموّ السليم

للطفولــة حقّ بأن تكون طفولة كاملة: 
ضحكــة بلا خــوف، ولعبة بــلا قيد، 

وصحة لا تهددها العواصف.
الرعاية هــي الحاضنة التي تكبر فيها 
الأرواح، والدرع الذي يحمي الجســد 

والنفس معًا.
وبــلا هــذه الرعايــة، يتعثــر النمــوّ، 

ويضيع ما لا يمكن تعويضه.
خاتمة تناشــد العالم… صوتٌ يخرج 

من قلب طفل
يا عالم…

إن الأطفــال ليســوا ظــلالًا تمــرّ في 
الأخبــار، ولا ســطوراً فــي تقاريــر 

الإحصاء.
إنهّم البداية… والغاية… والسبب.

وفــي يــوم الطفل العالمــي، نرفع من 
فلســطين نداءً لا يجــب أن يضيع في 

الضجيج:
للمــدارس  للطفولــة حقّهــا،  أعيــدوا 

أصواتها، وللسماء زرقتها.
أعيــدوا للأطفال ما هــو أصلٌ في كل 
الشرائع: الأمان، والعدالة، والحق في 

الغد.
فالعالم الذي لا يســمع بكاء طفل، يفقد 
القدرة على أن يســمع أي شــيء نبيل 

بعد ذلك.

الخميس 07  ماي  2026 م
الموافق لـ 19 ذو القعدة 1447 هـ

حل علينا يوم الأسير الفلسطيني، في السابع 
عشــر من نيســان الماضى حاملا معه ذاكرة 
ثقيلــة من الألم، ومشــبعة بمعانــي الصمود 
والإصــرار، هو ليس مجرد مناســبة عابرة، 
بل هو محطة إنســانية ووطنية، تتجدد فيها 
الحكايــة، حكاية آلاف الابناء والبنات، الذين 
مــا زالــوا خلــف قضبــان حديديــة لا تعرف 
الرحمــة، ولا تجد ســبيلا  لقلــب ام باتت في 

الم الانتظار.

 بقلم : سهير سلامة

يمثل الأســير الفلســطيني صورة حية لمعاناة 

مســتمرة، لكنــه في الوقت ذاتــه، يمثل رمزا 
للقــوة التــي لا تنكســر، في زنازيــن ضيقة، 
يصنــع الأســرى من الوقــت حيــاة أخرى.. 
يقــرؤون، يكتبــون، ويتأملــون الحرية التي 
يؤمنــون بأنها حــق لا يمكــن مصادرته إلى 
الأبد، حين يتحول الســجن، رغم قسوته، إلى 
مســاحة لإعادة تشــكيل الذات، وإلى مدرسة 

في الصبر والتحدي.
يأتي هــذا اليــوم، ليعيد تســليط الضوء على 
قضايا الأســرى، ســواء من حيث أوضاعهم 
الإنســانية أو القانونية، خاصة في ظل وجود 
الأطفــال، والنســاء، و الإدارييــن. كما يذكر 
العالم بأن قضية الأســرى ليست شأنا فرديا، 
بل قضية شــعب بأكمله، ترتبط ارتباطا وثيقا 
بحقوق الإنســان والعدالة. فــي البعد الأدبي، 
أصبح الأسير الفلسطيني رمزا يتجاوز حدود 
المكان، فحضوره في الشعر والرواية يعكس 
حالة من التحدي الوجودي، حيث يتحول الألم 
إلى لغة، والمعاناة إلى نص يقرأ ويخلد... هو 
صــوت لا يقمع، حتــى وإن أحُيط بالجدران، 
وهو شــاهد على كل مراحل التاريخ، الذي لا 

يزال مفتوحا على احتمالات عديدة.
في يوم الأســير، تتلاقى الدعوات للحرية مع 
نبض القلوب التي تنتظر. هو يوم يعيد التأكيد 

علــى أن الكرامة الإنســانية لا يمكن أن تقيد، 
وأن الحرية، مهما طال انتظارها، تبقى وعدا 

لا يسقط بالتقادم.
يأتي يوم الأســير الفلســطيني كنافذة مفتوحة 
علــى وجع لا يهدأ، وذاكرة لا تقبل النســيان، 
هــو يوم اقــرب ما يكــون  لوعد طــال عليه 
الزمن، فتتلاقى فيه حكايات الأجســاد المقيدة 
بالأصفــاد، والأرواح التي ما انكســرت رغم 

طول الغياب..
فــي هذا اليــوم، لا يكون الأســير مجرد رقم 
في سجلات السجون، بل يصبح قصيدة حية، 
وسيرة صمود تروى للأجيال، ففي الزنازين 
الضيقة، حيث يتســاوى الليل والنهار، ينسج 
الأسير الفلســطيني تفاصيل حياته من خيوط 
الأمــل... يكتب على الجدران أســماء المدن 
التــي اشــتاق إليهــا، ويزرع في قلبه شــجرة 

انتظار لا تذبل.
هناك، خلــف القضبان، يتعلم الإنســان كيف 
يقاوم العــدم، وكيف يحول الألــم إلى معنى، 

والعزلة إلى تأمل عميق في الحرية.
يوم الأســير ليس مناسبة عابرة، بل هو مرآة 
تعكــس قســوة الواقــع، وعدالــة القضية. هو 
نــداء إنســاني يتجــاوز الحدود، يذكــر العالم 
بأن الحرية ليســت شــعارا، بل حق أصيل لا 

يسلب، ولا يؤخذ الا بالقوة.
في هذا اليوم، ترفع صور الأسرى، لا لتذكرنا  
بغيابهم فحســب، بل لتؤكــد حضورهم الدائم 
فــي الوجــدان، وفي نبــض الأرض، التي لم 
تغادرهم، فيتحول الأســير إلى رمز، يتجاوز 
ذاته، رمزا للثبات في وجه الانكسار، وللقدرة 
علــى خلق الحياة من رحــم المعاناة... تتجلى 
صورتــه في القصائد كقنديل في العتمة، وفي 

الروايات كصوت يرفض الصمت. 
هــو بطــل بلا منصــة، وشــاهد علــى زمن 

تتصارع فيه الحقيقة مع النسيان.
إن يــوم الأســير الفلســطيني، حكايــة، واي 
حكاية، إنها حكاية شــعب بأكمله، تختصرها 
عيون تنتظر، وقلوب تؤمن بأن الحرية، مهما 

طال غيابها، ستأتي.

تنتفض الأرواح علها تأخذ نفسا عميقاتنتفض الأرواح علها تأخذ نفسا عميقا

»اهلا بكم فى جهنم«!

فــي فعاليــة بمؤسســة القطان فــي رام 
الله أمس الاول، بكــت المحامية الصلبة 
ســحر فرنســيس وهــي تطلــق تقريراً 
صعبــاً، جارحاً وقاهــراً بعنوان “الإبادة 
عبــر الجســد”، يضم شــهادات مروّعة 
لاعتــداءات لا إنســانية وجنســية ضــد 
معتقلينــا. غالبتهــا دموعهــا وهى التي 
ممارســات  أهــوال  وزملاؤهــا  وثقــت 
المعتقــات  بحــق  الاحتــال  ســلطات 
والمعتقليــن منــذ الســابع مــن اكتوبــر 
2023 والتــي فاقــت كل مــا عايشــته 
ورصدتــه خلال عملهــا المضني والذي  

امتد لثلاثة عقود.
 

بقلم : سامي مشعشع

وجلــس إلــى جانبها رجل بألــف رجل، 
يسمو بفكره وثباته وقوة شكيمته، متحدثاً 
باســم آلاف المعتقلين، ومفصّــاً بجرأة 
تفاصيل الاعتداءات الجنســية والجسدية 
والنفســية الصعبة للغايــة والتي تعرض 
لهــا خــال فتــرة اعتقالــه، كغيــره من 
الأســرى )وهو الذي عشية اعتقاله تبرع 

بكليته لابنه(. 

أخذنا، نحن الحضور، معه في رحلة 
لأتون الجحيم.

زوجته، التي وقفت معه وأدارت شؤون 
أطفالهمــا الســتة، وشــاركت معه قرار 
الخــروج إلى العلن وكشــف ما جرى، 
كانــت فــي الصــف الأمامي، شــامخة 
كجبل، تشحنه بالقوة. حضورها لم يكن 
تفصيلًا، بل جزءاً من كسر الصمت عن 
موضوع ما زال كثيرون يتحسسون من 
الاقتراب منه. كان قرارهما المشــترك 
واضحــاً: رفــع الغطاء عن مــا يرتكبه 

الاحتلال في “باستيلاته” المعاصرة.
ليــس مــا يجري خلــف أســوار مراكز 
الاحتجــاز الإســرائيلية قابــاً للتلطيف 
اللغــوي، ولا للاختباء خلف “حساســية 
الموضــوع” أو ذريعــة الصمت.نحــن 
أمام منظومة احتلالية تنُتج الألم بوعي، 
وتســتخدم الجســد الفلســطيني كســاحة 

مباشرة للعقاب والتدمير. 

الضميــر  مؤسســة  تقريــر  وثقــه  مــا 
لرعاية الأســرى »الإبادة عبر الجسد.. 
ســياق الجرائم الجنســية بحق الأسرى 
والأســيرات فــي ســجون الاحتلال«، 
وهي دراســة أجرتها المؤسســة معتمدة 
على شــهادات ٣٧ حالة وثقتها من غزة 
والضفــة، لا يتــرك مجــالًا للالتبــاس: 
العنف الجنســي ليس انحرافــاً، بل أداة. 
ليس تجاوزاً، بل سياسة ممنهجة للكسر. 
وعندمــا تتقاطع هــذه الخلاصات مع ما 
عرضه تقريري مؤسسة بتسيلم ) »اهلا 
بكم فى جهنم« و »جهنم على الأرض«( 
الأورومتوســطي  المرصــد  وتقريــر 
لحقوق الإنسان ) »إبادة جماعية اخرى 
خلف الجدران«(، ، تتشــكل صورة لا 
يمكــن إنكارهــا: بنية كاملــة تدُار داخل 
مســاحات من “الظلام المــروّع”، حيث 
تحدث الجريمة بلا شهود وبلا محاسبة.
هذا “الظــام” ليس عرضاً جانبياً خلال 
الاعتقال بل أمسى منهجه. يمُنع الصليب 
الأحمر، تقُيَّد زيارات المحامين، تحُجب 
الأســماء، وتقُطع الصلة بالعالم. في هذا 
الفراغ، يتحول الجسد إلى مادة مفتوحة 
لكل أشكال الانتهاك: تجويع. حرمان من 
كل شيء، كل شيء، تعرية قسرية كاملة 
لساعات وأيام، إبقاء المعتقلين عراة في 
البرد، ضــرب ممنهج علــى الأعضاء 
التناســلية، اعتداءات مباشــرة، وإيلاج 
قسري باستخدام أدوات صلبة. شهادات 
متعددة تصــف اغتصاباً متكرراً، أحياناً 
أمام معتقلين آخريــن، وأحياناً بحضور 
جماعي مــن الجنود والمجنــدات الذين 
يصوّرون الاعتداءات الســادية. وهناك 
حــالات موثقة لاســتخدام كلاب مدرّبة 
في اعتداءات جنسية، وصعق كهربائي 
موجّــه للأعضاء الحساســة، وتمزيقات 
جســدية خلفّــت إعاقات دائمــة. اهانات 
متواصلة. مســبات. وصولا للقتل حيث 
تم توثيق عشــرات الحالات منذ السابع 

من اكتوبر.
الغايــة واضحــة: تحطيم الإنســان من 
ليــس  هنــا  الجنســي  العنــف  داخلــه. 
محاولــة لــإذلال الفردي فحســب، بل 
الكرامــة  تســتهدف  جماعيــة  رســالة 
والهويــة والعلاقة مع المجتمع والوطن 
والقضيــة. الرهــان مــزدوج: ترويــع 
الأســرى بممارســات بلغــت مســتوى 
غير مســبوق من الهمجية  بعد الســابع 
مــن أكتوبر، وكســر الــروح والإرادة 
وفرض الصمت، بحيث ينكفئ الأســير 
أو الأســيرة بعــد التحرر إلــى ظلٍّ من 
ذواتهم. ونعــم، هذه الانتهــاكات تطال 
المعتقلين من الرجال والنساء والأطفال 

على حد سواء. .
ورقــة الضميــر كشــفت أيضــاً البنيــة 
التــي تحمي هذه الجرائــم. ليس الجنود 

وحدهــم. هنــاك منظومة أوســع. حين 
يصــدر طبيــب الســجن شــهادة “لياقة 
للتحقيق” لمعتقــل يتعرض للتعذيب، أو 
تخُفى آثــار الإصابات من الســجلات، 
يصبح الطب جــزءاً من الجريمة. حين 
يفشل القضاء في فتح مسارات محاسبة 
حقيقيــة، أو يعيد توصيــف الانتهاكات 
لتخفيــف وطأتها، يصبح القضاء غطاءً 

)وهو دوما يوظف كغطاء(. 
الأخطــر أن الحديث عن هــذه الجرائم 
انــه  والاغــرب،  محاصــراً  زال  مــا 
مســتهجناً عند البعض. العنف الجنسي 
يُعامــل كـ”تابــو”، كموضــوع يهُمــس 
بــه أو يُتجنب. وهــذا بالضبط ما يريده 
مرتكبوه. الصمت هنــا ليس حياداً، بل 
امتداد للجريمة. كســر هذا الحاجز ليس 
خيــاراً، بل واجــب: هنــاك اغتصاب. 
هنــاك تعذيــب جنســي ممنهــج. هناك 
اســتخدام متعمــد للجســد كأداة للإبــادة 

النفسية والجسدية.

بعد كل هذا، لا يكفي الغضب ولا 
الحوقلة. المطلوب تحويل المعرفة 

إلى فعل. 

المطلــوب: نشــر تقريــر الضمير على 
أوسع نطاق، وان يتقدم الفلسطينيون فى 
شتى بقاع الأرض بترجمته  إلى اللغات 
الرئيســة وتعميمــه، وتحويل خلاصاته 
إلــى مــواد إعلاميــة قابلة للتــداول - - 
من مقــالات رأي إلــى تحقيقات وأفلام 
قصيرة توثق الشــهادات دون تعريض 
الضحايــا للخطــر. يجــب وضــع هذا 
الملف على طاولات صناع القرار عبر 
إحاطــات مباشــرة للبرلمانيين، وربطه 
بمطالب محددة لا تقبل التأجيل. كما أن 
هناك حاجة إلى تحريك منظمات حقوق 
الإنســان لتبني الملف كحملة مستمرة، 
والمطالبــة بوصول فــوري إلى مراكز 
الاحتجــاز، وتوثيــق مســتقل، وآليات 
رقابة حقيقية. ويمكن الدفع نحو تشكيل 
لجان تحقيق دوليــة متخصصة، وربط 
ذلك بمســارات المســاءلة أمام المحاكم 
الدوليــة، بمــا فيهــا المحكمــة الجنائية 
الدوليــة، إلــى جانب بنــاء تحالفات مع 
نقابــات الأطبــاء والهيئــات القانونيــة 

لفضح أي تواطؤ مهني.
التحــرك لا يجــب أن يتوقف هنا. يجب 
ان يترافــق مع حملات ضغط شــعبية، 
فعاليــات إعلاميــة  دوليــة،  عرائــض 
الجامعــات  منابــر  وتفعيــل  مركــزة، 

ومراكز الأبحاث لإبقاء القضية حية. 
حين يُنتهك الجســد بهذا الشكل، ويوُثَّق 
ذلــك بهــذا الوضــوح، ثــم يتُــرك بلا 
مساءلة، فإن الصمت لا يعود تقصيراً، 

بل شراكة.

الظلام المروع: حين تدار الإبادة على أجساد الظلام المروع: حين تدار الإبادة على أجساد 
المعتقلين الفلسطينيين المعتقلين الفلسطينيين 

الأسير: عبد الحليم البلبيسي
غزة – مخيم جباليا

تاريخ الاعتقال: 6/12/1993
الحكم: 23 مؤبد

في مخيم جباليا، حيث تختصر الأزقة حكاية 
وطن، وتتشــابك الذاكرة مع الألم والصمود، 
وُلدت ســيرة الأســير عبد الحليم البلبيســي 
كواحــدةٍ مــن أطــول حكايــات الثبــات خلف 

القضبان.

بقلم: سامي إبراهيم فودة )أبو الأديب(

في السادس من ديســمبر عام 1993، بدأت 
رحلة الأســر… رحلة لم تكن مجرد سنوات 
تُعدّ، بــل عمرًا كاملًا صودر خلف الجدران. 
ثلاثة وعشــرون حكمًا بالمؤبد؛ ليست أرقامًا 
عابــرة، بــل ســنواتٌ مضاعفــة مــن القهر، 

والحرمان، والاشتياق الذي لا ينتهي.
دخل عبد الحليم الســجن شابًا، يحمل أحلامه 
كباقــي أبنــاء المخيــم، لكنــه وجد نفســه في 

مواجهــة واقــعٍ قــاسٍ، حيث الزمــن بطيء، 
والانتظــار ثقيل، والحرية مؤجلة. ومع ذلك، 
لم ينكسر. بل تحوّل إلى نموذجٍ للصبر، وإلى 
شــاهدٍ حيّ على قدرة الإنســان على التمسك 

بكرامته رغم كل محاولات السلب.
خلــف القضبــان، لم تكــن حياتــه فراغًا، بل 
امتلأت بالمعنى. تعلـّـم، ووعى، وواجه القيد 
بــإرادةٍ صلبة، فحــوّل الزنزانة إلى مســاحةٍ 
للوعــي، وجعــل مــن صمتــه صوتًــا، ومن 
ألمه رســالة. فالأســرى، ومنهم عبــد الحليم 
البلبيســي، لــم يكونوا يومًا مجــرد أرقام، بل 

ضمائر حيةّ تنبض بالحق.
وفــي كل عــام، حيــن يأتــي يــوم الأســير 
الفلســطيني، تتجدد الحكايــة… حكاية آلاف 
الأســرى الذين ينتظرون الحرية، وتنتظرهم 
أمهــاتٌ لم تغب عن عيونهــن الدموع، وأبناءٌ 

كبروا على صورةٍ معلقّة على الجدران.
إن قضيــة عبد الحليم ليســت قضية فرد، بل 

هــي عنوان لمعاناة شــعبٍ بأكملــه، وصورة 
مكثفــة لوجعٍ مســتمر، في ظل أحكامٍ قاســية 
وظروفٍ إنســانية صعبة تستدعي وقفةً جادة 

من العالم.

عبد الحليم البلبيسي…
ليس اسمًا في سجل،

بل حكاية وطن،
وصوت صمود،

وعنوان كرامة لا تنكسر.

وفي الختام…

ســيبقى القيد مؤقتًا، وســتبقى الحرية وعدًا لا 
يسقط بالتقادم،

وســيأتي اليوم الذي تفُتح فيه الأبواب، ويعود 
الأســرى إلى بيوتهم مرفوعي الرأس… كما 

خرجوا منها وأكثر.

عبد الحليم البلبيسي..  الحرية موعدنا... عبد الحليم البلبيسي..  الحرية موعدنا... 
حكاية أسيٍر من مخيم جبالياحكاية أسيٍر من مخيم جباليا
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في الذكرى الثانية لرحيل الشهيد قدري أبوبكر.. الفكرة التي لم تكتمل بعد
n في مثل هذا اليوم، الأول من تموز، 
ترجّــل والدي الشــهيد اللــواء قدري أبو 
بكر، عــن صهوة النضال، بعــد أن أفنى 
عمــره فــي ســبيل قضية آمــن بها حتى 
الرمق الأخير. رحل الجسد، لكن الحضور 
لم يغــب، بل بقي حيّاً فينــا.. في الذاكرة 
التي لا تذبل، وفي عهدٍ لا ينكســر، وفي 
إيمانٍ راســخ بأن دربه لــم يُطوَ برحيله، 

بل ازداد وضوحاً واستمراراً فينا.  

عامــان مــرا، وما زال صوتــه، مواقفه، 
ووطنيتــه الحقيقية، تســكن فينــا، تلُهمنا، 
وتوجّه خطانا. في تموز الأســود، نفتقده، 
لكننــا لا نرثيــه فقط، بل نجــدد العهد له، 
ونمضي على درب النضال الذي اختاره، 
بــكل مــا يحمله من مســؤولية وشــرف. 
عامــان مرا على الفقد، لكنــه لم يكن فقداً 
عاديــاً، بل افتقاد دائم لركــن من الثبات، 
لرجل لم يعش لنفسه، بل عاش لفلسطين، 

للحريــة، للكرامة، وللأســرى الذين كان 
واحداً من أبرز وجوههم. وما زال صوته 
بيننــا يُعلـّـم، ويرُبـّـي، ويوُجّــه.. دون أن 
ينطــق، إذ يكفينــا أن نســتحضر مواقفه، 
كي نســتعيد البوصلة. في نيسان من عام 
2025، ووفــاءً لذكرى والــدي، افتتحنا 
كعائلــة متحــف الشــهيد قدري أبــو بكر 
فــي بلدته بديــا – قضاء ســلفيت. لم يكن 
الافتتاح مجرّد مناســبة احتفالية، بل كان 
بياناً وطنياً في وجه النســيان، وتجســيداً 
لالتزامنــا بحفــظ إرثه النضالــي. اخترنا 
هذا التوقيت بعناية، ليواكب شهر الأسير 
الفلســطيني، والذكرى الســابعة والثلاثين 
لاستشهاد أمير الشهداء خليل الوزير )أبو 
جهــاد(، رفيق درب والــدي. ومن خلال 
المتحــف، أردنا أن نرســل رســالة وفاء 
عميقــة إلــى الحركة الأســيرة، وأن نخلدّ 
ذكرى القادة الذين رحلوا، تاركين لنا إرثاً 
مــن العزيمة والصمــود، لتظل قصصهم 
منــارةً تضــيء دروب الأجيــال القادمة. 
لقــد حرصنا أن يكــون المتحف أكثر من 
صالة عــرض لمقتنيات وصور ووثائق، 
بل مساحة حوار حيّ مع الذاكرة الوطنية، 
فمقتنيــات والــدي لم تعد أشــياء صامتة، 
بل شــواهد تنبض بالمواقــف، وبالحكمة، 
وبالصبــر، وبالإرادة التي لم تلنِ. وداخل 
تلك الجدران، في كل زاوية، لا نعود فقط 
لنتأمل الماضي، بل لنستلهم منه ما يعُيننا 
علــى إكمال الطريــق، لأن المتحف ليس 
نهاية السيرة.. بل بدايتها من جديد. ولأن 
الذكرى لايكتفى بها، بل تتُرجم إلى عمل، 
فقد ولــدت مــن رحمها فكرة »مؤسســة 
الشــهيد قدري أبو بكر – قدوة«، التي ما 

زالت في طور التأسيس. نحلم بها منصة 
ثقافية وطنية تُخاطب الأجيال، وتحفظ هذا 
الإرث لا كأرشــيف ساكن، بل كمشروع 
حيــاة ووصيــة كرامــة. فــي عامين من 
الغيــاب، لم يمر يوم لم نشــعر فيه بوطأة 
الفقد، لكنــه كان أيضاً زمناً ازدهرت فيه 
ثمار الإرث، فقد منحنا الله في هذه الفترة 
لحظــات أمل متجــددة، من بينهــا واحدة 
نعتــز بها كعائلة وطنياً وشــخصياً: نجاح 
أختــي الغالية دانا قــدري أبو بكر في نيل 
درجــة الدكتوراه فــي القانــون العام من 
كلية الحقــوق بصفاقس – تونس، بدرجة 
مشرفة جداً. لم يكن هذا النجاح الأكاديمي 
عادياً، بل اســتعادة لصوت أبي، وامتدادٌ 
لخطــه الوطنــي. دانا لم تــدرس من أجل 

اللقــب، بل حملت رســالة الوالد، ورفعت 
اســم فلســطين والعائلة عاليــاً، في لحظة 
فــرح نادرة وســط هــذا الحــزن الوطني 
العام.. لحظةٌ أعادت لنا شــيئاً من البهجة 
التــي افتقدناهــا، وملأتنا بفخرٍ لا يُنســى. 
ثــم جــاءت لحظة أخــرى، لا تقل رمزية 
وعمقــاً.. ففــي أول أيــام عيــد الأضحى 
المبــارك 2025، رزقنــي الله بمولودي 
الثالث، وســميته )جهاد فــادي قدري أبو 
بكــر(.. جهاد الــذي جاء إلــى الحياة في 
زمــن يدُفن فيه الأطفــال تحت الركام في 
غزة، وتُطفأ الأعيــاد، وتحُاصر الحياة.. 
لــم تكــن ولادته حدثاً عائليــاً فقط، بل رد 
على الإبادة، وعلى محاولات النســيان.. 
لقد جاء حاملًا اسماً يشبه المرحلة.. جهاد 

في وجه اليأس، ووصية توُلد من جديد.
تذكّرت في تلك اللحظة قول أبي:

»هنــا القدس، هنــا تل الربيــع، هنا وفي 
دمنا، في دم الأطفال يسري حب فلسطين، 
هنا فلســطين ولن يكون شــيء غيرها.«  
مــا زال الدم يســري، يا أبا فــادي.. وما 
زالــت فلســطين تنُجــب أبناءهــا، تحفظ 
أســماءهم، وتزرعهم فــي أرضها كحُماة 
وأمــل، لا كعابري زمن. فــكل »جهاد« 
يولد في هذا الوطن، هو إعلان بأن الفكرة 
التي آمنت بها.. لــم تمت، بل تكبر معنا، 
وتمتــد من جيل إلى آخــر.  وفي الذكرى 
الثانية لاستشــهادك يا أبــي، لا نرث فقط 
اسمك، بل نحمل رسالتك..نحُييك فينا، في 
المتحف، في فكرة »قــدوة«، في الكتاب 
الذي ســأكتبه عنك، وفــي كل مرة نروي 
فيها حكايتك لا لنُبكي، بل لنلُهِم.  نم قرير 
العين، يا والدي..ففلسطين التي أحببتها ما 
زالت تنبض فينــا، وما زلنا نؤمن – كما 
قلت ذات يوم – أننا »باقون إلى ما شــئنا 
نحيــا ونقاتل، ومع كل خطوة نتعلمّ، نتعلمّ 

ونُعلمّ، وننمو وينمو معنا الأمل..«.
لا زلــت أشــعر، كمــا قــال أحــد أحفــاد 
كونفوشــيوس حيــن وقف أمــام قبر جده 
الأكبــر بعد قرون، بأننــي جزء من فكرة 
طويلة وعظيمة لم تُســتكمل بعد!. رحمك 
الله يا رفيق العمــر، ولتظل ذكراك خالدة 
محفــورة بأحرف من نــور في صفحات 
النضــال والتاريــخ، تضيء لنــا الطريق 
وتلهمنــا للمضي قدماً في مســيرة العطاء 

والتضحية.

الطفل يعقوب قرعاوي رهينة فى قبضة 
الجلاد الصهيونى

n  لــن  ينســى الطفــل يعقــوب توفيق 
القرعاوي  مــن حي الزهراء في مدينة 
جنين،  اللحظات الصعبة والرهيبة التي 
عاشــها رهينــة بقبضة قــوات الاحتلال 
لمــدة 18 ســاعة ، فبينمــا كان الطفــل 
يعقــوب متوجهــا لمدينــة جنيــن عبــر 
الطريق الذي يربط حي الزهراء بالمخيم 
والمدينة، فوجئ بجنود الاحتلال اللذين 
ينصبــون الكمائن على مداخل المنطقة، 
فاحتجــزوه ونكلوا به وضموه لعدد اخر 
مــن المواطنين اللذيــن اعتقلتهم  قوات 

الاحتلال من المنطقة.  

بعــد حريتــه وعودته لاســرته ومنزله،  
روى الطفــل يعقــوب تفاصيــل م احدث 
معــه، فقال »  كنت طالــع يوم الخميس 
من منزلنــا متوجها الــى جنين ، طلعت 
من المنطقة الفوقا في منطقة المستشــفى 
عند مدرســة الزهراء«،  ففــي المنطقة 
الحيويــة التــي حولهــا الاحتــلال لدمار 
وخراب، اعتقل الطفل يعقوب، ويضيف 
» بعدمــا وصلــت الســواتر الترابيــة، 
وجدت قوة  من جنود الاحتلال المشــاه،  
صاروا ينادوا علي ويصيحوا،  فروحت 
عندهــم لانهم كانــوا يوجّهون ســلاحهم 
نحوي«، ويضيف« صلبوني  وفتشوني 
وفتشوا الجوال، وأول ماشافوني صاروا 
يصيحوا ويشــهروا السلاح علي، وقالوا 

لــي  ارفع ايديك، طلبــوا مني رفع يداي 
وفتــح قدمــاي، وبعد مــا فتشــوني عدة 

مرات ، قعدوني على الارض ». 
الجنــود  أن   ، يعقــوب  الطفــل  يــروي 
صــادروا هاتفــه الخلــوي وفتشــوه عدة 
مــرات ، وخلال ذلك، مــر مواطن ثاني 
من المنطقة، فحاصــروه واحتجزوه، ثم 
نقلوهما لداخــل المخيم مع عدد آخر من 
المواطنيــن، ويقــول » قيدوني وابقوني  
محتجزا وممدا على الأرض طوال الليل 
بالبــرد الشــديد،  ووضعوا لنا  بس قنينة 
مياه وبدون اكل حتى ثاني  يوم«، ويكمل 
» طول الليل  ماعرفت انام، كنا بردانين 
وكنا خايفين ونفكر  وينتا بدهم يروحونا 
وشــو بدهم يعملوا معنا، لان تصرفاتهم 

كانــت تخوفنــا، صياح وبــرد دون أكل 
وحتــى قضــاء الحاجــة«. يفيــد الطفل، 
ان كل لحظــة قضاها عانــى فيها الكثير 
مــن الخــوف لقلقه على مصيــره وباقي 
المحتجزيــن خاصة في ظــل احتجازهم 
وعزلهــم في منطقة مهجــورة ، وقال » 
شــعرت بكوابيس رعب وقلق وانا افكر 
بحالي وأهلي الذين لا يعلمون عني شيئا، 
وخفت أكثر، لان الجنود كانوا يتجمعون 
في منزلنا قربنا حولوه لثكنة عســكرية، 
وسمعناهم طوال الليل يغنون ويرقصون 
»، ويضيــف » طوال الوقت كنا مقيدين 
وأيادينــا خلــف ظهورنــا ، ومنعونا من 
الحديــث، وبعديــن تركونــي ومــا قبلوا 
يعطونــي الجوال وما صدقــت اني بدي 
اروح ». طــوال انقطــاع أخبار يعقوب 
عانت عائلتــه الكثير لقلقها على مصيره 
، خاصة بعدما علمت باعتقال واحتجازه 
فــي المخيــم، وفرحــت كثيــرا بعودتــه 
وســلامته . عادت الحياة  والروح للطفل 
يعقــوب القرعاوي،  عندمــا افرج جنود 
الاحتلال عنه ، لكن صور تلك اللحظات 
الصعبــة لن ينســاها بســهولة،  وهي لن 
تكــون المــرة والأخيــرة لاهالــي جنين 
والمخيــم  في ظــل اســتمرار  الحصار 
والعــدوان مــن  الاحتلال الــذي مازال 
يحتــل المنطقــة ويتربــص بالمواطنيــن 
ضمن سياســة العقاب والحصار  وينكل 
بــكل من يحــاول الاقتــراب منها ضمن 

سياسة فرض الواقع الاحتلالي.

بقلم: فادي قدري �أبو بكر

المدير العام والمتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني: يندد بقرار 
ترامب بإعفاء المقررة الأممية »فرانشيسكا ألبانيزي«

المديــر  النجــار،  أمجــد  نــدّد     n
العــام والمتحــدث باســم نادي الأســير 
ترامــب  إدارة  بقــرار  الفلســطيني، 
الأمميــة  المقــررة  بإعفــاء  المطالبــة 
الخاصــة المعنية بحقوق الإنســان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، المناضلة 

الأممية فرانشيسكا ألبانيزي.

واعتبــر أن هــذه الخطوة تمثــل اعتداءً 
خطيــرًا على صــوت العدالــة الدولية، 
ومحاولة يائسة لإسكات واحدة من أبرز 
الأصــوات الحرة التي دافعت بشــجاعة 
وصدق عن حقوق الشــعب الفلسطيني. 
وقــال النجار في بيانه: »إنّ اســتهداف 
الســيدة فرانشيســكا ألبانيــزي، لمجرّد 
أنها كشــفت عن جرائــم الاحتلال بحق 

يعُــد جريمــة  الفلســطينيين،  المدنييــن 
إضافيــة تُضاف إلى ســجل السياســات 
الأمريكيــة المنحازة للاحتــلال، والتي 
لطالما ســعت إلى طمس الحقيقة وتكميم 
أفــواه المناضليــن مــن أجــل العدالة«.

وأضــاف: »لقد كانت ألبانيزي الصوت 
الأممي الحــر الذي لم يســاوم، ووقفت 
دومًا إلى جانب شــعبنا في وجه الإبادة، 
وعــرّت الروايــة الإســرائيلية الكاذبة، 
ونقلت بصدق معاناة الضحايا، وخاصة 
الأســرى والأســيرات الذين يتعرضون 
لانتهاكات يومية في سجون الاحتلال«.

ودعــا النجــار جميــع أحــرار العالــم، 
ومؤسسات حقوق الإنسان، والبرلمانات 
الدوليــة، والمقرريــن الأممييــن، إلــى 

رفــض هذا القــرار الجائــر، والوقوف 
إلى جانــب ألبانيزي، باعتبارها نموذجًا 
نزيهًــا لمَن يمثل الضمير الإنســاني في 
وجه الظلم والاحتلال. كما شدد على أن 
هذا الموقف من إدارة ترامب ليس سوى 
امتداد لسياسات سابقة هدفت إلى شرعنة 
الفلسطينية،  الاحتلال، وتصفية القضية 
مشــيرًا إلى أن الشــعب الفلســطيني لن 
ينسى من وقف معه في أحلك الظروف، 
وستبقى ألبانيزي واحدة من الشخصيات 
التي نقشــت اسمها في ســجل المدافعين 
الدعــم  كل  الفلســطيني.   الحــق  عــن 
والتقدير للمناضلة فرانشيسكا ألبانيزي، 
وكل الإدانة لمحاولات إســكات الحقيقة 

وتشويه العدالة

�أمجد �لنجار
�لمدير �لعام و�لمتحدث با�سم 

نادي �لأ�سير �لفل�سطيني

تقرير: علي �سمودي-
�لقد�س-جنين

أعمار معلقة خلف القضبان: سردية أربعة أسرى من القدس
n علــى امتداد ســجون الاحتــال، تبدو 
بعــض الزنازيــن وكأنهــا صناديــق مغلقة 
على زمن لا يتحرك. في أربعٍ منها، تعيش 
أصــوات مقدســية اختفــت عــن العالم منذ 
عقود، لكــن حكاياتها ما زالت تتنفس رغم 
الجــدران. هذا التقرير يحاول أن يجمع تلك 
الأصــوات، لا كملفات قانونية، بل كقصص 
بشــرية متراكمة، كعمرٍ كامل محشــور في 

مساحة ضيقة.

تقرير:  إعام الأسرى

أكرم القواسمي… رجلٌ يصنع ضوءه 
بنفسه

عندمــا اعتقُــل أكرم عــام 1996، كان في 
السادســة والعشــرين. لم يعــرف حينها أن 
السنوات المقبلة ستتكدّس فوقه حتى تتجاوز 

الثلاثين.
فــي زنزانتــه التــي تغيرّت أكثر ممــا تغيرّ 
وجهــه، كوّن عالمًــا مختلفًا: كتــب، دفاتر، 
وملاحظــات صغيــرة يخفيها تحت فراشــه 

كأنها مقتنيات ثمينة.
كان الســجن يتعامل معه كرقم طويل، لكنه 
قــرر أن يكــون أكثر مــن ذلك. لذلــك أعاد 
دراســة الثانوية، ثم فتح بابًــا إلى الجامعة، 
وآخر إلى الماجستير، وثالثًا إلى الدكتوراه. 
صار يكتب، يدوّن، ويحوّل الأيام الثقيلة إلى 

سطور متماسكة.
عــام 2022، خــرج مــن العتمــة كتابــه 

“فضــاءات الثقوب”، كأنهّ محاولة لتســجيل 
كل ما حدث في مساحات لا يراها أحد.

أكرم لم يخرج من الباب بعد، لكنه اســتطاع 
أن يفتــح نوافذ داخل رأســه، الأمر الذي لم 

تستطع القضبان منعه.

رائد أبو حمدية… السنوات التي تتكئ 
على جسد متعب

رائد لا يحــبّ الحديث عن صحته. يفعل ما 
يفعله الكثير من الأسرى: يبتسم كي لا يقلق 

أحد.
لكن ثلاثًا وعشــرين سنة من الإهمال الطبي 
تركت أثرها عليه. ملامحه تغيرّت، وصوته 
صــار منخفضًــا، ومع ذلك مــا زال يحتفظ 

بهدوء لا يفُهم.
حين اعتقلــوه عــام 1997، كان الاحتلال 
يحتفــل باعتقال “صاحب الملفــات الثقيلة”. 
هو يعرف تلك الاتهامات جيدًا، لكنه يعرف 
أيضًا أن التحقيق الذي عاشه كان قادرًا على 

كسر جبل.
ومع ذلك، لم ينكســر. التحــق بالتعليم داخل 
الســجن، وأصدر كتابًا يكتب فيه عن المكان 
الضيـّـق الذي يتحرك فيه، وكيف يحاول أن 
يسرق من كل يوم جملة أو ذكرى أو فكرة.

ثمــانٍ وعشــرون ســنة… ومــا زال يقاوم 
بهــدوء يشــبه الصمــت، لكنه ليــس صمتًا 

مستسلمًا.

حسام شحادة… القصيدة التي

 انقطعت فجأة

كان حســام يكتب شــعرًا في الســجن. يملأ 
الدفاتــر بقصائد يرســلها لأمه التــي تنتظر 

على باب المنزل بفستانها الأسود.
لكــن منذ بــدء الحــرب على غــزة، توقفت 
القصائــد. توقفت كما لــو أن أحدًا أغلق بابًا 

داخليًا في قلبه.
حياته في الأســر تمتد منذ عام 2002. ستة 
مؤبــدات تضعه في منتصــف قصة لا تبدو 

قريبة من النهاية.
يتحــدث عنــه رفاقــه كـــ “صوت مقدســي 
معتـّـق”، رجل يكتب بــروح طفل يتمنى أن 
يعــود إلى حضن أمــه، وبقلب مقاتل يعرف 

ثمن الطريق الذي سار فيه.
الأم تكبر، تنتظر، وتضع يدها على الهاتف 
كل يوم. لكن منذ أكثر من عامين، لم يصلها 

أي خبر.
حسام هناك، في زنزانة ضيقّة، يواجه عزلًا 
قاسيًا، ولا يسمع إلا صوت خطوات الجنود. 

قصائده متكدّسة، لكنها لا تخرج.

عاء الدين العباسي… الباقي الوحيد من 
خلية سلوان القسامية

عــلاء الدين هو آخر رجل من مجموعته ما 
زال خلف الجــدران. اعتقُل عــام 2002، 
بينما خــرج رفاقه في صفقــة 2011. بقي 
وحــده، وكأن الزمــن اختــار أن يتركه في 

الممر الأخير من الحكاية.

الســنوات لم تمــرّ خفيفة عليــه، لكنه تعامل 
معها كشيء يمكن ترويضه.

تعلـّـم العبرية، أكمــل البكالوريــوس، حفظ 
التجويد، وصار يعلمّ غيره.

وفــي الوقت ذاته، كان يفقد أشــياء لا يمكن 
تعويضهــا: والــده الــذي مــات دون وداع، 
وزيــارات عائليــة انقطعــت مــع الطوارئ 
والحــرب، وأطفال كبروا وهــو يراهم فقط 

في الصور.
عــلاء لا يشــتكي، لكنه يقول جملــة واحدة 
دائمًا: “الوقت داخل الســجن لا يشبه الوقت 

خارجه… هنا كل دقيقة عمر.”

ما وراء الحكايات…

عنــد جمع قصص الأربعة، يتكرر المشــهد 
نفسه:

عزل طويل، منع زيارات، إهمال طبي يهدد 
الحياة، وتحقيقات قاسية تشهد عليها جدران 

لا تتكلم.
هذه ليســت تفاصيل متناثــرة، بل نمط ثابت 
يضــرب كل المعايير القانونية التي يفترض 

أن تحمي الأسرى.
فــي القانون الدولي، ما يحدث لهم يدخل في 
باب الانتهــاكات الواضحة. لكن في الواقع، 
هــذه الانتهاكات تتحول إلى حياة كاملة، إلى 

أعمار تسُتنزف دون محاسبة.
أكرم، رائد، حسام، وعلاء… أربعة رجال 
عاشــوا زمنًا طويــلًا خلف القضبــان، لكن 

قصصهم بقيت مشتعلة رغم أنف العتمة.

حين يُعتقل الجسد المريض: قصة الأسير أحمد نصر الله

n في الســجون الإسرائيلية، لا يُنظر 
إلــى المــرض بوصفــه حالــة إنســانية 
تســتوجب الحماية، بــل يتحوّل في كثير 
مــن الأحيــان إلى عــبء إضافــي يُترك 
الأسير ليحمله وحده. الأسرى المرضى 
يعيشــون مواجهــة يوميــة مــع الألــم 
والإهمــال فــي آن واحد، حيــث تتقاطع 
المعاناة الجسدية مع سياسات اعتقال لا 
تراعي الحد الأدنى من متطلبات الحياة. 
في هذا الفضاء المغلق، يصبح المرض 
الرعايــة  وتتحــول  مضاعفًــا،  حكمًــا 
الصحيــة من حــقّ مكفول إلى اســتثناء 

نادر.

تقرير: مؤسسة العهد الدولية

علــى مدار الســنوات، وثقّت مؤسســات 
حقوقيــة حــالات عديدة لأســرى يعانون 
أمراضًــا خطيرة ومزمنــة، ترُكوا دون 
متابعــة طبيــة حقيقيــة، أو حُرمــوا من 
علاجهــم المنتظــم، فــي انتهــاك واضح 
للقانــون الدولي الإنســاني الذي يفرض 
على ســلطات الاحتلال مسؤولية الحفاظ 

على حياة المعتقلين وصحتهم.
 وفــي قلب هــذا الواقــع القاســي، تبرز 
قصــة الأســير المريــض أحمــد نصــر 
الله، بوصفهــا مثالًا صارخًــا على التقاء 
المــرض بالاعتقــال، والعائلة بالصدمة، 

والطفولة بمشهد لا يُنسى.

أحمد نصرالله: حياة معلقّة بين العاج 
والاعتقال

قبل اعتقاله، لم يكن أحمد نصر الله رجلًا 
معافى يعيش حياته بشــكل طبيعي. كان 
مريض ســرطان يخوض معركة طويلة 
مع الجســد، ويتلقى منذ ما يقارب الســنة 
والنصــف علاجًا منتظمًا في المستشــفى 
الحكومــي الوحيــد في قطــاع غزة الذي 
يشــرف على علاج مرضى الســرطان. 
دقيقــة  بمواعيــد  مرتبطًــا  جســده  كان 
لجرعــات المناعــة والعــلاج الكيماوي، 
وأي إخلال بهذا النظام الطبي كان يعني 

تعريض حياته لخطر حقيقي.
مرّ أحمد خلال ســنوات مرضه بسلســلة 
عمليــات جراحيــة معقّــدة، أزُيل خلالها 
جزء كبير مــن معدته، إلى جانب عملية 
سابقة في الرأس، ما جعل حالته الصحية 
شــديدة الحساسية. لم يكن المرض مجرد 
تشــخيص طبي، بل واقعًــا يوميًا يفُرض 
علــى تفاصيــل حياتــه وحركــة جســده 
وقدرتــه على المقاومة. ومــع ذلك، كان 
يحــاول أن يعيــش قــدر الإمــكان حيــاة 
طبيعيــة، وأن يبقــى قريبًــا مــن أطفاله، 
حاضرًا فــي تفاصيلهــم الصغيرة، رغم 

التعب المستمر.

اللحظة التي انكسر فيها اليوم العادي

في يــوم اعتقاله، لم يكن في المشــهد ما 
يوحــي بأن الكارثة على وشــك الوقوع. 
فــي  العلاجيــة  جرعتــه  أحمــد  تلقّــى 
المستشــفى، ثم عاد إلــى المنزل ليقضي 
وقتًا قصيرًا مع أسرته. جلس مع أطفاله، 
تناول معهم طعام الغداء، ودخل ليستريح 
قليــلًا. لم تمضِ ســوى دقائــق حتى جاء 
أحــد أبنائه يحمل مفتاح الســيارة، يطلب 
من والــده أن يأخذه إلى الــدكان القريب 

لشراء بعض الحاجيات.
أحمــد  قــرّر  الأطفــال،  إلحــاح  تحــت 
اصطحابهم جميعًا. كانت رحلة قصيرة، 
يفتــرض أن تنتهــي ســريعًا. لكنه ما إن 
خرج بالســيارة من باب المنــزل متجهًا 
نحــو الشــارع، حتى اعترضــت طريقه 
حافلة بشــكل مفاجئ. تنبـّـه أحمد للأمر، 
وطلــب مــن ابنــه التوقــف فــورًا. نزل 
شخص بلباس مدني واتجه نحوه مباشرة، 
وبنبــرة مريبة ســأله إن كان بحاجة إلى 
مســاعدة. رفض أحمد العرض، وحاول 
تغيير مســربه، لكن الحافلة عادت لتغلق 

الطريق من الجهة الأخرى.
فــي لحظة واحدة، تغيرّ كل شــيء. وُجه 
السلاح إلى رأس أحمد، فُتح باب السيارة 
بالقوة، وبدأت القوات بالنزول بأســلحتها 
وســط صراخ الأطفال وانهيارهم. أجُبر 
أحمــد على النزول من الســيارة، وبدأت 
عمليــة تفتيــش مهينة أمــام أطفاله، جُرّد 
خلالهــا من ملابســه، بينمــا كان يحاول 
الالتفــات إليهم ليطمئنهــم. منعوه بعنف، 

وضربوه، وسحبوه بالقوة.
د بالســلاح،  الأطفال شــاهدوا والدهم يُهدَّ
ويضُــرب، ويسُــحب مــن بينهــم. كانوا 
يصرخون، يتوســلون، يكــررون جملة 
واحدة: لا تأخذوا أبونا. لكن المشهد كان 
أقســى من أن يتوقف عنــد صراخ طفل 

أو رجاء أم.
دُفــع أحمــد إلــى داخــل الحافلــة وأغُلق 
الباب بســرعة، وبقي أطفاله في الشارع 
وحدهــم، مذهوليــن، غيــر قادرين على 

استيعاب ما حدث للتو.

حين يصل الخبر إلى الأم متأخرًا

لم تكــن زوجته، دعاء نصرالله، شــاهدة 
على لحظة الاعتقال نفسها. العملية نُفذت 
بسرعة تشبه الاختطاف المباغت. كانت 

في ســاحة المنزل تنظف المكان، قبل أن 
يختــرق الصراخ هدوء اللحظة. خرجت 
مســرعة إلــى الشــارع، لتســمع طفلها 

يصرخ: الجيش أخذ أبوي.
مــا رأته لم يكن مجرد أطفال يبكون، بل 
وجوه صغيرة مصدومة، محمّلة بمشــهد 
سيلازم ذاكرتهم طويلًا. في تلك اللحظة، 
بدأ قلق جديد يتشــكّل فــي قلب الأم، قلق 
لا يتعلق بالغياب فقط، بل بما هو أخطر: 
مصير رجل مريض بالســرطان، انقطع 
فجــأة عــن علاجــه، واختفــى دون أي 

معلومة.

اعتقال با معلومة وقلق با حدود

منــذ اليوم التالــي لاعتقال أحمــد، بدأت 
العائلة رحلــة البحث عن خبر. تواصلوا 
مع مكتب الشــكاوى في القــدس، أبلغوا 
عــن اعتقالــه، وطلبــوا معرفــة مــكان 
احتجازه ووضعه الصحي. لكن الصمت 
أي  تصــل  لــم  الوحيــد.  الجــواب  كان 
معلومــة رســمية، ولم يُبلغــوا عن مكان 
وجــوده، ولا عن ظروفــه الصحية. هذا 
الغيــاب القســري للمعلومــة شــكّل عبئًا 
نفســيًا ثقيلًا على العائلة، خاصة في ظل 
الأخبار المتداولة عن أوضاع الســجون، 
حيث يعاني الأســرى من نقص الأدوية، 
ورداءة الطعام، وسوء النظافة، وضعف 
التهوية، وانتشــار الأمراض. وبالنســبة 
لأســير مريــض بالســرطان، ضعيــف 
المناعــة، فــإن أي تأخير فــي العلاج أو 
أي عدوى بسيطة قد تكون تهديدًا مباشرًا 

للحياة.

الأسرى المرضى والالتزامات القانونية 
المغيّبة

ينصّ القانون الدولي الإنســاني بوضوح 

علــى مســؤولية ســلطة الاحتــلال عــن 
صحة الأســرى وحياتهــم. اتفاقية جنيف 
الرابعــة تلُــزم بتوفيــر الرعايــة الطبية 
اللازمــة، وضمــان اســتمرار العــلاج، 
ونقل الحالات الخطيرة إلى مستشــفيات 
مناســبة عنــد الحاجــة، وعــدم إخضاع 
الأسرى المرضى لظروف احتجاز تفُاقم 

أوضاعهم الصحية.
فــي حالة أحمد نصر الله، فإن اســتمرار 
احتجــازه دون ضمان علاجــه المنتظم، 
ودون تقديــم ملفه الطبي الكامل، يشــكّل 
الالتزامــات.  لهــذه  صارخًــا  انتهــاكًا 
فالمرض هنا ليس ظرفًا طارئًا، بل حالة 
طبيــة مثبتة تتطلب متابعة دقيقة لا يمكن 
توفيرها في بيئة السجن، خاصة في ظل 

الظروف القائمة.

نداء حياة لا يحتمل التأجيل

قصة أحمد نصرالله ليســت حكاية فردية 
معزولة، بل مرآة لمعاناة مئات الأســرى 
المرضى الذين يعيشــون بين الخوف من 
المرض والخوف من الإهمال. هي قصة 
عائلــة ترُكت بلا إجابــة، وأطفال حُملت 
ذاكرتهم مشــهد اعتقال والدهم، وزوجة 

تعرف أن الزمن ليس في صالحها.
إن مؤسســة العهــد الدولية، وهي تنشــر 
هذه القصة، تؤكد أن حياة أحمد نصرالله 
في خطــر حقيقي، وأن التدخــل العاجل 
لــم يعد خيــارًا بل ضــرورة. إن ضمان 
تقديــم ملفه الطبي كامــلًا، وتأمين وضع 
صحي خاص له، واستمرار علاجه دون 
انقطــاع، هو الحــد الأدنى مــن الواجب 

الإنساني والقانوني.
ورغم قسوة المشهد، تبقى كلمات زوجته 
شــاهدة على إيمان لا ينكسر بأن العدل، 
مهما طال انتظــاره، لا بد أن يأتي، وأن 

الفرج، وإن تأخر، يظل ممكنًا.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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بقلم : سماحه حسون

في السابع عشــر من نيسان، لا يمرّ 
الوقت كما يمرّ في سائر الأيام.

إنه يومٌ يتكثفّ فيه الوجع حتى يصير 
صوتًا، وتتماســك فيــه الذاكرة حتى 

تغدو موقفًا.
إنه يوم الأســير الفلسطيني… اليوم 
الــذي لا يسُــتعاد فيــه الغائــب، بل 

يُستعاد المعنى.

ليس الأســير في الوعي الفلســطيني 
مجرّد إنســان سُــلبت حريته، بل هو 

حالة أخلاقية كاملة؛
هو السؤال الذي لا يكفّ عن ملاحقة 

العالم:
كيف يمكــن للإنســان أن يقُيَّد، بينما 
تبقى روحه أكثر اتساعًا من السماء؟

في الزنازيــن، حيث الجدران ضيقّة 
والوقت ثقيل،

ينشأ شكل آخر من الحياة.
حياة تقُاس بالصبر، وتكُتب بالإرادة،
إلــى  وتـُـروى بحكايــات لا تصــل 

الإعلام، لكنها تصل إلى القلب.

الأسر ليس انقطاعًا عن الحياة،
بل تحوّلٌ قاسٍ في معناها.

هناك، في العتمة، يتعلمّ الإنســان أن 
يرى.

وهنــا، خارج القضبان، نتعلمّ — أو 
ينبغي أن نتعلمّ —

بــل  شــعارًا،  ليســت  الحريــة  أن 
مسؤولية.

الأمهات لا ينتظرن أبناءهن فقط،
بل ينتظرن عودة الزمن إلى عدله.

والأبناء لا يحلمون بالخروج فحسب،
بل يحلمون بوطن لا يعُتقل فيه الحلم.

في يومهم، لا نكتفي بالتضامن،
بل نعُيد تعريف أنفسنا:

هل نحن على قدر الحكاية؟
هل نحمــل وجعهم كذاكــرة حيةّ، أم 

كشعور عابر؟

الأسير لا يطلب الشفقة،
بل يطلب أن لا ينُسى.

أن يبقى اسمه حيًا في اللغة،
وأن تبقى قضيته حيةّ في الضمير.

لأن أخطر ما قد يحدث للأسير
ليس القيد…

بل الصمت.

قصيدة:
»أسُمّي القيد نافذتي«

أسُمّي القيدَ نافذتي… وأمضي
وأزرعُ في جدارِ الصبرِ نبضي

وأكتبُ كي أقاومَ كلَّ موتٍ
يُحاصرُ في المدى صوتي وأرضي

أنا الأسيرُ… وما انكسرتُ يومًا
فروحي أوسعُ الأسوارِ عرضي

إذا ضاقَ الزمانُ عليَّ ليلًًا
أمدُّ الفجرَ من وجعي لنبضي

وأحملُ في دمي وطنًا جريحًا
يُقاتلُ كي يظلَّ على بياضِ

أمي… لا تبكِ إن طال انتظاري
فإنّي عائدٌ رغم الترصّدِ

سأرجعُ مثلما يرجو دعاءٌ
تسللَّ في المساءِ إلى التهجّدِ

سأرجعُ… لا لأفتحَ بابَ بيتي
ولكن كي أرمّمَ وجهَ غدِ

فإن سألوا: أكنتَ هناكَ حيًّا؟
فقل: هناكَ… تعلمّ كيف يُولدَُ

حين يتكلــم الغياب… بيــن الذاكرة 
والكرامة

في السابع عشر من نيسان، لا يقُاس 
الزمن بالساعات،

بل يُقاس بأسماءٍ غابت، ولم تغب.
إنــه يومٌ لا يسُــتحضر فيه الأســرى 

كأرقام،
بــل كحكاياتٍ تمشــي علــى أطراف 

الوجع، وتقُيم في صميم الكرامة.

يوم الأسير الفلســطيني ليس مناسبة 
عابرة،

بــل مــرآةٌ نــرى فيهــا مــا تبقّى من 
إنسانيتنا،

ومدى قدرتنا على أن نشــعر، لا أن 
نحُصي.

منــذ أن بــدأ الاحتــال فــي تحويل 
الجسد الفلسطيني إلى مساحة قيد،

وُلدت حكاية أخرى موازية:
د من كل شيء، حكاية إنسانٍ يجُرَّ
إلا من قدرته على أن يبقى إنسانًا.

في الزنازيــن، حيث لا نافذة إلا تلك 
التي تفُتح داخل الروح،
يتحوّل الصبر إلى لغة،

والوقت إلى اختبار،
ل. والأمل إلى فعل يوميّ لا يؤُجَّ

الأســرى لا يعيشــون الزمــن كمــا 
نعيشه؛

هم يربوّن اللحظة،

ويصنعــون من التفاصيــل الصغيرة 
انتصارًا خفيًّا:
ب، كتابٌ يهُرَّ
رسالةٌ تصل،

أو ابتســامةٌ تخُفي وجعًا أكبر من أن 
يُقال.

أما هنا، خارج القضبان،
فنحن أمام امتحان آخر:

هــل نحفــظ أســماءهم كمــا نحفــظ 
تفاصيل حياتنا؟

هل نبُقي حضورهم حيًّا في وعينا،
أم نتركهم يذوبون في ضجيج الأيام؟

الأم الفلسطينية لا تنتظر ابنها فقط،
بل تنتظر أن يهُزم الغياب.

والأب لا يعلـّـق صــورة ابنــه على 
الجدار،

بل يعلقّ قلبه معها.

والأسير…
لا يطلب أكثر من أن يبقى جزءًا من 

الحكاية،
لا هامشًا فيها.

في هذا اليوم، لا تكفي الكلمات،
لكنهــا — رغــم عجزهــا — تظل 

ضرورة.
نكتب، لأن الصمت خذلان.

ونتذكّــر، لأن النســيان شــراكة في 
القيد.

إن الحريــة التــي لا ندُافــع عنها في 
الآخرين،

لن تبقى لنا طويلًًا.
والكرامــة التــي لا نحميها في وجوه 

الغائبين،
ستتسرّب من وجوهنا دون أن نشعر.

قصيدة:
»وأمشي إلى اسمي البعيد«

وأمشي… وفي كفّي القيودُ حكايةٌ
تُعلمُّني أن لا أكونَ مُقيَّدَا

وأحملُ وجهي في الزنازينِ آيةً
تقولُ: سيبقى الضوءُ رغمًا مُولدََا

أنا لستُ رقمًا في السجلاتِ عابرًا
أنا حُلمُ أمّي حين كانت تشُهِدَا

أنا صوتُ هذا الشعبِ حين يرُادُ لهُ
دَا سكوتٌ… فيعلو صوتهُ متجدِّ

إذا ضاقَ بي ليلُ الحديدِ فإنني
أوسّعُ صدري كي أرى الغدَ الأجودَا

وأكتبُ: إنيّ ها هنا… لم أنكسرْ
وإن طال دربي، ما انحنيتُ ولا غدَا

سأرجعُ… لا كي أستعيدَ حكايتي
ولكن لأمنحَ من تبقّى موعدَا

فيا من تمرّونَ انثروا بعضَ الندى
على اســمي… كــي يبقــى الصدى 

متوقدَا

حين يصبح القيد مرآةً للحريةحين يصبح القيد مرآةً للحرية

ً تعمل كنائــس أمريكية في أكثر من 
15 ولاية بشكل مشترك على حملة 
تضامن مع الأســيرات الفلسطينيات 
بشــكل خاص والأســرى في سجون 
الاحتــال الإســرائيلي بشــكل عام، 
بهدف التركيز علــى دعم المعتقلين 
ورفــع الوعــي داخــل المجتمعــات 
الدينية في الولايات المتحدة بقضية 

الأسرى.

تقرير )الجزيرة(

واعتمــدت الحملــة -المســتمرة منذ 
أشهر- على إرســال بطاقات بريدية 
موجهة إلى أســيرات فلسطينيات في 
سجن الدامون الإسرائيلي، في إطار 
برنامج أوســع يحمل اسم »أصدقاء 
المعتقلين الفلسطينيين«، ويقوم على 
ربــط مجموعــات دينية فــي أمريكا 
بعائلات أســرى فلســطينيين، لتقديم 

دعم معنوي لهم.
وفي كنيســة ســانت مارك الأسقفية 
واشــنطن،  الأمريكيــة  بالعاصمــة 
الكنيســة مــن  فــي  وجّــه أعضــاء 
مختلــف الأعمــار بطاقــات بريدية 
إلى 4 أســيرات، من بين 90 أسيرة 
فلســطينية في سجون الاحتلال، كما 
أرُســلت 36 بطاقة خلال شهر واحد 

إلى الأسيرات الفلسطينيات.

رفع الوعي الأمريكي

وفــي مقابلــة مــع الجزيــرة، قالــت 
المنسقة الرئيسية لمجموعة »العدالة 
وفلســطين« فــي الكنيســة ليندســي 
جــزء  الحملــة  إن  رينــو،  جونــز 
مــن تحــرك أوســع داخــل الكنائس 
الأمريكية للتعامل مع ملف الأســرى 

الفلســطينيين، مضيفــة أن المبــادرة 
تهــدف إلى إظهــار التضامن، ورفع 
الوعــي داخــل المجتمــع الأمريكي 
بشــأن أوضاع المعتقلين في سجون 

الاحتلال الإسرائيلي.
وتعتمد الحملة، وفق المتحدثة، على 
التنســيق بيــن كنائــس فــي ولايات 
مختلفة، من بينها واشنطن العاصمة، 
ضمــن شــبكة تضــم مــا لا يقل عن 
14 فريقا دينيا في أمريكا الشــمالية، 

بهدف:

للأســرى  روحــي  دعــم  تقديــم 
وعائلاتهم.

مــن  السياســات  لتغييــر  الضغــط 
خــال التواصل مع جهات رســمية 

وإعلامية.
توعيــة المجتمعات المحلية بظروف 

احتجاز الأسرى.
وشــددت جونز رينو على أن الحملة 
لم تقتصر على إرســال الرسائل، بل 
تضمنت أيضا نقاشات داخل الكنيسة 
حول أوضاع الأسرى، وورش عمل 
تعريفية لأعضــاء المجتمع المحلي، 
بالمســؤولية  تشــعر  أنهــا  مضيفــة 

كأمريكية تدفع الضرائب.
وأضافــت أن »السياســات وأمــوال 
الضرائب تســاهم بشــكل مباشر في 
تمويــل وخلــق الظــروف القمعيــة 
للفلســطينيين في هــذه الأرض التي 
نقرأ عنها ونصلي مــن أجلها ونبني 
إيماننــا بالكامــل عليها، وتقــع علينا 

مسؤولية التحرك«.
ومن بين الأشــياء التي تؤثر في هذه 
السيدة التفكير في الأسيرات الأمهات 
لأنهــا أم ولديها طفــان، »ففكرة أن 
تفُصــل الأم عنهم وأن تفــوّت أعياد 

ميلادهم وأن تغيب عن تلك اللحظات 
المهمة أمر صعب للغاية«.

واعتبرت جونز رينو بلادها نموذجا 
الإســرائيلي  الاحتــال  بــه  اقتــدى 
فيمــا يخــص الســجون والعقوبــات 
قائلــة إن الاحتجــاز الجماعــي فــي 
الولايات المتحدة مرتبط بشكل كبير 
بالتمييز العرقي والإثني وخصوصا 
الســمراء  البشــرة  أصحــاب  ضــد 
والمهاجرين »وأعتقد أن )إسرائيل( 
تتعلــم منــا، ونــرى ذلك فــي قانون 
عقوبة الإعدام الجديد الذي أقروه«.

اعتراض إسرائيلي للرسائل

ورغــم إرســال البطاقــات البريدية، 
تقــول منســقة مجموعــة »العدالــة 
وفلســطين« إن المعلومــات المتاحة 
تشــير إلى أن الســلطات الإسرائيلية 
اعترضــت الرســائل، ولــم تصــل 
إلى الأســيرات. ومــع ذلك، ترى أن 
الحملــة تحقــق هدفها فــي »إيصال 
رســالة تضامــن ولفت الانتبــاه إلى 

القضية«.
ولا تقتصــر المبــادرة علــى حملــة 
كنيســة  كل  ترتبــط  إذ  البطاقــات، 
مشــاركة بعائلــة أســير فلســطيني، 
وتلتزم بالتواصل معهــا وتقديم دعم 
مســتمر لهــا، بما فــي ذلــك إدراج 
أسماء الأســرى ضمن قوائم الصلاة 

في الكنائس.
وتسعى الحملة، وفق القائمين عليها، 
إلى الاســتمرار خلال الفترة المقبلة 
عبر توســيع نطــاق التوعيــة داخل 
الولايــات المتحــدة، وربــط قضيــة 
الأسرى الفلســطينيين بقضايا أوسع 
تتعلــق بأنظمــة الاحتجــاز وحقوق 

الإنسان.

من كنائس أمريكا إلى سجن الدامون.. من كنائس أمريكا إلى سجن الدامون.. 
حملة لدعم الأسيرات الفلسطينياتحملة لدعم الأسيرات الفلسطينيات
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الديوان العمومي للمحضر القضائي
الأستاذ : زميت عبد الحق محضر قضائي بدائرة اختصاص 
مجلس قضاء برج بوعريريج حي محمد بوضياف بلدية 

حسناوة - 0772032994
إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني

تنفيــذا للســند التنفيــذي المتمثــل فــي الحكــم الصــادر عــن محكمــة منصــورة القســم 
العقــاري بتاريــخ 2025/03/25 تحــت رقــم جــدول 25/00006 فهــرس رقــم: 
25/00434 ، الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة الصــادرة عــن محكمــة منصــورة بتاريــخ 

.25/1143 رقــم:  تحــت   2025/11/24
لفائــدة: بــن ســيف ســعيدة ومــن معهــا الســاكنين بحــي الحدائــق شــارع أ رقــم 29 قطــاع 

أ بــرج بوعريريــج .
ــم  ــا الســاكنين بحــي 500 مســكن عمــارة ف رق ــد زوليخــة ومــن معه ــن بوزي ضــد: ب

ــج. ــرج بوعريري 12 ب
بتاريــخ  منصــورة  بمحكمــة  البيــع  شــروط  قائمــة  إيــداع  محضــر  علــى  بنــاء   

.2025/33 إيــداع  رقــم  تحــت   2025/12/02
ــة  ــس محكم ــن رئي ــي الصــادر ع ــزاد العلن ــع بالم ــة البي ــد جلس ــر بتحدي ــى أم ــاءا عل بن

منصــورة فــي: 2026/01/21 رقــم الترتيــب: 53/2026.
نعلــن للجمهــور بأنــه ســيتم البيــع بالمزاد العلنــي بمحكمــة منصورة يــوم 2026/06/09 
ــع  ــي مزرعــة تق ــل ف ــار المتمث ــى الســاعة: 11:00 صباحــا ، للعق بقاعــة الجلســات عل
بالمــكان المســمى »الحمــادة« بلديــة اليشــير ولايــة بــرج بوعريريــج، مســاحتها 12 هــك 
ــاه  ــن المي ــدي + حــوض تخزي ــر تقلي ــي + بئ ــب مائ ــى نق 53 آر 75 ســار تشــتمل عل
بالخرســانة + أشــجار الزيتــون وبثمــار مختلفــة بعــدد )120( ومنشــآت ذات نمــط بنــاء 

هــش ) مســكن، مســتودع اســطبل( تنتمــي للقســم 13 مجموعــة ملكيــة 11 .
ــبعة  ــتمائة وس ــون وس ــون ملي ــة وثلاث ــة وثلاث ــغ مائ ــي بمبل ــعر الافتتاح ــدد الس ــد ح وق
عشــر ألــف و مائــة وخمســة وســبعون دينــار جزائــري )133.617.175,00 دج( .
- وللمزيــد مــن المعلومــات أو معرفــة شــروط البيــع يرجــى الاطــاع علــى قائمــة شــروط 
البيــع المودعــة بقســم البيــوع العقاريــة بمحكمــة منصــورة بتاريــخ 2025/12/02 تحــت 
رقــم جــدول 2025/33 ، أو الاتصــال بمقــر مكتــب المحضــر القضائــي المبيــن أعــاه .
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المكتب العمومي 
للأستاذ زميت عبد الحق .

محضر قضائي بدائرة اختصاص مجلس قضاء 
برج بوعريريج أمام المحكمة الجديدة برج زمورة. 

035895374
إعلان عن بيع بناية سكنية بالمزاد العلني مع إنقاص العشر
ــم  ــورة القس ــرج زم ــة ب ــن محكم ــادر ع ــم الص ــي الحك ــل ف ــذي المتمث ــند التنفي ــذا للس تنفي
العقــاري بتاريــخ 2025/07/09 رقــم الجــدول 25/00327 رقــم الفهــرس 25/00576 
ــر  ــخ : 14 أكتوب ــورة بتاري ــرج زم ــة ب ــة الصــادرة عــن محكم ــة التنفيذي ــور بالصيغ الممه

2025 تحــت رقــم 2025/306
بطلــب بالمتابعــة وبالســعي مــن: ورثــة بوحلفايــة ســالم بــن دحمــان وهــم بوحلفايــة الســعيد ، 

الســاكنين بلديــة حســناوة مركــز ولايــة بــرج بوعريريــج.
بنــاءا علــى محضــر إيــداع قائمــة شــروط البيــع المــؤرخ فــي 2025/12/31 تحــت رقــم 

ــدول 2025/17. ج
بنــاءا علــى أمــر بتحديــد جلســة البيــع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن رئيــس محكمــة بــرج 

ــب: 26/0088. ــم الترتي ــي: 2026/02/10 رق ــورة ف زم
يعلــن الأســتاذ زميــت عبــد الحــق المحضــر القضائــي بدائــرة اختصــاص مجلــس قضــاء برج 
بوعريريــج بأنــه ســيتم البيــع بالمــزاد العلنــي بمحكمــة بــرج زمــورة يــوم 2026/06/17 
ــة ســكنية تقــع  ــار المتمثــل فــي بناي ــى الســاعة 11:15 صباحــا للعق بقاعــة الجلســات 2 عل
ببلديــة حســناوة تنتمــي للقســم 10 مجموعــة ملكيــة 97 مســاحتها 228 متــر مربــع تتكــون 
ــتقبال  ــة اس ــان، قاع ــه غرفت ــي ب ــق الأرض ــي ، الطاب ــق ارض ــى طاب ــق أول عل ــن طاب م
ــة  ــرف ، قاع ــه 03 غ ــق الأول ب ــاحة. الطاب ــاض ، س ــرآب ، مرح ــام ، م ــخ ، حم ، مطب

اســتقبال ، مطبــخ ، بهــو.
الثمــن الأساســي: حــدد الســعر الافتتاحــي بعــد إنقــاص العشــر بمبلــغ ســتة ملاييــن وثمانمائــة 
ــان ســنتيم )6.897.463,2  ــار اثن ــة وســتون دين ــة وثلاث وســبعة وتســعون ألــف واربعمائ

دج(
ــة شــروط  ــى قائم ــع يرجــى الاطــاع عل ــة شــروط البي ــات أو معرف ــن المعلوم ــد م وللمزي
البيــع المودعــة بقســم البيــوع العقاريــة بمحكمــة بــرج زمــورة بتاريــخ 2025/12/31 تحــت 

رقــم جــدول 2025/17 ، أو الاتصــال بمقــر مكتــب المحضــر القضائــي المبيــن أعــاه .
المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ : طيري صالح محضر قضائي
لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
05 شارع ٧ حي 05 جويلية برج بوعريريج

الهاتف : 0772.41.80.42/035.76.45.10
إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني باعلى عرض

نحن الأستاذ / طيري صالح محضر قضائي لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج الكائن مكتبه بالعنوان المذكور أعلاه والموقع أدناه
يطلب بالمتابعة و السعي من السيد بوعلام سليمة، ومن معها ، الساكنون :: شارع 16 قطاع ب من برج بوعريريج

ضد : بوعلام عبد الرشيد بوعلام عبد الحفيظ وبوعلام جمال وورثة بوعلام عبد النور الساكنون بـ: شارع 16 قطاع ب من برج بوعريريج
بناء على القرار الصادر عن مجلس قضاء برج بوعريريج الغرفة العقارية ، بتاريخ : 2017/01/26 ، فهرس 17/204، الممهور بالصيغة التنفيذية

يعلن الأستاذ طيري صالح انه يتم البيع بالمزاد العلني بأعلى عرض ليوم 18/05/2026 على الساعة )1400( مساء بقاعة الجلسات بمقر محكمة راس الوادي للعقار التالي : القطعة الأرضية المنتمية إلى قسم 10 مجموعة ملكية 73 الواقعة بلدية برج الغدير مساحتها 3747 متر مربع تشتمل على بنايتين
البناية الأولى : تتكون من طابق أرضي ويحتوي على 04 غرف ومطبخ ، قاعة استقبال ، حمام ، مرحاض ، قبو وساحة

البناية الثانية : تتكون من طابق أرضي وطابقين .
الطابق الأرضي : يحتوي على 04 غرف قاعة استقبال ، مطبخ ، حمام ، مرحاض

الطابق الأول : يحتوي على 05 عرف ، قاعة استقبال ، مطبخ ، سطح
الطابق الثاني : في طور الانجاز ارض .

وحسب تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير اوكيل سنوسي المودعة بامانة ضبط محكمة الحال للقطعة الأرضية تحمل رقم 89 من مخطط التجزئة لبلدية برج الغدير والتي تحمل المراجع المسحية الجديدة قسم 10 مجموعة ملكية 73 هي عبارة عن قطعة أرضية شكلها غير منتظم مساحتها 3747 متر مربع مقسمة إلى جزئين حدودها
كمايلي : يحدها شمالا متوسطة شخشوخ على جنوبا مجموعة ملكية 74 75 ن 76 و 77 وشرقا طريق معبد وغربا متوسطة شخشوح علي ومجموعة ملكية 78 .

الجزء الأول مستغل من طرف المسمى بوعلام رشيد مساحته 2001 متر مربع شيد عليها منشأت تتمثل في
بناية سكنية ذات طابق أرضي + طابق اول مساحتها المبنية تساوي 26653 متر مربع.

الطابق الأرضي : يحتوي على 05 مراب وسلم يؤدي إلى الطابق الأول الطابق الأول يحتوي على قاعة استقبال ، مطبحين 06 غرف حمامين مرحاضين ، شرفتين ، بهوین
بناية سكنية : ذات طابع ارضي وطابقين اول ولان ، قبو مساحتها المبنية 287.16 متر مربع ، القبو يحتوي على دهليز وسلم يؤدي إلى الطابق الأرضي .

الطابق الأرضي : يحتوي على قاعة استقبال ، مطبخ ، 04 غرف مراب ، حمام ، مرحاض وسلم يؤدي إلى الطابق الأول .
الطابق الأول : يحتوي على قاعة استقبال ، مطبخ 05 غرف ، حمام ، بهو ، سطح، شرفة وسلم يؤدي إلى الطابق الثاني ..

الطابق الثاني : يحتوي على قاعة استقبال ، مطبخ ، غرفتين ، حمام ، بهو ، سطحين .
بناية ذات طابع ارضي مساحتها 45 متر مربع تحتوي عل مراب 03 ابار ، خزان مائي .

الجزء الثاني : مستغل من طرف بوعلام عبد الحفيظ مساحته 1746 متر مربع شيد عليها منشأت تتمثل في :
بناية سكنية ذات طنابق ارضي + طابق اول مساحتها المبنية 223.64 متر مربع .

الطابق الأرضي : يحتوي على قاعة استقبال ، مطبخ ، 04 غرف ، حمام ، مرحاض ، بهو ، مراب وسلم يؤدي إلى الطابق الأول .
والعقار حسب الخبير تركي عاشور عبارة عن :

الطابق الأول : يحتوي على قاعة استقبال ، مطبخ 04 غرف ، حمام ، مرحاض ، الشرفات ، بهو وسطح حجرة الغسيل مساحتها المبنية 6.25 متر مربع، بشر
البناية الأولى : مسكن مشيد على طابق ارضي + ط 1 مقابل الشارع :

طابق أرضي يحتوي على 05 مراب مهيأة كمحلات ) 220.80 متر مربع ققص الدرج : 13.65 متر مربع
المساحة المسكونة : 23445 متر مربع.

المساحة المبنية والمصححة : 22080 متر مربع 1.513.65 متر مربع - 344.85 متر مربع
طابق اول يحتوي على شقتين :

ققص الدرج 13.65 متر مربع .
شقة باليسار : رواق فيه خزانة : 2.95 متر مربع ، بهو 24.45 متر مربع ، مطبخ 20.20 متر مربع، مرحاض دوش 6.30 متر مربع ، مهملة 3.20 متر مربع ، 03

غرف : 45.60 متر مربع ، 05 شرفة : 8.50 متر مربع .
2شقة باليمين : بهو 19.70 متر مربع، مطبخ 13.65 متر مربع، مرحاض، دوش 0229.60 غرف 38.10 م 2 قاعة استقبال 21.40 م 022 شرفة 3.40 م

المساحة المسكونة : 218.80 متر مربع
المساحة الغير المبنية 11.90 متر مربع

المساحة المبنية والمصححة والاجمالية للعقار : 567.25 متر مربع .
البناية الثانية : مسكن مشيد على طابق أرضي + 2 داخل القطعة الترابية الطابق الثاني في طور الانجاز(

طابق ارضي يحتوي على مراب 27.75 متر مربع ، فقص الدرج 12.50 متر مربع ، بهو ، رواق 40.30 متر مربع ، مطبخ 23.25 متر مربع ، مرحاض + دوش 7.20
متر مربع ، 04 غرف 68.15 متر مربع ، قاعة استقبال 61.60 متر مربع ، شرفة 18.50 متر مربع .

المساحة المسكونة : 240.75 متر مربع
المساحة الغير مبنية 18.50 متر مربع.مراب : 39.55 متر مربع 

المساحة المسكونة والغير مبنية المصححة : 240.75 متر مربع + 39.55 متر مربع . 0.30-270.05 متر مربع 60
18.500 متر مربع

الطابق الأول : يحتوي على : ققص الدرج : 12.50 متر مربع ، بهو : 3535 متر مربع ، مطبخ : 29.50 متر مربع : مرحاض + دوش : 7.30 متر مربع ، 05 غرف :
93.90 متر مربع ، قاعة استقبال : 35.70 متر مربع ، شرفة

المساحة المسكونة : 214.25 متر مربع .
المساحة الغير المبنية 79.25 متر مربع

المساحة المسكونة والغير مبنية المصححة : 214.25 متر مربع + 79.25 متر مربع 0.30-238.05 متر مربع
الطابق الثاني : في طور الانجاز مغطى بالقرميد

المساحة المسكونة 205.50 متر مربع
المساحة المبنية والمصححة 205.50 متر مربع 93.50-0,700.60 متر مربع

02 ابيار واحد 18 م واخر 08 م عمق ، خزان الماء ، حوض 80 شجرة مثمرة ، سلد 80 م عمق ، سياج + ابواب حديدية طوله 45.80 م طول
يكون البيع بأعلى عرض يوم : 18/05/2026 على الساعة العاشرة والنصف صباحا )14:00( مساء بقاعة الجلسات بمقر محكمة رأس الوادي فعلى الجمهور الراغب في المزايدة والمعلومات أكثر يرجى الاطلاع على قائمة شروط البيع بأمانة ضبط المحكمة أو الاتصال بمكتب المحضر القضائي الكائن مكتبه بالعنوان المذكور أعلاه.

المحضر القضائي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE

ET POPULAIRE 
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل

 Ministère de l’Intérieur, des Collectivités
Locales et des Transports

المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية
 مديرية الحياة الجمعوية 
المديرية الفرعية للجمعيات

رقم: 019
26//م.ع.ح.ع.ش. ق/م. ح. ج / م.ف.ج

وصل تسجيل التصريح التأسيسي لجمعية وطنية

بمقتضــى القانــون رقــم 06-12 المــؤرخ فــي 18 صفــر عــام 1433 
الموافــق لـــ 12 جانفــي 2012 المتعلــق بالجمعيــات، تــم هــذا اليــوم 
16 أفريــل 2026 ، تســليم وصــل تســجيل التصريــح بتأســيس 

ــة المســماة: ــة الوطني الجمعي
المنتدى الجزائري للتجديد المعماري

ــرج  ــة العناصــر - ب ــي ماضــوي بلدي ــن مقرهــا بـــ : شــارع عل الكائ
ــج. بوعريري

ــية :  ــة التأسيس ــة العام ــة المنتخــب خــال الجمعي ــس )ة( الجمعي رئي
ــن ســاعد جــرار. صــاح الدي

تاريــخ ومــكان الميــاد : 1992-07-27 ببــرج زمــورة - بــرج 
بوعريريــج

القاطن )ة( بـ: شارع علي ماضوي، العناصر - برج بوعريريج.
الإمضاء

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب الأستاذ : طيري صالح محضر قضائي
لدى اختصاص مجلس قضاء برج بوعريريج
05 شارع ٧ حي 05 جويلية برج بوعريريج

الهاتف : 0772.41.80.42/035.76.45.10
إعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني بعد إنقاص العشر

المواد ،749,748 750 ، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

نحــن الأســتاذ / طيــري صالــح محضــر قضائــي لــدى اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج 
الكائــن مكتبــه بالعنــوان المذكــور أعــاه والموقــع أدنــاه.

ــاكن )ة( بـــ حــي 05  ــد الس ــن محم ــاض ب ــلمات ري ــيد )ة( س ــن الس ــة والســعي م ــب بالمتابع بطل
ــي  ــن المحضــر القضائ ــا نح ــن مكتبن ــذ م ــة و المتخ ــة الجلف ــم 691 ولاي ــارة 33 رق ــة عم جويلي

ــا. ــا له عنوان
بناء على

ــرج  ــة العناصــر ب ــق ببلدي ــال موث ــك كم ــن مال ــتاذ ب ــد الاس ــى ي ــرر عل ــن مح ــراف بدي ــد اعت عق
بوعريريــج مــؤرخ فــي 2021/12/02 عــدد 1062 الممهــور بالصيغــة التنفيذيــة

أمــر بالحجــز علــى عقــار المديــن الصــادر عــن الســيد رئيــس محكمــة منصــورة، بتاريــخ : 
24/610 الترتيــب  رقــم  تحــت   2024/09/03

بنــاء علــى محضــر إبــداع قائمــة شــروط البيــع بأمانــة ضبــط محكمــة منصــورة، تحــت رقــم إيــداع 
: 27/ 2025 بتاريــخ 2025/09/24

بنــاء علــى أمــر تحديــد جلســة البيــع بالمــزاد العلنــي الصــادر عــن رئيــس محكمــة منصــورة بتاريــخ 
: 2025/12/31 تحــت رقــم : 25/1201 

بنــاء علــى انــه تــم تحديــد جلســة البيــع ليــوم : 2026/05/19 علــى الســاعة الحاديــة عشــر صباحــا 
(11:00( بقاعــة الجلســات بمحكمــة منصورة

تعيين العقار
عبــارة عــن حقــوق عقاريــة مقــدرة بـــ 104/14 جــزء فــي قطعــة ارض فلاحيــة مســاحتها 
الاجماليــة 12 هـــ 61 آر 88 ســار تنتمــي للقســم 03 مجموعــة ملكيــة 52 تقــع بالمــكان المســمى 

ــرة( ــر الخب ــج . )حســب تقري ــرج بوعريري ــة ب ــة اليشــير ولاي ــم بلدي ــن اقلي ــري م الك
ــدره : 8.867.133.68 دج  ــغ ق ــاص العشــر بمبل ــد إنق ــار بع ــع العق حــدد الســعر الافتتاحــي لبي
ــري  ــار جزائ ــون دين ــة وثلاث ــة و ثلاث ــف و مائ ــتون ال ــبعة و س ــة و س ــون وثمانمائ ــة ملي ) ثماني

ــنتيم( ــة وســتون س وثماني
فعلــى الجمهــور الراغــب فــي المزايــدة والمعلومــات أكثــر يرجــى الاطــاع علــى قائمــة شــروط 
البيــع بأمانــة ضبــط المحكمــة أو الاتصــال بمكتــب الأســتاذ طيــري صالــح محضــر قضائــي بدائــرة 

اختصــاص مجلــس قضــاء بــرج بوعريريــج الكائــن مكتبــه بالعنــوان المذكــور أعــاه.

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ولاية برج بوعريريج
دائرة بئر قاصد علي
بلدية سيدي امبارك

مصلحة الشؤون الاجتماعية
الرقم: 03/2026

وصل استلام التبليغ بتغيير الهيئة التنفيذية
18 صفــر  فــي  المــؤرخ   06/12 رقــم  القانــون  مــن   18 المــادة  لأحــكام  طبقــا 
عــام 1433 الموافــق لـــ 12 جانفــي 2012 المتعلــق بالجمعيــات، تــم هــذا اليــوم 
ــة  ــي 2025/10/15 والمعدل ــة ف ــات المؤرخ ــرة التعدي ــتلام مذك 2026/04/19 اس
ــة  ــة البلدي ــة للجمعي ــة التنفيذي ــكيلة الهيئ ــر تش ــة بتغيي ــخ : 2026/04/13 المتعلق بتاري

المســماة :
جمعية أولياء التلاميذ للمدرسة الابتدائية »الشهيد ريغي الصديق«

 بلدية سيدي امبارك
المسجلة تحت رقم : 2018/02 بتاريخ: 2018/09/18

الكائن مقرهاب : مدرسة ريغي الصديق بلدية سيدي امبارك.
يترأسها السيد : ميهوب إسماعيل.

ــرة 02 مــن  ــا لأحــكام المــادة 18 الفق ــام بإجــراءات الإشــهار وفق ــي يجــب القي و بالتال
ــون الســالف الذكــر . القان

تذكيــر : بمقتضــى المــادة 8 مكــرر )الفقــرة الأولــى( مــن القانــون رقــم 10-25 المــؤرخ 
فــي 24 يوليــو ســنة 2025 المعــدل والمتمــم للقانــون رقــم 01-05 المــؤرخ فــي 
2005 والمتعلــق بالوقايــة مــن تبييــض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب ومكافحتهمــا، 
وبمقتضــى المرســوم التنفيــذي رقــم 129-23 المــؤرخ فــي 29 نوفمبــر 2023 
والمتعلــق العمومــي للمســتفيدين الحقيقييــن مــن الأشــخاص المعنويــة الخاضعيــن للقانــون 
الجزائــري، يجــب علــى رئيــس الجمعيــة التصريــح بالمســتفيد الحقيقــي للجمعيــة لــدى 
أقريــة للمركــز الوطنــي للســجل التجــاري فــي أجــل أقصــاه ثلاثــون )30( يومــا المواليــة 

ــا. ــة العقوبــات المنصــوص عليهــا قانون لتاريــخ إصــدار هــذا الوصــل، وتحــت طائل

أحــرز المنتخــب الجزائــري للســباحة 
واحــدة  )ذهبيــة  ميداليــات  خمــس 
خــال  وبرونزيتــان(  فضيتــان،   ،
ــخة  ــات النس ــن منافس ــوم الأول م الي
الإفريقيــة  البطولــة  مــن  الـــ17 
الجاريــة مــن  للأواســط والأكابــر، 
5 إلــى 10 مــاي بالمركــز المائــي 
»ميلــود  الرياضــي  للمركــب 

بوهــران. هدفــي« 
عــن  الذهبيــة  الميداليــة  وجــاءت 

طريــق الســباح جــواد صيــود فــي 
ســباق 200 متــر فراشــة، بعــد أن 
ســجل توقيــت  1:00.07، متقدمــا 
علــى مواطنــه فــارس بــن زيــدون 
(1:02.47( الــذي افتــك الميداليــة 
ــث  ــز الثال ــا عــاد المرك ــة، فيم الفضي

إفريقــي صمــدون. للجنــوب 
ــري  ــع الجزائ ــق التتاب ــوج فري ــا ت كم
حــرة  ســباحة  متــر   100×4
الفضيــة  بالميداليــة  )أكابــر( 

الجزائريــة الثانيــة، فــي حيــن عــادت 
البرونزيتــان لــكل مــن محمــد ســمور 
فــي ســباق 800 متــر ســباحة حــرة، 
)مختلــط  الجزائــري  وللمنتخــب 
ــر  ــباق 4×100 مت ــي س ــط( ف أواس

حــرة. ســباحة 
الأولــى  الجولــة  هــذه  وعرفــت 
ســيطرة جنــوب إفريقيــا بإحرازهــا 
ــة  ــر بأربع ــا مص ــاب، تلته ــبعة ألق س
مــن  كل  توجــت  بينمــا  ألقــاب، 

وأوغنــدا  وزيمبابــوي  الجزائــر 
ضمــن  منهــا،  لــكل  واحــد  بلقــب 
مجمــوع 14 نهائيــا أُجريــت لفئتــي 

والأكابــر. الأواســط 
ويشــارك المنتخــب الجزائــري فــي 
هــذه الــدورة بـــ 50 ســباحا )رجــال 
بالتســاوي  موزعيــن  وســيدات(، 
ــة. ــكل فئ ــباحا ل ــن 25 س ــن الفئتي بي
الجزائريــون،  الســباحون  ويطمــح 
ــاب  ــى الألق ــب المنافســة عل ــى جان إل
معاييــر  تحقيــق  إلــى  القاريــة، 
 ،2026 العالــم  لبطولــة  التأهــل 
حيــث تعلــق الآمــال بشــكل خــاص 
علــى جــواد صيــود وحمــور عبــد 
ــا  ــى ليلي ــال، وعل ــدى الرج ــم ل الكري
مجاهــد  ونســرين  ميدونــي  ســهام 

الســيدات. لــدى 
ــع  الـــ17 م ــخة  ــذه النس ــن ه وتتزام
الأولــى  الإفريقيــة  البطولــة  تنظيــم 
إلــى  إضافــة  المناطــق،  بيــن 
ــا  ــة إفريقي ــن بطول ــة م ــخة الثاني النس

. تذة للأســا
الرياضيــة  التظاهــرة  هــذه  وتقــام 
الاتحــاد  إشــراف  تحــت  الإفريقيــة 
المائيــة،  للرياضــات  الجزائــري 
الإفريقــي  الاتحــاد  مــع  وبالتعــاون 
للاختصــاص، وتحــت رعايــة وزارة 
 450 نحــو  بمشــاركة  الرياضــة، 

بلــدا.  40 قرابــة  يمثلــون  ســباحا 

وأج

بطولة إفريقيا للسباحة 
وهران 2026: خمس ميداليات منها 

ذهبية للجزائر في اليوم الأول

ــر  ــود الجزائ ــري جــواد صي أهــدى الســباح الجزائ
الإفريقيــة  البطولــة  فــي  ذهبيــة  ميداليــة  أول 
للســباحة، عقــب فــوزه اليــوم الثلاثــاء، فــي نهائــي 
ســباق 200 متــر ســباحة فراشــة، ضمــن المنافســة 

ــران. ــة وه ــا مدين ــي تحتضنه الت
ــح  ــة المنافســات ليمن ــي بداي ــج ف ــذا التتوي ــاء ه وج
ــي،  ــة لعناصــر المنتخــب الوطن ــة قوي دفعــة معنوي
فــي بطولــة تعــرف مشــاركة نخبــة مــن أبــرز 
ســباحي القــارة، مــا يبــرز قيمــة هــذا الإنجــاز 

وأهميتــه فــي افتتــاح المشــوار.
وفــي باقــي النتائــج، تمكــن الســباح فــارس بــن 
زيــدون مــن إحــراز الميداليــة الفضيــة بعــد حلولــه 
فــي المركــز الثانــي، بينمــا عــاد البرونــز فــي ســباق 
800 متــر ســباحة حــرة إلــى محمــد رســيم ســمار، 
الــذي أنهــى الســباق بتوقيــت 8 دقائــق و15 ثانيــة 

و72 جــزءًا مــن المائــة.
وتعــرف هــذه النســخة مــن البطولــة مشــاركة 312 
ــا  ــة، م ــة إفريقي ــون 33 دول ــباحة يمثل ــباحًا وس س
يجعلهــا مــن بيــن الأكبــر مــن حيــث الحضــور 
فيــه  تشــارك  فــي وقــت  التنافســي،  والمســتوى 
ــا، يعــول عليهــم  ــد يضــم 48 رياضيً ــر بوف الجزائ
لتحقيــق نتائــج إيجابيــة وتشــريف الرايــة الوطنيــة.
ويؤكــد هــذا التتويــج المبكــر بدايــة موفقــة للمنتخــب 
ــة التألــق خــال  الجزائــري، الــذي يســعى لمواصل

بقيــة المنافســات.

صيود يهدي الجزائر 
أول ذهبية في البطولة 

يقية للسباحة بوهران الإفر
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الموافق لـ 19 ذو القعدة 1447 هـ

n إن بلوغ المجتمع فعاليّته القصوى 
في طريق تحقيــق نهضته متوقّف – 
كما يقول مالك بن نبي- على “الحالة 
التي يحقّق فيهــا هذا المجتمع أفضل 
لأداء  الزمنيّــة  النفســيّة  الظــروف 
نشاطه المشــترك. وهذا يحدث بوجه 
عــام عندما يكــون المجتمع في حالة 
النشــوء: كالمجتمــع الإســامي في 
العهــد المدني، والمجتمع المســيحي 
في مغــارات رومــا، إذ إنّــه في هذه 
الحالــة يحقق أرفــع درجات الاندماج 
والانســجام، فيكــون التوتّر الأخلاقيّ 

قد بلغ ذروة درجاته.
يفقــد المجتمــع فعاليتّــه، ويدخــل في 
طريــق التخلفّ والتفكّك والعطالة عن 
، حينما يصل إلى  أي إنجــازٍ تاريخــيٍّ
وضــع يفقد فيه الانســجام بين أفراده، 
إلى جانب فقــده بين منظومته الفكريةّ 
ـة والروحيـّـة، “فيتفرّق أفراده  والقِيَمِيَـّ
ذرّات، ويصبح في نهاية تحلُّله عاجزًا 
تمامًــا عــن أداء نشــاطه المشــترك، 
وهذا مؤشــر خطير على أنّ المجتمع 
يتعــرّض للهــاك، بالرغم من أنّ هذا 
المجتمع قد يكون مُتخَمًا “بالأشخاص 
بــا  ولكــن  والأشــياء”،  والأفــكار 
جدوى، لأن المجتمــع بفقده الصلات 
الضرورية بين الأفكار والأشــخاص 
والاشــياء، يعجز عن القيام بالنشــاط 

المشترك بين أفراده. 
ولعل هذا ما يشــير إليــه حديث النبي 
صلى الله عليه وسلم: )يوشِــكُ الُأمَــمُ أنْ تَداعى عليكم؛ 
كما تَداعى الَأكَلــةُ إلى قَصْعتِها. فقال 
قائــلٌ: ومِن قِلَّةٍ نحــنُ يومئذٍ؟ قال: بل 
أنتــم يومئذٍ كثيرٌ، ولكنَّكــم غُثاءٌ كغُثاءِ 
ــيْلِ، وليَنْزِعــنَّ اللهُ مــن صــدورِ  السَّ
كم المهابــةَ منكم، وليَقذِفنَّ اللهُ في  عدُوِّ
قلوبِكم الوَهَنَ. فقال قائلٌ: يا رسولَ اللهِ، 
نيا، وكراهيةُ  وما الوَهَنُ؟ قال: حُبُّ الدُّ
الموت( ]أخرجه أبو داود في السنن[، 
وهو حديث يعبرّ عن حالة من الموت 
الوظيفــي وحالة مــن التحللّ والتمزّق 
في المجتمع الإســاميّ، حين “أصبح 
عاجزًا عن أي نشــاط مشترك”. وهذا 
ما يسميه مالك بن نبي رحمه الله تحللّ 
شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة، وهــو 
واحد من العوائــق الكبرى في طريق 

تحقيق نهضتنا الحضارية من جديد.
العلاقــات  شــبكة  تحلـّـل  ويظهــر 
البنــاء  تمــزّق  فــي  الاجتماعيـّـة 
النزعات  الاجتماعيّ للأمة، وســيادة 
القوميةّ والعشائريةّ والفئويةّ، وسيادة 
النزعــة الفرديةّ فــي المجتمــع، ممّا 
يؤدي إلى انعــكاس بوصلة الانتماء، 
وقلب لمعيار القيم، وتعارضٍ لمصالح 
الأفراد والجماعات فيما بينها، فيحدث 
الاصطــدام الداخليّ الذي يقضي على 
العمــل المتكامــل الجــادّ بيــن أفــراد 

المجتمــع ومكوّناته المختلفة، فيتحوّل 
التنــوّع الــذي يقود إلى ثــراء تجربة 
المجتمع، إلى تناقضات تسببّ التنازع 
والتمــزّق، ويؤدّي ذلك كلهّ إلى إهدار 
الاجتماعيــة  الطاقــات  مــن  الكثيــر 

وصرفها فيما لا جدوى منه. 
إلى جانــب ذلك تتعاظم الانشــغالات 
الشــخصيةّ على حســاب الانشغالات 
العامّة، ويغرق كل إنسان في مفرداته 
الخاصة وينسى أنه “اجتماعيٌّ بطبعه” 
مــن جهة، وأنه جــزء من مجتمع تقع 
على عاتقه واجبــات يتحتمّ الوفاء بها 
نحوه مــن جهة أخــرى. ولذلك؛ فإنه 
كلما زادت غلبــة النزعة الذاتيةّ على 
النزعــة الاجتماعيةّ زاد تحللّ شــبكة 
العلاقات الاجتماعيةّ ونقصت الفعاليةّ 
الاجتماعيـّـة، وكلما نقــص الدافع إلى 
العمــل المشــترك تقلصّــت الفعاليـّـة 
الاجتماعية وزاد النزوع نحو الفردية 

أيّ الأنانيةّ وحب الذات. 
إن ازديــاد حضــور الفردانيــة فــي 
مســاحات أي مجتمــع مؤشّــرٌ علــى 
غيــاب الفعالية الاجتماعيـّـة، والعمل 
المشــترك، وتحلـّـل شــبكة العلاقات 
الاجتماعيــة، وقــد غــذى تفــكّك هذه 
“مــرض  إلــى  وتحوّلهــا  الشــبكة 
اجتماعيّ” عاملان أساسيان؛ أولهما: 
تراكم فكــر الانعزال عــن المجتمع، 
والانشــغال بالذات، من خلال انتشار 

الفكريـّـة  التيـّـارات  بعــض  تعاليــم 
والاجتماعيـّـة والروحيـّـة التي أنتجها 
تطوّرنــا التاريخــيّ، وذلــك كما لدى 
بعض اتجاهات التصوّف التي بالغت 
فــي ذمّ الدنيــا، وَدَعَت إلــى الانعزال 
عن الناس وتجنـّـب أذاهم، إلى جانب 
إسهام السلطة السياســيةّ التي قلصت 
مــن حرّيةّ الحركــة الاجتماعيةّ ومن 
تفاعل المجتمع مــع قضاياه، وتفاعل 
مجتمعات المســلمين فيما بينهم، فبدل 
أن يكــون هنــاك “التــواد، والتراحم، 
والتعاطف، والتكافــل”، طبِقَّت مقولة 
“عليك نفسك”، وانشغل بأمورك ودع 
النــاس لــرب الناسّ، واهتــم بدائرتك 

الصغرى … إلخ. 
أمــا العامــل الثانــي فهــو النفايــات 
الأيديولوجيـّـة التي تســرّبت إلينا من 
تجربــة الفردانيـّـة الغربيـّـة المعزولة 
عن سياقها، فتحوّلت إلى “فكرة قاتلة” 
لــكل تراحم وتعاطف وتــوادٍّ وتكامل 
بيــن أفــراد الأمة، ممّا غــذّى النزعة 
الفرديةّ، وأسهمت بالمبالغة في تجاهل 
الآخرين وعدم الاكتراث لأوضاعهم.
لعــلّ جوهــر المشــكلة وســبب تفكّك 
شــبكة العلاقــات الاجتماعيـّـة الــذي 
يتجلــى فــي العلاقــات بيــن الأفراد، 
يكمــن “فيمــا يصيب الأنا عنــد الفرد 
مــن تضخّــم ينتهي إلى تحللّ الجســد 
الاجتماعــيّ لصالح الفردية”، فيختفي 
الشــخص- بتعبيــر بــن نبــي- وهــو 
الإنســان الــذي يعــي موقعــه ودوره 
الفــرد،  بدلــه  ويحــل  الاجتماعــيّ، 
الذي ينشــغل بالأنا الفــرديّ وتتضخّم 
شخصيتّه فوق حدود ما يجعلها فاعلة 
فــي المجتمع، على حســاب “الجســد 
الاجتماعيّ”، وهنا يحذّرنا بن نبيّ من 
أنهّ “حينما تصاب الذوات بالتضخّم”، 
يصبــح “العمــل الجماعي المشــترك 
صعبًا أو مستحيلًًا”، ممّا يدل على أنّ 
“العلاقات الاجتماعيةّ تكون فاســدة”، 
وحينهــا لا يتجــه النــاس إلــى إنجاز 
عمل مشــترك وإيجاد الحلول، ولكن 
إلى إثبات ذواتهم في مقابل الآخرين، 
وهذا يحتاج انتبــاه الخبراء لتوصيف 
كيفيةّ بدايات مرض شــبكة العلاقات 
الاجتماعيـّـة، كمــا يحتاج إلــى تربية 

تستعيد للإنسان توازنه الاجتماعيّ.
                     عن إسلام أون لاين

مَوَاتِ  هَادَةِ، فَاطِرَ السَّ »اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّ
وَالْْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أشَْهَدُ أنَْ لََا إلَِهَ إلَِّاَّ 
يْطَانِ وَشِرْكِهِ« أنَْتَ، أعَُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّ

من القرآنمن القرآن

حديث شريفحديث شريف

معاني إسلاميةمعاني إسلامية

   حكم وأقوال حكم وأقوال

ــمَاوَاتِ وَالْْأَرْضَ وَمَــا بَيْنَهُمَا  n قــال الله تعالــى: »وَمَا خَلَقْنَا السَّ
كِنَّ أكَْثَرَهُمْ لََا يَعْلَمُونَ«. لََاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إلَِّاَّ بِالْحَقِّ وَلَٰ

n قال رســول الله صلى الله عليه وســلم: »يا أيها الناس: أفشوا 
الســام، وأطعموا الطعام، وصِلوُا الأرحام، وصلوّا بالليل والناس 

نيام، تدخلوا الجنة بسلام«.

 n المنّان
ليلُ مِــن الكِتابِ،  ــنَّةِ، والدَّ صفــةٌ فِعليَّــةٌ ثابتــةٌ لِله عزَّ وجــلَّ بالكِتابِ والسُّ
ةٍ وَآَتَيْنَــاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّــا * وَحَنَانًا مِنْ لدَُنَّا  قولـُـه تعالــى: ))خُذِ الْكِتَــابَ بِقُوَّ
ةِ، حديثُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ  ــنَّ وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا((، وأما من السُّ
راطُ بيْن ظَهْرانَيْ جهنَّمَ، عليه حَسَــكٌ كحَسَــكِ  عنه مرفوعًا: )يوضَعُ الصِّ
ــعدانِ... ثــمَّ يشــفَعُ الأنبياءُ فــي كُلِّ مَن كان يشــهَدُ أنْ لا إلــهَ إلَّاَّ اللهُ  السَّ
مُخلِصًا، فيُخرِجونَهم منها، قال: ثمَّ يَتحنَّنُ اللهُ برحمتِه على مَن فيها، فما 
يتــرُكُ فيها عبدًا في قَلبِه مِثقالُ حبَّةٍ مِن إيمانٍ إلَّاَّ أخرَجَه منها(.. قال ابنُ 
جَريــرٍ: )قَولـُـه: وَحَنَانًا مِنْ لدَُنَّا ( يَقولُ تعالى ذِكْــرُه: ورحمةً منَّا ومحبَّةً 
لــه آتَيْنــاه الحُكمَ صبيًّا، وقــد اختَلفَ أهلُ التَّأويلِ في معنــى الحنَانِ، فقال 
حمةُ(، ثمَّ نسَــبَ ذلك بإسنادِه إلى ابنِ عبَّاسٍ وعِكرمةَ  بعضُهم: معناه: الرَّ
فًا مِن عندِنا  ــاكِ وقتادةَ، ثمَّ قال: )وقــال آخَرونَ: معنى ذلك: وتعطُّ حَّ والضَّ
عليه فعَلْنا ذلك(، ونسَبَ ذلك بإسنادِه إلى مجاهدٍ، ثمَّ قال: )وقال آخَرونَ: 
هوا معنى الكلامِ إلــى: ومحبَّةً مِن عندِنا  بــل معنى الحنَــانِ: المحبَّةُ، ووجَّ

فعَلْنا ذلك(.

مراعــاة مــآلات الأقــوال الأفعال أصــل معتبر 
شــرعا، ودليله من الكتاب والسنّة، ومن ذلك 
قوله تعالى: ﴿وَلََا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ 
ا بِغَيۡرِ عِلۡمۗ﴾، وفي الحديث  َ عَدۡوَۢ ِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَّ ٱللَّهَّ
عن عبــد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 
قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: “إنّ من أكبــر الكبائر أن 
يلعــن الرجــل والديــه”. قيل: يا رســول الله، 
وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: “يسب الرجل 

أبا الرجل فيسب أباه ويسبّ أمه”.
ومثل ذلك عن عائشــة رضــي الله عنها قالت: 
خــرج النبــي صلى الله عليه وسلم من عندي وهــو قرير العين، 
طيــب النفس، فرجــع إلي وهو حزيــن، فقلت 
لــه، فقال: إنــي دخلت الكعبــة، ووددت أني لم 
أكن فعلــت، إني أخاف أن أكــون أتعبت أمتي 
من بعدي”، وقد أحســن الإمام الشــاطبيّ القول 
في هذا الســياق- عند كلامه عن حديث افتراق 
الأمّة إلى ثلاث وســبعين فرقة؛ في ترك النبي 

صلى الله عليه وسلم تصنيفهــا وتســميتها، والصحابة لم يســألوا 
النبــيَّ صلى الله عليه وسلم عن بيانها لهــم، ولم يهتموا بذلك ولم 
يحرصــوا عليه، قــال -الشــاطبي-: )ومن هذا 
يعُلــم أنـّـه ليس كلّ ما يعُلم ممــا هو حقٌّ يطُلب 
نشــرُهُ وإن كان مــن علم الشــريعة، ومما يفيد 
علمًــا بالأحــكام، بل ذلك ينقســم؛ فمنــه ما هو 
مطلوب النشر، وهو غالب علم الشريعة، ومنه 
ما لا يطلب نشــره بإطلاق، أو لا يطلب نشــره 

بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص(.
وانظر مثــالا من واقع الصحابــة الكرام كيف 
كانوا يراعون الواقع وأحوال الناس وأصنافهم، 
ولا يغفلــون عنهــا، ولا يتجاوزنها غير مبالين 
للمــآلات والعواقــب، ومــن ذلك مــا ثبت عن 
شــقيق أبــي وائــل قــال: كان عبــدالله – ابــن 
مسعود- يذكّرنا كلّ يوم خميس، فقال له رجل: 
يا أبا عبد الرحمن، إناّ نحبّ حديثك ونشــتهيه، 
ولوددنــا أنكّ حدّثتنا كلّ يــوم. فقال: ما يمنعني 

أن أحدّثكــم إلا كراهية أن أمُلَّكم إن رســول الله 
صلــى الله عليه و ســلم كان يتخولنا بالموعظة 

في الأيام كراهية السآمة علينا.
فــكان لزاما بعد هــذا الذي ذكــرتُ أن يراعيَ 
الداعيــة أو المعلــم وكلّ من يتصــدّر المجالس 
للتعليم والإفتاء والخطابة مســتوى المستمعين، 
ودرجــة الإدراك لديهــم، بل عليــه أن يتفرّس 
فــي طبائع الحاضريــن وأصناف المســتفتين، 
فقد يكون بعضهم أهلَ فتنة وســوء، فيطير كلّ 
واحــد بمقالته كلّ مطير، فلا يــدري مبلغ ذلك 
فــي الناس وأثره فــي المجتمع، فكــم من عالم 
ســقطت مكانته وهيبته في قومه بسبب الرعاع 
السفلة، وبســبب عدم الانتباه لهذا الواقع، وفي 
هذا السياق وجدنا علماءنا ينبهّون إلى ضرورة 
معرفة أحوال المستفتين، وما هم فيه من عادات 
وطبائع، فربّ أسئلة تصدر منهم ظاهرها العلم 

وباطنها الفتنة والمكر والشر.
إعداد : د عبد الله .دإعداد : د عبد الله .د

حضور الفردانية في المجتمع.. مؤشّرٌ على تحلّل شبكة العلاقات الاجتماعيةحضور الفردانية في المجتمع.. مؤشّرٌ على تحلّل شبكة العلاقات الاجتماعية

تفقه في دينكتفقه في دينك
إعمال النص الشرعيإعمال النص الشرعي

 دعاء اليوم  دعاء اليوم 

n  إياك أن تظن أن الأمية عَيْب في رســول الله ٬ فإنْ كانت عيباً 
في غيره ٬ فهي فيه شرف ؛ لأن معنى أمي يعني على فطرته كما 
ولدتْه أمه ٬ لم يتعلم شــيئاً من أحد ٬ وكذلك رســول الله لم يتعلَّم 

من الخَلْق ٬ إنما تعلم من الخالق فعلَتْ مرتبةُ علمه عن الخَلْق.
                                                    الإمام الشعراوي 



إعداد : حسان.ب تسلية
الخميس 07 ماي 2026 م22

الموافق  لـ 19 ذو القعدة 1447 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
السبت 11 أكتوبر 2025 م14

الموافق  لـ 19 ربيع الثاني 1447 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الإثنين 10 فيفري 2025 م22

إعداد : حسان.بالموافق  لـ 11 شعبان 1446 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الأحد 08 أكتوبر 2023 م22

الموافق  لـ 23 ربيع الأول 1445 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الإثنين 17 أكتوبر 2022 م22

الموافق  لـ 21 ربيع الأول 1444 هـ إعداد : حسان.ب تسلية
الثلاثاء 18 جانفي 2022 م22

الموافق لـ 15 جمادى الثانية 1443 هـ 
15

تسلية
السبت 29 جوان 2024 م

الموافق  لـ 23 ذي الحجة 1445 هـ



إستراحةإستراحة

n تدور هذه القصة القصيرة حول كلبٍ دخل في يوم من الأيام إلى متحفٍ مليء بالمرايا. كان متحفًا 
فريــدًا من نوعه، فالجدران والســقف والأبواب وحتـّـى الأرضيات كانت كلهّــا مصنوعة من المرايا. 
بمجرّد أن رأى انعكاســاته، أصيب الكلب بصدمة كبيرة، فقد رأى أمامه فجأة قطيعًا كاملًا من الكلاب 
التي تحيط به من كلّ مكان. كشّــر الكلب عن أنيابه وبدأ بالنباح، فردّت عليه الكلاب الأخرى التي لم 
تكن ســوى انعكاسًــا له بالمثل. فنبح من جديد، وراح يقفز جيئة وذهابًا محاولًا إخافة الكلاب المحيطة 
به، فقفزت هي الأخرى مقلدّة إياه. وهكذا اســتمرّ الكلب المســكين في محاولة إخافة الكلاب وإبعادها 
دون جــدوى. فــي صباح اليــوم التالي، عثر حارس المتحف على الكلب البائــس ميتًا خاليًا من الحياة، 
مُحاطًا بمئات الانعكاسات لكلبٍ ميتٍ أيضًا. لم يكن هنالك أحد لإيذاء الكلب في المتحف، فقد قتل نفسه 

بنفسه بسبب العراك مع انعكاساته!
العبرة المســتفادة من القصة: لن يجلب لك العالم الخير أو الشــرّ من تلقاء نفسه، فكلّ شيء يحدث من 
حولنا ما هو إلّا انعكاس لأفكارنا، مشــاعرنا، أمانينا وأفعالنا. العالم ليس ســوى مرآة كبيرة، فأحسِــن 

الوقوف أمامها!

مع الفلاسفة مع الفلاسفة 

أمثال وحكمأمثال وحكم

مفدي زكرياء.. شاعر الثورة وناظم النشيد الوطني الخالدمفدي زكرياء.. شاعر الثورة وناظم النشيد الوطني الخالد
في رحاب العلم والإيمان  في رحاب العلم والإيمان  

n شــاعر ومناضــل جزائــري، كــرس 
شــعره لقضايــا وطنــه فعرف بـ«شــاعر 
الثــورة الجزائرية«، خلد تاريــخ بلده في 
»إليــاذة الجزائر« التي بلغت ألف بيت من 
الشــعر، أصدر عددا مــن الدواوين، وكتب 

كلمات النشيد الجزائر الوطني.
ولــد زكري بن ســليمان )مفــدي زكرياء( 
يــوم 12 جــوان 1908 بأحــد القصــور 
الســبعة لوادي ميزاب بني يزقن في ولاية 
غردايــة جنــوب الجزائــر، عــرف بلقــب 
»مفــدي« الذي أطلقه عليه زميله ســليمان 
بو جناح.. بــدأ تعليمه الأول فــي الكتاتيب 
بمســقط رأســه فدرس القرآن ومبادئ اللغة 
العربية، ثم رحل إلــى تونس وفيها واصل 
تعليمه باللغتين العربية والفرنســية بمدرسة 
العطاريــن والمدرســة الخلدونية، ثم التحق 
بالزيتونــة فحصــل على شــهادتها.. انضم 
إلى صفوف العمل السياســي والوطني في 

أوائــل ثلاثينــات القرن العشــرين، فواكب 
الحركة الوطنيةّ في المغرب العربي بشعره 
وبنضالــه، فانخــرط فــي صفوف الشــبيبة 
الدســتوريةّ فترة دراســته بتونس، وشارك 
في مؤتمرات طلبة شمال أفريقيا المناهضة 

لسياسة الإدماج.
نشــط بشــكل فاعل فــي الحركــة الوطنية 
الجزائرية، فكان عضوا بحزب نجم شــمال 
أفريقيــا، وعضوا مؤسســا لحزب الشــعب 
الجزائــري، ثم أمينا عامــا له، وعضوا في 
حركــة الانتصــار للحريــات الديمقراطية، 
تعرض للاعتقال والســجن على يد ســلطة 
الاحتــال الفرنســي أكثر من مرة بســبب 
نشــاطه السياســي، حيــث اعتقــل في أوت 
1937 رفقــة مصالي الحــاج، ثم في ماي 
1945 لمــدة ثلاث ســنوات، ثم في فبراير 
1946 لمدة ســتة أشهر، وفي سنة 1955 
أعلن انضمامه لثــورة التحرير، ولم تمض 

ســنة حتى اعتقل وسجن بســجن سركاجي 
في العاصمة الجزائر لمدة ثلاث ســنوات، 
بتهمة المساس بأمن الدولة من خلال تأليفه 
مَتْ أملاكه  للنّشــيد الوطنــي »قســمًا«، فأمُِّ

وضاع الكثير من أعماله المخطوطة.
تمكن من الفرار من الســجن في 1 فبراير/
شــباط 1959 وتوجّه إلــى المغرب ثم إلى 
تونس للعــاج من آثار المعانــاة والتعذيب 
في الســجن، واغتنم وجوده بتونس فســاهم 
في تأسيس جريدة المجاهد، وبعد الاستقلال 
عــاش حياتــه متنقلا بيــن بلــدان المغرب 
العربي، وكان أكثر وقته بالمملكة المغربية، 
وخاصة خلال سنوات عمره الأخيرة.. في 
بدايات مســاره الشــعري حضــر المجالس 
الأدبيــة للأديــب التونســي الكبيــر العربي 
الكبــادي، كمــا جمعته صداقــة حميمة في 
تلك الفترة بالشــاعرين أبو القاســم الشابيّ، 
ورمضــان حمــود، وأبي اليقظــان إبراهيم 
عميد الصحافــة العربيــة بالجزائر، وتأثر 
مفــدي بواقــع الجزائر المثخــن بجراحات 
الاســتعمار، المشــحون بــروح التحــرر، 
فــكان شــعره ســفرا مــن أســفار نضالات 
الشــعب الجزائري للتخلص من الاستعمار 
الفرنسي ونيل الاســتقلال، وامتزج الأدبي 
في شعره بالسياسي، وعرف بشاعر الثورة 

الجزائرية.
الجزائريــة، فســاهم  القضيــة  كان ســفير 
فــي التعريف بها فــي الصحافــة المغربية 
والتونســية، وحمــل هموم وطنــه وثورتَه 
حيــث حل، وكانت قصائده وأناشــيده مرآة 
عاكســة لثورة الجزائر وتوق أهلها للحرية 
والملاحــم  القصائــد  كتــب  والانعتــاق.. 
والأناشيد فكانت كلها تعبيرا عن آلام وآمال 

الجزائريين، وتغنى بها الإنسان الجزائري، 
وتحولــت إلى أيقونة ورمــز للتحرر، فكان 
يرددها الطفل في طريقه للفصل الدراسي، 
والشــهيد علــى منصــة الإعــدام، وتعكس 
دواويــن: »ظــال الزيتــون« و«اللهــب 
المقــدس«، و«من وحي الأطلس« الالتزام 
الشعري عنده، إذ تســيطر على مضامينها 
القصيدة الوطنية، وتعتبر »إلياذة الجزائر« 
التي تتألف من ألف بيت وبيت ملحمة تخلد 

التاريخ الجزائري وتتغنى بأمجاده.
شــارك بشــكل فعال فــي مؤتمــرات الفكر 
الإســامي التــي أسســها صديقــه الحميــم 
ووزير الشــؤون الدينية الجزائري الدكتور 
مولود قاســم نايت بلقاسم الذي كان صاحب 
فكرة نظــم ديوان إلياذة الجزائر التي ألقيت 
بمناســبة ملتقى الفكر الإســامي بالجزائر 
العاصمة ســنة 1972، وتعبيرا عن تعلقه 
بالفكر والثقافة أوصى بتحويل بيته في بني 
يزقــن إلى مركز إشــعاع علمــي، فأصبح 
مكتبــة للمطالعــة، تضــم أهــم مخطوطاته 
والعديــد مــن المصــادر العلميـّـة القديمــة 
والحديثة تحت إشراف عائلته.. حصل على 
العديد من الجوائز والأوسمة في وطنه وفي 
المغــرب العربي، فقد حصــل في الجزائر 
على وســام المقاوم، ووسام الأثير في نظام 
الاســتحقاق الوطنــي، وشــهادة تقدير على 
أعمالــه ومؤلفاته، كما أطلقت الدولة اســمه 
على قصــر الثقافــة بالجزائــر العاصمة.. 
توفي زكري بن سليمان )مفدي زكريا( يوم 
17 أوت 1977 بتونــس ونقل جثمانه إلى 
الجزائر ودفن بمســقط رأسه في بني يزقن 

بغرداية.
                              عن الجزيرة نت
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 حدث في مثل حدث في مثل
 هذا اليوم هذا اليوم

أقوال مأثورةأقوال مأثورة

أمثال شعبية أمثال شعبية 

ـ هل تعلم أن الإنسان البالغ يتنفس أكثر من 20 ألف مرة 
يومياَ.

ـ هل تعلم أن الأرض هي الكوكب الوحيد حاليا الذي يمكن أن
 توجد المياه في شكل سائل على سطحه.

ـ هل تعلم أن أستراليا هي سادس أكبر دولة عالمياً.
ـ هل تعلم أن أعظم سورة في القرآن الكريم هي السبع المثاني.

ـ هل تعلم أن أول من صنع الصابون هو سيدنا سليمان عليه السلام.

• 1104 - السلاجقة يتغلبون على الصليبيين في 
معركة حران.

• 1250 - فك أسر ملك فرنسا لويس التاسع 
وخروجه من محبسه في دار ابن لقمان بمدينة 

المنصورة في مصر.
• 1875 - اليابان وروسيا توقعان على اتفاقية تبادل 

»ساخالين« وأرخبيل »تيشيما«.
• 1907 - قوات عبد العزيز آل سعود تنهي تمرد قام به زعيم قبيلة مطير فيصل 

الدويش.
• 1914 - أول باخرة تعبر قناة بنما.

طفل قال لجده : جدي هل لديك أسنان؟.. 
قال الجد: لا، قال الطفل: إذاً خذ هذه 

الحلوى خبئها لي حتى الغد.

»إذا سئل أتباع الدين أن يقدموا دليلًا على صدق دينهم فإنهم 
يغضبون ويسفكون دم من واجههم بهذا السؤال. إنهم يمنعون التفكير 

العقلاني ويسعون جاهدين لقتل معارضيهم. وهم بهذا يحجبون 
الحقيقة كلياً .«

                                                            أبو بكر الرازي

»أَبْلِيسْ مَا يِخْرِبْشْ بِيتُهْ« »أَبْلِيسْ مَا يِخْرِبْشْ بِيتُهْ« 
د على الأذى يصاب  الصواب في إبليس )كسر أوله( وهم يفتحونه. يُضرَب للخبيث المتعوِّ

بمصيبة يظن أنها القاضية عليه فيفلت منها. ومن أمثال المولَّدين في مجمع الأمثال 
ب كَرْمَه.« : »الشيطان لا يُخرِّ للميدانيِّ

       نكتة اليوم        نكتة اليوم 

يزخــر القامــوس الشــفويّ 
الأمثــال  الجزائري بمئــات 
يعــرف  لا  التــي  الشــعبية، 
أحــد لأيــة فتــرة تعود، 
لكنّ ورغــم أنّها ضاربة 
فــي عمــق التاريخ 
تــزال  أنهــا لا  إلا 
لــكل  صالحــة 

زمان ومكان.

الخميس 07  ماي  2026 م
الموافق لـ 19 ذو القعدة 1447 هـ

لوك فيري.. رائد الفلسفة الفرنسية الراهنةلوك فيري.. رائد الفلسفة الفرنسية الراهنة

n ولــد لــوك فيري ســنة 1951، وهو 
الأخ الأصغــر للمفكــر الفرنســي البلجيكي 
جــان مارك فيري. عاش لــوك طفولته في 
الريــف، حيث تلقى تعليما عائليا خاصا، ثم 

درس في ألمانيا وفرنسا. 

وبعد تخرجه في منتصف السبعينيات أصبح 
مدرسا، وكانت له قدرات تعليمية وتواصلية 
لافتــة، ظهرت بشــكل أكبر عندمــا أصبح 
يكتــب مقالا أســبوعيا، وضيفا -شــبه دائم- 
للتلفزيون. تنقل فيري بين جامعات فرنســية 

عديــدة، ودرّس مــواد مختلفة. وشــغل إلى 
جانب التدريس وظائفَ عديدة، منها رئاسة 
المجلس الوطنــي للبرامج في وزارة التعليم 
بفرنســا، من 1994 إلــى أن أصبح وزيرا 

للتربية سنة 2002.
بدأ فيري إنتاجه الفكري أواسط الثمانينيات، 
ولعل أول أعماله المهمة كتابه عن »الفلسفة 
السياســية« الصــادر 1984 في 3 أجزاء؛ 
لكن شهرته الحقيقة جاءت بعد صدور عمله 
المشــترك مع آلان رونــو »فكر 1968« 
ســنة 1985، حيــث مثَّل هجوما مباشــرا 
على فلاســفة جيل الســتينيات والسبعينيات. 
وتكرســت شــهرة فيري بعد صــدور كتابه 
»النظام الإيكولوجــي الجديد«، الذي ترجم 
إلــى أزيد مــن 15 لغة، بعــد حصوله على 
 (Médicis essai( »جائزة ميديســيس«

سنة 1992. 

ومــن أهم كتب لوك فيري التي ترجمت إلى 
العربية »أجمل قصة في تاريخ الفلســفة«، 
المؤلـّـه«،  »الإنســان  الحيــاة«،  »تعلــم 
»مفارقات الســعادة«، »مولد الإستطيقا«. 
وإذا أردنا أن نفهم ما يكتبه لوك فيري، وأن 
نـُـدرك منزلته في الفكر الفرنســي الراهن، 
فــإن ذلك يســتدعي منــا أن نجعل الفلســفة 
الفرنسية المعاصرة كلها -بعد بداية النصف 
الثانــي من القرن -20 محــل نظر، خاصة 
ما يعرف بالفلاســفة الجــدد، ويصنف لوك 
فيري ضمن »الفلاســفة الجــدد«، رغم أنه 
كتب العديد من الأعمال المشــتركة؛ إلا أنه 
حاول دائما أن يجد لنفسه خصوصية ما، بل 
إن فيري حاول أن يحدد لنا مكانه في تاريخ 
الفلســفة الحداثية. فهو يفتــرض »وجود 3 

عصور للحداثة.
                                              ق.م

الانعكاساتالانعكاسات



أعلنــت وزارة التربیــة الوطنیــة عــن تنظیــم مســابقتین للتوظیــف في  �
المناصــب الإداریــة، وذلك في إطــار التحضیر للموســم الدراســي -2026

2027، بھــدف تدعیــم القطــاع بالمــوارد البشــریة اللازمــة وتعزیز الأداء 
التربویة. الإداري داخل المؤسسات 

وتخــص المســابقة المھنیــة الداخلیــة موظفي القطــاع الراغبین فــي الارتقاء 
فــي مســارھم المھنــي، من خلال فتح باب الترشــح للالتحــاق بمختلف الرتب 
الإداریــة التابعة للأســلاك الخاصة بالوزارة، وذلك خلال الفتــرة الممتدة من 
07 إلــى 31 مــاي 2026، حیــث تــم تخصیــص 8704 منصبــا مالیا لھذه 

العملیــة، على أن تجرى الاختبارات یوم 11 جویلیة 2026.
وأكــدت الوزارة أن جمیــع مراحل ھذه العملیة ســتتم بصیغة رقمیة وحصریة 

الرسمیة: المنصة  عبر 
https://mowadaf.education.dz

ابتــداءً مــن التســجیل وإیــداع الملفات، مــرورا بدراســة الطلبــات ومعالجة 
الطعــون، وصــولا إلى الإعلان عــن النتائــج النھائیة، وذلك وفــق الرزنامة 

المحددة مسبقا. والآجال 
وتنــدرج ھذه الإجراءات ضمن مســار رقمنة الخدمــات الإداریة داخل قطاع 

التربیة الوطنیة، بما یســمح بتبســیط الإجراءات، وترســیخ الشفافیة، وضمان 
تكافؤ الفرص بین جمیع المترشــحین وفــق التنظیمات المعمول بھا.

أمــا فیمــا یخص المســابقة الخارجیة، فقد أوضحت الوزارة أنھا ســتفتح لاحقا 
باب الترشــح للالتحاق بمختلــف الرتب المعنیة، على أن یتم الإعلان في وقت 

لاحق عن تاریخ إجرائھا وشــروط المشاركة فیھا.
                                                             صبرینــة بــن خریــف



أحوال الطقس 
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ستنظم يوم ستنظم يوم 1111 جويلية جويلية

مسابقة للالتحاق بمختلف الرتب الإدارية التابعة مسابقة للالتحاق بمختلف الرتب الإدارية التابعة 
للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنيةللأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية

لــم یتم تحقیق أي تقدم یذكر لحلحلة الجمود 
الذي یكتنــف عملیة الانتقال المفترضة إلى 
المرحلــة الثانیة مــن وقف إطلاق النار في 
غــزة لعدم تحقیق مســاعي الوســاطة لأي 
تقــدم، و بســبب تنصل الكیــان الصھیوني 
من كل مــا التزم بھ؛ و إصــراره بالمقابل 
علــى مواصلــة خروقاتــھ و انتھاكاتھ لھذا 
الاتفاق عبــر ارتكاب المزید مــن الجرائم 
فــي حق الفلســطینیین، و بالأخص النســاء 

و الأطفال.
3 استشُــھد  فقــط،  الأربعــاء  یــوم  ففــي 
بفعــل  فلســطینیین وأُصیــب عــدد آخــر، 
قصف صھیوني اســتھدف تجمعًا لمواطنین 
فــي حــي الزیتــون جنــوب شــرقي مدینة 
غزة، وفي جنوب القطاع، استشُــھد ضابط 
فلسطیني وأصیب 15 شخصا جراء غارة 
جویــة إســرائیلیة اســتھدفت مركبــة تابعة 
للشــرطة. وقبلھــا بیــوم استشــھد خمســة، 
فلســطینیین آخرین جراء غارات للاحتلال 

اســتھدفت مناطق متفرقة من القطاع.
ومثلمــا لفــت «المركز الفلســطیني لحقوق 
الانسان»، فإن قوات الاحتلال الصھیوني، 
واصلــت خــلال الأیــام الماضیــة غاراتھا 
الجویــة وقصفھا المدفعــي وإطلاق النار، 
وارتكبــت المزیــد مــن جرائــم القتــل في 
ســیاق نمط متكرر من الھجمات المباشــرة 
التــي تطــال المدنییــن والأعیــان المدنیة. 
وتزامــن ذلك مع توســیع نطــاق تمركزھا 
داخل قطاع غزة عبر اســتحداث ما یسمى 
بـ»الخــط البرتقالــي»، الــذي یقتطــع نحو 
11 بالمئــة من مســاحة القطــاع، ما یرفع 
مجمــل المناطق المقیــدة والمحظورة على 
الفلســطینیین إلى نحو %64 من المســاحة 

الكلیة.
والواقع، أن اســتحداث «الخط البرتقالي» 
یترجــم تصعیدا خطیرا في سیاســة تقلیص 
الحیــز الجغرافي المتاح للســكان المدنیین، 
إذ یمتد ھذا الخط خــارج المناطق المحددة 
سابقا بالخط الأصفر، لیضیف نطاقا جدیدا 

مــن القیود على الحركة والوصول.
الاكتظــاظ  حالــة  التوســیع  ھــذا  ویعمّــق 
القســري، بما یدفع السكان إلى التكدس في 
مســاحة لا تتجاوز 36 بالمئة من القطاع، 
في ظل انعدام الخدمات الأساســیة وتدھور 
الأوضــاع الصحیــة والبیئیــة، الأمر الذي 
یفُاقم مخاطر انتشــار الأمــراض ویقوض 

الإنساني. البقاء  شروط 
وبحسب المعلومات المتوفرة، لم تصل إلى 
فصائل المقاومة الفلســطینیة أي إشــارات 
حتى توحــي بنجاح زیارة الممثل الســامي 
لـ»مجلــس الســلام» نیكــولاي ملادینوف 
إلى إســرائیل، لاحتواء التصعید في أعقاب 

الحرب. بعودة  الإسرائیلي  التھدید 
و فــي معــرض زیارتھ التقــى ملادینوف، 
بمشــاركة مســؤولین أمریكییــن وآخریــن 
مــن «مجلس الســلام»، من بینھــم رئیس 
قوة «الاســتقرار الدولیة»، بمسؤولین من 
الكیــان، بینھم رئیــس حكومة ھــذا الكیان 

نتنیاھو. بنیامین 
وقبــل توجھ ملادینوف إلــى تل أبیب، كان 
قــد أجرى لقاءً مع قیــادة فصائل المقاومة، 
جرى خلالھ إبلاغھ رســمیًا برفض مقترح 
تقــوم  أن  وضــرورة  الســلاح»،  «نــزع 
إســرائیل بتطبیــق بنــود المرحلــة الأولى 

أولاً، قبــل الانتقال إلى المرحلة الثانیة.
آخر الكلام .. من المفارقات التي لا توحي 
بالتفــاؤل، أنــھ خــلال زیــارة ملادینــوف 
كانت قــوات الاحتــلال، تواصل خروقات 
اتفــاق وقف إطلاق النار. وفــي یوم اللقاء 
بیــن ممثل «مجلــس الســلام» و نتنیاھو، 
یــوم الثلاثاء، شــن جیش الاحتلال سلســلة 
من الھجمــات أوقعت العدید مــن الضحایا 

بقطاع غزة..
                         محمــد مصبــاح

هل تبقى �ء من وقف هل تبقى �ء من وقف 
إطلاق النار � غزة..؟إطلاق النار � غزة..؟

إعلان لأصحاب الأكشاك 
إلى كل أصحاب الأكشاك المتواجدة بكافة 
ولایات شــرق البــلاد  والذیــن یریدون 
تواجــد  جریدة « عیــن الجزائر» على 
رفوف أكشــاكھم أو الذیــن یطلبون رفع 
النســخ الموزعة الإتصال على الرقمین 

التالیین : 
039004032

0550303249

ی

لبنان تحت وطأة جرائم الصهاينة الملاع( لبنان تحت وطأة جرائم الصهاينة الملاع( باقة الأخبار باقة الأخبار                                
ك  ك قسنطينة.. المصلحة الجهوية  تفكّ قسنطينة.. المصلحة الجهوية  تفكّ

شبكة إجرامية وتضبط أزيد من شبكة إجرامية وتضبط أزيد من 1616 كلغ  كلغ 
من الكيف المعالج من الكيف المعالج 

– ــر  الجزائ عیــن  �
ــح المــن من  تمكنــت مصال
ــرة تروج  تفكیك شــبكة خطی
المخھدرات  وحجز أزید من 
16 كلغ من الكیف المعالج .
ــة  نھای فــذت  ن ــة  ی العمل
الشــھر المنصــرم ، عقــب 
یقة باشرتھا ذات  تحریات دق

المصلحة الجھویة ،تتعلق بحیازة مشتبھ فیھم على كمیة معتبرة من 
انة بولایة  المخدرات بغرض المتاجرة بھا على مســتوى مدینة ســری
اتیة مكنت من تحدید ھویة أفراد ھذه الشــبكة  ی اتنة ، الأبحاث العمل ب
م توقیف شــخصین، مع  یة ت ابة المحل ی ن تنســیق مع ال ال الإجرامیة ، ب
ــج) بوزن 16.580 ضبــط166 صفیحــة من المخدرات (كیف معال
لتحقیقات تم  ة ل بیع والترویج .مواصل كلغ ومبلغ مالي من عائدات ال
توقیف طرف ثالث لضلوعھ في ذات الأفعال ، مع حجز مركبة كانت 

نقل ھذه السموم . تستخدم في نشاطھم الإجرامي ل
ــات التحقیق أنجــز ملف إجــراءات جزائیة  بعــد الإنتھــاء من مجری
في حــق المعنیین قدموا بموجبھ أمام الســید وكیل الجمھوریة لدى 

انة. محكمة سری
                                                                    تاج الدین 

تNيعيات الـتNيعيات الـ22 جويلية: جويلية:
مواصلة الوقوف عP جاهزية مقرات منسقي السلطة الوطنية مواصلة الوقوف عP جاهزية مقرات منسقي السلطة الوطنية 

المستقلة للانتخابات بالولايات المستحدثةالمستقلة للانتخابات بالولايات المستحدثة
یــة المســتقلة للانتخابــات، القیــام  واصــل أعضــاء مــن الســلطة الوطن
ــوف على مدى  ــى عدد مــن الولایات المســتحدثة، للوق بزیــارات عمل إل
یة  ـ2 جویل یینبھا، تحسبا لتشریعیات ال جاھزیة مقرات المنســقین الولائ

المقبل، حســبما أورده،یوم الأربعاء، بیان لذات الھیئة.
ـ6 ماي  ـ4 وال ــارات التي جرت ما بین ال وأوضــح ذات المصدر أن ھذه الزی

الجاري, شــملت كل من ولایات بوسعادة ومسعد وعین وسارة.
ــة المیدانیة ومعاینة ظروف العمل  ق ــدرج ھذه الزیارات في إطار المراف ن وت
قة  الولایات المســتحدثة, على غــرار تلك المتعل بمقرات المنســق الولائي ب
یات لإدراج  ــي والإداري اللازم, قاعــة عمل ن ق ت ــر المورد البشــري ال بـ»توف
تدفــق المؤمنة وقاعة لحفظ وأرشــفة  یة ال الشــبكة العال ــة ب ــات متصل ان ی ب ال

الملفات». 
                                                                                ق ـ و

سكيكدة ..سكيكدة ..1010 سنوات حبس لمتورط(  سنوات حبس لمتورط( 
� ترويج المهلوسات � القل � ترويج المهلوسات � القل 

� عین الجزائر - قضت، أمس، محكمة القل غرب ولایة سكیكدة، 
ــازة بغرض  ــة متورطین في الحی ــذ 10 ســنوات لثلاث اف ن الحبــس ال ب
تیم، و ھذا عقب  لمھلوســات و تغریمھم ب50 ملیون ســن الإتجــار ل
یفھم في حالة تلبس من قبل مصالح امن ممثل في فرقة الشرطة  توق

دائرة القل . قلة ل ن القضائیة المت
تفاصیل القضیة ،تعود الى مطلع الشھر الجاري، أین تلقت مصالح 
ــن یروج  الامــن المختصــة معلومــات مفادھــا وجود أحــد المتھمی
قانونیة  تدابیر ال م اتخــاد كل ال المھلوســات في قلب المدینة ،حیث ت
قلة  ن ــة خاصة من الشــرطة القضائیة المت م التحرك بفرق اللازمــة وت
فتیشھ عثر بحوزتھ على كمیة  ت التي داھمت المشتبھ بھ و أوقفتھ و ب
اقتحام منزلھ  ابة المختصــة ب ی ن تنســیق مع ال م ال ت ی من المھلوســات ل
اده  ی ت م اق ت ی حیــث عمد على حــرق كمیة أخرى كانت مخزنة عنده ، ل
یفھم  ــم توق لذین ت ــق الذي كشــف عن وجود شــریكیھ ال ی ــى التحق عل
ــل الذي  ق ــدى محكمة ال ــم الأطــراف أمــام قاضــي التحقیق ل و تقدی
ــازة بغرض الاتجار  ــم محاكمتھم بخصوص الحی ت ی أمر بحبســھم، ل
ــث التمس ممثل الحق العام 12 ســنة  نھــا، حی لمھلوســات و تخزی ل

الحكم السالف ذكره . حبس غیر ان المحكمة نطقت ب
                                                                      جمال .ب

ديمقراطيون � مجلس النواب الأمريكي يطالبون واشنطن ديمقراطيون � مجلس النواب الأمريكي يطالبون واشنطن 
بكa الصمت بشأن ال`نامج النووي الإ[ائي\بكa الصمت بشأن ال`نامج النووي الإ[ائي\

ا في  ــا دیمقراطیً بً ئ دعــا أكثر مــن عشــرین نا
ــي وزارة الخارجیــة  ــواب الأمریك الن ــس  مجل
ــى إنھــاء صمتھــا الرســمي بشــأن برنامج  إل
الأســلحة النوویة الإسرائیلي، في وقت تتزاید 
ــى خلفیة  یــھ مخاطر التصعید العســكري عل ف

الحرب مع إیران.
نائب  ــادة ال ی ق ــواب، ب ن ــي رســالة وجّھھــا ال وف
ــر الخارجیة ماركو  خواكین كاســترو، إلى وزی
یة  روبیو، أكدوا أن الكونغرس ”یتحمّل مســؤول
دســتوریة“ للاطلاع الكامــل على توازن القوى 
النوویة في الشرق الأوسط، ومخاطر التصعید 
ــزاع، وخطــط الإدارة الأمریكیة  ن ــن أطراف ال ی ب
تعامل مع ھذه الســیناریوھات، خصوصًا في  ل ل
تنســیق مــع الحكومة  ال ظل الحــرب الجاریة ب

یة. ل ی الإسرائ
تقدیر  وحذّر المشــرعّون من أن ”مخاطر سوء ال
ــد واســتخدام الســلاح النووي لیســت  والتصعی
سیاســة  اســتمرار  أن  ــن  معتبری ــة“،  افتراضی
ــدرات النوویة لأحد أطراف  ق الغموض بشــأن ال

ــزاع یجعــل من المســتحیل صیاغة سیاســة  ن ال
ــي المنطقة،  ــووي ف ن ــع الانتشــار ال ــة لمن ال عّ ف
نســبة لإیران أو الســعودیة أو غیرھما  ال سواء ب
ــى تقدیرات  ــي قراراتھا عل ن ب ــدول التي ت مــن ال

جیرانھا. قدرات 
ــم  تقدی ب ــة  الخارجی ــر  وزی ــواب  ن ال ــب  وطال
ــات  الولای كــھ  ل تمت ــا  عمّ ــة  مفصل معلومــات 
امــج النووي  برن انات حــول ال ی المتحــدة مــن ب
المــواد  ــدرات  ق ــك  ذل فــي  بمــا  الإســرائیلي، 
الانشــطاریة، والعقیدة النوویة، وأي مؤشــرات 
على نیة اســتخدام أو نشــر أسلحة نوویة خلال 
الحرب الأخیرة مع إیران أو في نزاعات أخرى، 

ا لمنصة ”كومن دریمز“. وفق
تبع إســرائیل سیاســة ”الغموض  ــذ عقود، ت ومن
د“ بشــأن ترســانتھا النوویة، رغم وجود  المتعمّ
المســؤولین،  ــة مــن بعــض  ی اعترافــات ضمن
ــة  ی لجــدل حــول إمكان ــرة ل ی ــل وتلمیحــات مث ب
استخدامھا، إلى جانب اتھامات متكررة لإیران 

أنھا على وشــك امتلاك سلاح نووي. ب

ــر أســلحتھا  ــدأت تطوی ــد أن إســرائیل ب ق عت ویُ
ــرن الماضــي، مع  ق نیات ال ی ــة فــي ســت نووی ال
تقدیرات تشیر إلى امتلاكھا ما بین 90 و300
ــي  م الدول ــووي، وفــق معھــد ســتوكھول رأس ن

.(SIPRI) لأبحاث السلام
مــع  الأمریكــي  تســاھل  ال أن  ــراء  خب ویــرى 
برنامج النووي الإســرائیلي أضعف مصداقیة  ال
واشــنطن في ملف منع الانتشار النووي، حیث 
ینســكي، المفوض الســابق  ل ــور جی یكت أشــار ف
یونارد  ــووي الأمریكیة، ول ن تنظیم ال فــي لجنة ال
انفورد، إلى أن  باحــث في جامعة ســت ایــس، ال ف
ــزال یتمثل في  الموقــف الأمریكــي المعلن لا ی
یة،  ل ی ”عدم المعرفة“ بوجود أسلحة نوویة إسرائ
اقضًا واضحًا في  ن وھــو ما یعكس، بحســبھما، ت

الأمریكیة. السیاسة 
                                                                             وكالات

خنشلة.. انحراف حافلة يتسبب � اصطدامها خنشلة.. انحراف حافلة يتسبب � اصطدامها 
بثلاث سيارات ودراجة ناريةبثلاث سيارات ودراجة نارية

� عیــن الجزائر - اھتز، 
مساء الأربعاء، وسط مدینة 
ــى وقــع حادث  خنشــلة عل
ــر، أســفر عن  مــرور خطی
إصابة قرابة أزید من ســتة 
أشــخاص بجــروح متفاوتة 
تصــادم  ــر  إث الخطــورة، 
ــل  ق ن ــة ل ل ــن حاف ی یــف ب عن
المســافرین وثلاث سیارات 
ــى  إل ــة  بالإضاف ســیاحیة، 
ــة، في مشــھد  دراجــة ناری
ــار حالة من الھلع وســط  أث

المواطنین
یة  الأول المعطیات  وحســب 

المدینة، حیث  المتوفرة، فإن الحادث وقع بأحد المحاور الرئیســیة ب
فقد سائق الحافلة السیطرة على المركبة نتیجة خلل مفاجئ في نظام 
الي  ت الفرامل (مكابح التوقف)، ما أدى إلى انحرافھا واصطدامھا المت

المركبات التي كانت تسیر أو متوقفة على حافة الطریق ب
م  قیھــا البلاغ، حیث ت ل ــة المدنیة فور ت ــت مصالح الحمای ــد تدخل وق
ــل المصابین إلى  ق ن ــر من ســیارات الإســعاف ل ب تســخیر عــدد معت
لقي الإســعافات اللازمة، في حین وصفت  ت یة ل ائ المؤسسة الاستشــف
ــات حســب  ی المتوســطة، دون تســجیل وف ــة بعــض الجرحــى ب حال

یة لة الأول الحصی
ــوع الحادث،  ــن المكان فور وق كمــا حضــرت مصالح الأمن إلى عی
تفادي أي حوادث  تأمین الموقع وتنظیم حركة المرور ل حیــث قامت ب
ــة المدنیة من  تدخل الســریع لمصالح الحمای انویة، مع تســھیل ال ث
یقة،  قلھم، كما باشــرت معاینة میدانیة دق أجل إســعاف المصابین ون
ــات من الســائقین والشــھود، مــع تحریر محضر  وجمعــت المعطی
یمــا یتعلق  یات، خاصة ف ــي تحدید المســؤول یھ ف رســمي یعتمــد عل

بفرضیة الخلل في مكابح الحافلة
المركبات المتضررة، إلى  الحادث خلف أیضا أضرارا مادیة معتبرة ب
م إعادة  المنطقة، قبل أن یت جانب تسجیل حالة اختناق مروري حاد ب
فتح الطریق أمام حركة الســیر بشــكل تدریجــي بعد تدخل الجھات 

المعنیة
                                                                ابتسام سكیو
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